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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

«شبكات دولية» تستثمر في أحلامهم بالسفر إلى أوروبا

«أطفال أفارقة» على طريق الأمل والموت في ليبيا
ــرة، وظــلــمــات سجون  مــا بــين دروب صــحــراويــة وعِــ

ــل مـــلامـــح جــريــمــة 
ّ
ــي لــيــبــيــا، تــتــشــك ــة فــ ــيـ ــمـ ســـريـــة ورسـ

فسحون 
ُ
أفــارقــة، وأبطالها سماسرة، ي ــودهــا أطــفــال 

ُ
وق

«الفردوس  «المال والــدم» أمام الحالمين منهم بـ الطريق بـ

الأوروبي»، لكنها غالباً ما تؤدي إلى الموت.

«الــــشــــرق الأوســـــــط» تـــرصـــد وقـــائـــع عــمــلــيــات جلب 

آلاف الأطفال عبر «شبكات دولية»، في رحلة تمتد من 

د أسرهم 
ّ
 إلى ليبيا، تتكب

ً
دول عربية وأفريقية، وصولا

وت يومهم، آملين في حياة 
ُ
تكاليف الرحلة (ذهاباً) من ق

جبر على دفع «الفدية» (إياباً)، إذا ما سقطوا 
ُ
أفضل، وت

خضعوا للتعذيب.
ُ
في قبضة المتاجرين بالبشر، وأ

فمن مصر والسودان وتشاد، تشابهت قصص هؤلاء 

الصغار، الذين التقينا أسرهم، أو تحدثنا مع ذويهم، 

الليبي،  الــداخــل  إلــى  بقصد استكشاف كيف يتسربون 

وما هي الجهات التي تعمل على ذلك، وتستفيد منهم.

أخبرنا قليلون كيف نجوا من الموت غرقاً في البحر 

المتوسط، وأدخلتهم الأجهزة الأمنية السجون ومراكز 

«دلتا  الإيـــواء، لكن هناك فــي ريــف مدينة المنصورة بـ

مــصــر» كــان والـــد الطفل عــمــرو سيد أنـــور، الـــذي غرق 

قارب كان يقله مع ١٨ آخرين أمام الساحل الليبي، يبكي 

«الشرق الأوسط»: «لم يعثروا على جثة ابني،  ويقول لـ

لقد فقدته إلى الأبد».

قـــيـــادي كــبــيــر فـــي جـــهـــاز الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة 

بطرابلس عــزا سبب ازديـــاد هجرة الأطــفــال إلــى ليبيا 

بشكل ملحوظ، على الأقل خلال عام ٢٠٢٢، إلى وجود 

«عصابات أجنبية متشعبة تقف خلف جلبهم من دول 

أفــريــقــيــة عـــدة إلـــى ليبيا، بقصد اســتــغــلالــهــم، إمـــا في 

أعــمــال الــدعــارة والــتــســول، وإمــا فــي تسهيل تهريبهم 

إلى إيطاليا، بعد استنزافهم مادياً وجسدياً».

ورداً على وجود عصابات متورطة في بيع الأطفال، 

كما هي الحال مع كبار السن من المهاجرين، قال إحميد 

«منظمة  لـ الــقــانــونــيــة  الــزيــدانــي، رئــيــس اللجنة  المــرابــط 

ضــحــايــا لــحــقــوق الإنـــســـان»: «هــــذه الــجــرائــم قــد تــقــع في 

جنوب غربي وجنوب شرقي ليبيا». (تفاصيل ص٤ و٥)

تحقيق: جمال جوهر

فرص انتخاب 
فرنجية محكومة 

بسقف زمني

وثائق حرب 1973: السادات 
أبلغ عرفات أنه سيخوض 

حرباً «تفضي إلى سلام»

الذكاء الاصطناعي 
يخترق كبريات 

المؤسسات والشركات 

الروائية الإماراتية صالحة 
عبيد: استقلالية المرأة 

جسرها نحو الإبداع

ترحيب سعودي 
وأميركي بتمديد 

هدنة السودان

أربيل تتهم برلمان 
بغداد بـ«الانقلاب» 

على الاتفاق السياسي

عُمان تعرض 
وساطة 

بين مصر وإيران

ــــس، بــاتــفــاق  ــا، أمــ ــيــــركــ رحـــبـــت الـــســـعـــوديـــة وأمــ

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد 

وقف إطلاق النار ٥ أيــام، فيما أوضحت الخارجية 

الأميركية أن التمديد  سيتيح الوقت لتقديم المزيد من 

المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. 

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 

بــن فــرحــان قــد بــحــث، أمـــس، مــع نظيره البريطاني 

إلــى دعم  الــهــادفــة  جيمس كليفرلي، جهود المملكة 

الــحــلــول الــســيــاســيــة فـــي الــــســــودان. وذكـــــرت وكــالــة 

الأنـــبـــاء الــســعــوديــة أن الــوزيــريــن بــحــثــا هــاتــفــيــاً ما 

تبذله المملكة من جهودٍ لتقريب وجهات النظر بين 

الأطراف السودانية من خلال استضافة ممثليها في 

مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول 

وقف إطلاق نار. 

ودعـــت الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة، الأحــد، 

ــوات الــدعــم الــســريــع»، إلــى  ــ الــجــيــش الــســودانــي و«قـ

إلــى اتفاق بشأن تمديد  مواصلة النقاش للتوصل 

عا في جدة 
ّ
وقف إطلاق النار. وكان الطرفان قد وق

على اتفاق يقضي بهدنة إنسانية لمدة ٧ أيام قابلة 

للتمديد.

ــــبــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ّ

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، رح

ــــي،  والــنــرويــج والمــمــلــكــة المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـ

في بيان نشرته الخارجية الأميركية، أمس، ببيان 

الاتـــحـــاد الأفــريــقــي عــقــب اجــتــمــاع «مــجــلــس الــســلام 

والأمن» بشأن السودان، ونددت بتصرفات الطرفين 

المـــتـــحـــاربـــين والمـــعـــانـــاة الـــتـــي تــســبــبــا فــيــهــا لشعب 

السودان. 

ــــي من  ــدول الــثــلاث والاتـــحـــاد الأوروبـ ــدت الــ وأكــ

جــديــد دعمها «لــلــقــيــادة الأفــريــقــيــة وخــريــطــة طريق 

الــســودان». كما  الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في 

بت «بجهود الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة 
ّ

رح

لضمان تحرك إقليمي ودولي شامل ومنسق من أجل 

عملية سلام قابلة للتطبيق، واستئناف الانتقال إلى 

الحكم المدني والديمقراطية في السودان». 

وكــان البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم 

ــد طــالــب  ــار) قـ ــ ــ ــوم ٢٧ مـــايـــو (أيـ ــن الأفـــريـــقـــي يــ ــ والأمــ

النار  الــفــوري لإطــلاق  «الأطـــراف المتحاربة بالوقف 

دون أي شــروط مسبقة، ووقــف التعبئة»، كما دعا 

إلى «تبني الحل السلمي للنزاعات وإتاحة وصول 

المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستئناف عملية 

انتقال سياسي تتوج بإجراء انتخابات للانتقال إلى 

حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية». (تفاصيل ص٧)

«الانقلاب»  اتهمت قوى كردستانية، برلمان العراق بـ

على الاتفاق السياسي الذي جرى بين بغداد وأربيل 

المــوازنــة العامة التي أجــرت عليها لجنة المالية  حــول 

في البرلمان العراقي تعديلات رفضتها حكومة أربيل. 

ويقول أعضاء في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، 

«الغدر» بعد  بزعامة مسعود بارزاني، إنهم تعرضوا لـ

تعديل فقرات في الموازنة، فيما يحاول تحالف «إدارة 

الـــدولـــة»، الــتــوصــل إلــى تسوية مــرضــيــة، رغــم تلويح 

كردي بمقاطعة جلسة التصويت على القانون.

وأجـــــرت الــلــجــنــة المــالــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، الأســـبـــوع 

الماضي، تعديلات مفاجئة على مشروع الموازنة ركزت 

عــلــى ٣ بــنــود تتعلق بــحــصــة إقــلــيــم كــردســتــان وآلــيــة 

تصدير النفط من أراضيه.

ــان الــبــرلمــان يــســتــعــد لــعــقــد جــلــســة الــتــصــويــت  وكــ

المـــوازنـــة، السبت المــاضــي، وفــقــاً لرئيسه محمد  على 

الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، 

وأعـــــــادت مـــشـــروع الـــقـــانـــون إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 

السياسية.

وقال قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، 

«الشرق الأوسط»، إن واحداً من التعديلات الجديدة  لـ

أشار إلى «وقف صرف المخصصات لإقليم كردستان، 

في حال اعترضت أي محافظة في الإقليم على سياسة 

تــوزيــع المـــــوارد»، مــا دفـــع «الــحــزب الــديــمــقــراطــي» إلــى 

التشكيك بــدوافــع الــتــعــديــلات، فــي إشــــارة إلـــى تحرك 

مـــضـــاد ومــــتــــوازٍ مـــن مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، وحــزبــهــا 

«الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني.

 لكن الخلاف الكبير يتركز على تعديل ينص على 

تسليم أربيل ما لا يقل عن ٤٠٠ ألف برميل نفط يومياً، 

وحــصــر وارداتـــهـــا المــالــيــة بحساب عــام تــابــع لــلــوزارة 

الاتحادية، بينما يطالب الكرد بإنشاء حساب مصرفي 

خاص بحكومة الإقليم، تمنح فيه صلاحية الصرف 

لرئيس حكومة الإقليم بإشراف ديوان الرقابة المالية.

وبــحــث رئــيــس مجلس الــقــضــاء فــائــق زيــــدان، مع 

وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان «معالجة 

النفطية  الخاصة بالشركات  القانونية  الإشكاليات 

التي تعمل في الإقليم».

ــاء أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، انــطــلــقــت  ــل جــلــســة مـــسـ ــبـ وقـ

ــار  ــامـــري، عـــن الإطــ ــعـ ــادي الـ ــ ــة بـــين هـ ــيـ مـــفـــاوضـــات أولـ

 عن 
ً
التنسيقي، ووزيــر الخارجية فــؤاد حسين ممثلا

حــكــومــة الإقــلــيــم، فــيــمــا تــفــيــد مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة بــأن 

ــيــــة حــتــى الآن غــيــر كــافــيــة لحسم  «الــتــفــاهــمــات الأولــ

الخلاف». (تفاصيل ص٢)

مان، هيثم بن طارق، خلال لقائه 
ُ
عرض سلطان ع

بالمرشد الإيراني علي خامنئي، في طهران أمس، وساطة 

مانية لإعادة العلاقات بين إيران ومصر.
ُ
ع

ــمــان، إذ قــال 
ُ
ورحـــب خامنئي بــمــبــادرة ســلــطــان ع

الموقع الرسمي للمرشد الإيــرانــي: «إننا نرحب ببيان 

مان حول رغبة مصر استئناف العلاقات مع 
ُ
سلطان ع

الجمهورية الإسلامية، وليست لدينا مشكلة في هذا 

الصدد».

ماني لاستئناف العلاقات 
ُ
وفي إشارة إلى ارتياح ع

بين السعودية وإيــران، قال خامنئي إن «هذه القضايا 

(جاءت) نتيجة للسياسة الجيدة لحكومة رئيسي من 

أجل توسيع وتنمية العلاقات مع دول الجوار والمنطقة». 

ودعــا خامنئي أيضاً إلى تعميق العلاقات بين مسقط 

وطهران. وأشار إلى توقيع مسؤولي البلدين اتفاقيات 

لتنمية العلاقات. وقال: «ما هو مهم في هذه المفاوضات 

توصلها إلى نتائج ملموسة، تجب متابعتها بجدية».

ـــمـــان، الـــذي 
ُ
ــرت أن ســلــطــان ع وكـــانـــت أنـــبـــاء قـــد ذكــ

استبق زيارته لإيران، بزيارة إلى القاهرة، التقى خلالها 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يسعى لتقريب 

وجــهــات الــنــظــر بــين الــقــاهــرة وطـــهـــران، لــرفــع مستوى 

العلاقات بينهما.

وفي القاهرة، أبدت مصادر مصرية مطلعة تحدثت 

«إشارات  إلى «الشرق الأوسط» انفتاحاً على ما وصفته بـ

الــعــلاقــات الثنائية  إيــرانــيــة متكررة للرغبة فــي تعزيز 

بــين الجانبين». وقــالــت المــصــادر المصرية إن «القاهرة 

ــران، بشكل  ــ تــأمــل فــي تــطــور الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مــع إيـ

يتسق مــع المــحــددات السياسية الرئيسية التي تحكم 

إلــى أن  سياسات مصر الإقليمية». وأشـــارت المــصــادر 

الإشـــــارات الإيــرانــيــة المــتــكــررة بــشــأن تــطــويــر الــعــلاقــات 

مــع مصر «وجـــدت صـــدى»، مــذكــرة بمواقف مسؤولين 

ودبلوماسيين إيرانيين وعلى رأسهم وزير الخارجية 

الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وقال وزير الخارجية 

«الشرق الأوسط» إن ما  المصري الأسبق نبيل فهمي، لـ

قل أخــيــراً عــن «رغــبــة مصر فــي تحسين العلاقة، إنما 
ُ
ن

هـــو مــوقــف مــبــدئــي»، مــشــيــراً إلـــى أن «هـــنـــاك اهــتــمــامــاً 

ــارات  الــعــلاقــات، يظهر مــن الإشـ مــن الجانبين بتطوير 

الإيرانية المتكررة في هذا المجال».  (تفاصيل ص٣)

أربيل: «الشرق الأوسط»جدة – الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مسقط: ميرزا الخويلدي
القاهرة: فتحية الدخاخني وإسماعيل الأشول

تركيا غير مستعجلة للقاء رئيسها بنظيره السوري

أطلقت حملة لحث الشباب على الالتحاق بالجيش... ولافروف يحشد دعم أفريقيا

الأتراك يترقبون حكومة إردوغان الجديدة

موسكو تستبق «الهجوم المضاد» بمعاقبة كييف

يعكف الرئيس رجب طيب إردوغــان على تشكيل 

حكومته الجديدة وسط ترقب للأسماء التي ستشملها.

وينتظر إردوغان انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان 

الجديد فــي دورتـــه الــــ٢٨، حيث ســيــؤدي ١٦ وزيـــراً من 

حكومته الحالية اليمين نواباً، ومن ثم يعلن تشكيلة 

حكومته الجديدة التي قد تشمل بعض هؤلاء الوزراء 

المــقــرر أن يحسم  المستمرين فــي عملهم حــالــيــاً. ومـــن 

المجلس الأعلى للانتخابات، اليوم (الثلاثاء)، الطعون 

في الانتخابات البرلمانية. وسادت توقعات بأن يعلن 

إردوغان تشكيل الحكومة الجديدة الجمعة.

ويعد أعقد ملف يواجه إردوغان هو حسم الاسم 

ــاد، إذ يــشــكــل الــوضــع  ــتـــصـ الـــــذي يــتــولــى حــقــيــبــة الاقـ

الاقتصادي المتدهور أكبر تحد يثقل كاهله في ولايته 

الجديدة، بعد إخفاقات في السنوات الخمس الأخيرة 

قادت إلى تآكل قيمة الليرة التركية وجموح التضخم 

والأسعار وتراجع الاستثمار الأجنبي.

وبـــعـــد إســــــدال الـــســـتـــار عــلــى أصـــعـــب انــتــخــابــات 

شهدتها تركيا في تاريخها الحديث، فاز فيها إردوغان 

بــولايــة ثالثة مدتها ٥ ســنــوات، بــات يــواجــه تحديات 

داخــلــيــة وخــارجــيــة مـــع مــعــارضــة نــجــحــت، رغـــم عــدم 

قدرتها على التغلب عليه، في صنع طريق جديدة.

ولا يعد الاقتصاد هو المــؤرق الوحيد لإردوغــان، 

فهناك العديد من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية 

تــحــوي نــقــاطــاً خــلافــيــة مــعــقــدة، لا سيما مــع الاتــحــاد 

الأوروبــي، أكبر شريك تجاري لتركيا، الذي قد يزداد 

موقفه تصلباً في مواجهة إردوغان.

وعلى صعيد تطبيع العلاقات مع سوريا، أظهرت 

تركيا عدم استعجال، كما كان قبل الانتخابات، لوتيرة 

التقدم في هذا المسار.

وفــي أول تصريح عقب إعـــلان فــوز إردوغــــان في 

الانــتــخــابــات، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، 

ــان  ــ ــه «لا خــطــط لــلــقــاء بـــين إردوغــ ــالـــين، إنــ إبـــراهـــيـــم كـ

ونظيره السوري بشار الأسد على المدى القريب، وإن 

مثل هذا اللقاء يعتمد على الخطوات التي ستتخذها 

». وعقب اجتماع وزراء خارجية تركيا 
ً
سوريا مستقبلا

وروسيا وسوريا وإيران في موسكو في ١٠ مايو (أيار) 

الحالي، لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو إلى أنه سيتم العمل سريعاً على خريطة طريق 

لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات، وأن «المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة هـــي لــقــاء 

للرئيسين خلال العام الحالي».  (تفاصيل ص١١)

لليوم الثالث على التوالي، شنت روسيا سلسلة 

ــن الـــهـــجـــمـــات الــعــنــيــفــة بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  مــ

رة على كييف ومدن أوكرانية أخرى، 
ّ
والطائرات المسي

ر 
ّ

في استباق واضح لبدء الهجوم المضاد الذي تحض

له منذ شهور حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 

وشملت الهجمات «العقابية» الجديدة مطارات ومرافق 

حيوية للنقل وبنى تحتية أخرى، وكان لافتاً فيها أنها 

حصلت نهاراً، بعدما كانت هجمات اليومين السابقين 

.
ً
تتم ليلا

وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة الأوكــــرانــــيــــة، أن 

الدفاعات الجوية تصدت لهجمات روسية بطائرات 

رة من طراز «شاهد» (تصميم إيراني) وصواريخ 
ّ
مسي

كروز من طراز «كيه إتش ١٠١/٥٥٥» أطلقتها قاذفات 

«تي يو ٩٥» من بحر قزوين في اتجاه العاصمة كييف، 

مشيرة إلى إسقاط أكثر من ٤٠ هدفاً جوياً.

فـــي المـــقـــابـــل، أفـــــادت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة في 

بيان صباح أمــس (الاثــنــين)، بــأن قواتها دمــرت خلال 

الليل «أهــدافــاً عسكرية معادية ومــخــازن أسلحة في 

مطارات أوكرانيا بضربات عالية الدقة». وفي تحرك 

يشي باستعداد روســيــا لحرب طويلة مــع أوكــرانــيــا، 

انــتــشــرت لافــتــات فــي مــديــنــة ســـان بــطــرســبــرغ تحض 

«الرفاق» في القوات  الشبان والرجال على الالتحاق بـ

المسلحة، وتشيد بما يقوم به الجنود الروس. وتأتي 

الحملة بعد أيام من إعلان الحكومة الروسية رفع سن 

البقاء بالخدمة العسكرية في قواتها المسلحة حتى 

خمسين عاماً.

الــقــوات الروسية  وبــظــل معلومات عــن اســتــخــدام 

رات من صنع 
ّ
من جديد في هجماتها على كييف مسي

إيراني، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن النواب 

الأوكرانيين أقروا، الاثنين، مشروع عقوبات على إيران. 

القرار  وقــال البرلمان الأوكــرانــي على موقعه، إن «هــذا 

يــوائــم بــين العقوبات الأوكــرانــيــة ومــا يقوم بــه مجمل 

العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران».

إلى ذلك، دعا مسؤول أوكراني بارز لإنشاء منطقة 

منزوعة السلاح في روسيا، في إطار أي تسوية سلام 

مقبلة. وقــال ميخايلو بــودولــيــاك، مستشار الرئيس 

الأوكراني، الاثنين، إنه «ينبغي إنشاء منطقة منزوعة 

السلاح بعمق يتراوح بين ١٠٠ و١٢٠ كيلومتراً داخل 

روسيا بطول حدودها مع أوكرانيا، في إطار أي تسوية 

بعد الحرب».

ــــه فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
ّ

وجــــاء ذلـــك فـــي وقـــت وج

الــروســي ســيــرغــي لافــــروف، رســائــل عـــدة خـــلال جولة 

أفريقية جديدة بدأها أمس (الاثنين) من كينيا، وتهدف 

إلــــى تــعــزيــز الاتــــصــــالات مـــع الـــقـــارة الـــســـمـــراء وحــشــد 

الدعم لمواقف روسيا خلال اجتماعات تمهيدية لقمة 

مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا.وهاجم لافروف، 

فــي مؤتمر صحافي فــي العاصمة الكينية نيروبي، 

الدول الغربية بسبب نيتها الشروع بتدريب طيارين 

أوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف-١٦»، وأكــد أن 

لدى روسيا الوسائل اللازمة للرد على ذلك.

(تفاصيل ص١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو: رائد جبر
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

روس يمرون أمام لوحة إعلانية تحث الشباب على الالتحاق بالجيش مكتوب عليها «صفقة حقيقة... انضم إلى رفاقك» في سان بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)
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أبو الغيط استقبل في القاهرة المنسق الأممي لـ«مبادرة الحبوب»

«الجامعة العربية» تدعو لتعزيز استقرار 
سوق الغذاء العالمية

دعت جامعة الدول العربية لتعزيز 
وتقليل  العالمية،  الــغــذاء  ســوق  استقرار 
فـــجـــوة الــــغــــذاء عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي، 
مـــؤكـــدة دعــمــهــا كـــافـــة الــجــهــود فـــي هــذا 
الــــــصــــــدد، وفـــــــق إفــــــــــادة رســــمــــيــــة الــــيــــوم 
(الاثــــنــــين) عــقــب اســتــقــبــال الأمــــين الــعــام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
المــنــســق الأمــمــي لمـــبـــادرة الــبــحــر الأســـود 

للحبوب عبد الله دشتي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الأمـــين الــعــام 
لجامعة الــــدول الــعــربــيــة جــمــال رشـــدي، 

فــي إفـــادة رســمــيــة، إن أبــو الغيط أعــرب 
خلال اللقاء عن تأييده مبادرة الحبوب، 
ــا لــهــا مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي ضــمــان  «لمــ
الأكثر  للدول  الأساسية  الحبوب  توفير 
متمنياً  عربية»،  دول  ومنها  استهلاكاً 
أن «تحظى المبادرة بدعم أكبر من كافة 

الأطراف لضمان استمرارها».
وخــلال اللقاء شــرح المنسق الأممي 
آليات عمل المبادرة وتنفيذها على أرض 
الواقع بالتعاون مع طرفي النزاع. وقال 
ــادرة مــنــذ إعـــلانـــهـــا فـــي يــولــيــو  ــ ــبـ ــ إن «المـ
(تموز) ٢٠٢٢، تمكّنت من توفير أكثر من 
في  والحبوب  السلع  من  مليون طن   ٥٠

السوق العالمية، استفادت الدول العربية 
من ثلثها، في فترة شهد فيها معروض 
ســلــة الـــغـــذاء اضـــطـــرابـــات مــقــلــقــة بسبب 
أزمة (كوفيد - ١٩)، والحرب والجفاف»، 

وفق المتحدث باسم الأمين العام.
ووجّـــــه رشــــدي الــشــكــر إلـــى المنسق 
ــهـــوده وفـــريـــقـــه لتنفيذ  ــمـــي عــلــى جـ الأمـ
السائدة  الظروف  رغم  المبادرة ميدانياً، 
ــيـــة،  ــيـــاسـ ــيــــة والـــسـ ــنــ ــيــــدات الأمــ ــقــ ــعــ ــتــ والــ
لتعزيز  استمرارها  «أهمية  إلــى  مشيراً 
ــذاء الـــعـــالمـــيـــة الــتــي  ــغــ ــــوق الــ ــرار سـ ــقـ ــتـ اسـ
تــشــهــد ارتــفــاعــات مقلقة لأســعــار المـــواد 

الأساسية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبو الغيط خلال لقائه والمنسق الأممي لمبادرة البحر الأحمر للحبوب (الجامعة العربية)

إغلاق ٨٣ مخبزاً وفرض تسعيرة على المنتجات

منعطف جديد في المواجهة بين تجار اليمن والانقلابيين الحوثيين
ــة فـــي الــيــمــن بين  ــهـ دخـــلـــت المـــواجـ
الحوثيين والتجار في مناطق سيطرة 
الانـــقـــلاب مــنــعــطــفــا جـــديـــدا، مـــع رفــض 
اتحاد الغرف التجارية فرض تسعيرة 
الــبــضــائــع وبيعها  لــلــســلــع واحـــتـــجـــاز 
بــالــقــوة، فـــي وقـــت ردت فــيــه الــجــمــاعــة 
ــال الــقــطــاع  ــهــ ــقـــرارهـــا وإمــ بــالــتــمــســك بـ
الـــتـــجـــاري أســـبـــوعـــا لــتــســويــة أوضــــاع 

منتسبيه.
وإذ هددت الجماعة الحوثية كافة 

ضبطت  أنها  أعلنت  بالعقاب  التجار 
الأوزان  مــخــالــفــة  بــتــهــمــة  مـــخـــبـــزا   ٨٣
والأسعار التي فرضتها، وأحالت أكثر 
من ٧٠ بلاغا ضد التجار والمحلات إلى 

النيابة الخاضعة لها.
المــــــــواجــــــــهــــــــة المـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــدة بـــين 
الجانبين، خرجت هذه المرة إلى العلن 
ــقــــاءات المــغــلــقــة،  ــلــ بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الــ
الميليشيات  إغــــلاق  نــيــرانــهــا،  وأشــعــل 
ــــود» لــلــمــواد  ــاد فــ ــ ــة «نــ الـــحـــوثـــيـــة شـــركـ
الــغــذائــيــة والمــمــلــوكــة لمــجــمــوعــة شــركــة 
«هائل سعيد أنعم» كبرى المجموعات 

ــدم  ــيــــمــــن، بـــتـــهـــمـــة عـ الــــتــــجــــاريــــة فـــــي الــ
الالــــتــــزام بــالــتــســعــيــرة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
طــريــق  واعـــتـــراضـــهـــا  ــتـــجـــارة،  الـ وزارة 
نــــاقــــلات الـــشـــركـــة وإفـــــــــراغ حــمــولــتــهــا 
من  بــبــيــع منتجاتها  والــقــيــام  بــالــقــوة 

الألبان بالسعر المفروض.
ــــي صـــنـــعـــاء  ــادر تــــجــــاريــــة فــ ــ ــــصــ مــ
«الــشــرق الأوســــط» أن التجار  لـــ ذكـــرت 
الخام  والمــــواد  بضائعهم  يــســتــوردون 
بــســعــر الــــــــدولار فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الحكومة (الدولار يساوي حاليا ١٣٠٠ 
ريـــــال يـــمـــنـــي)، وهـــــذا الــســعــر يــســاوي 

ضعف سعر الدولار الأميركي المفروض 
في مناطق سيطرة الحوثيين.

إلى جانب ذلك يرغم التجار على 
دفع جبايات متعددة، وتحت مسميات 
مــخــتــلــفــة، ويـــتـــعـــرضـــون لـــلابـــتـــزاز في 
المـــنـــافـــذ الــجــمــركــيــة الـــتـــي اســتــحــدثــهــا 
الـــحـــوثـــيـــون فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات 
ــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــــع مــنــاطــق  وعـ
ــة، وهــــــذا يــضــاعــف  ــومـ ــكـ ــحـ ســـيـــطـــرة الـ
ــتــــاج وإيــــصــــال الـــســـلـــع، في  تــكــلــفــة الإنــ
حـــين أن الــجــمــاعــة تـــريـــد فــــرض سعر 
يــتــوافــق مــع ســعــر الــــدولار فــي مناطق 

للتجار  تــوفــر  أنــهــا لا  سيطرتها، رغــم 
أي مــبــالــغ مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة لفتح 

الاعتمادات البنكية.
ــإن  ــ ــــب هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر فـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
قانون  فــي  نصا  يستغلون  الحوثيين 
الــــتــــجــــارة الــــداخــــلــــيــــة يـــعـــطـــي لمــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء حـــــق الــــتــــدخــــل فـــــي تـــحـــديـــد 
أسعار السلع عند حــدوث الــكــوارث أو 
فــي حـــالات الــطــوارئ، ويــريــدون فرض 
نــمــط الاقـــتـــصـــاد المـــوجـــه الـــــذي انــتــهــى 
الــعــمــل بـــه مــنــذ عـــقـــود، حــيــث حــــددوا 
سعرا للدولار يقارب ٦٠٠ ريال يمني، 

ولكن البنوك في مناطقهم لا تستطيع 
البنوك  عبر  إلا  بنكي  اعتماد  أي  فتح 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة، حيث 
يتحكم العرض والطلب بسعر الدولار 

وأسعار السلع أيضا.
وتوقعت المصادر أن يؤدي إصرار 
الحوثيين على فــرض هــذه التوجهات 
إلى مغادرة الكثير من رؤوس الأموال 
تــلــك المــنــاطــق إلـــى الـــخـــارج أو مناطق 

سيطرة الحكومة.
وغــداة بيان أصــدره اتحاد الغرف 
ــة وحــــــــــذر فــــيــــه مــــــن هـــجـــرة  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

الـــرأســـمـــال الـــوطـــنـــي بــحــثــا عـــن الأمـــن 
الاقـــــتـــــصـــــادي، ظـــهـــر وزيــــــــر الـــتـــجـــارة 
والــصــنــاعــة فــي حــكــومــة الانــقــلاب غير 
المعترف بها محمد مطهر ، على قناة 
«المـــســـيـــرة» الــنــاطــقــة بــلــســان الــجــمــاعــة 
وهدد التجار بإجراءات عقابية إذا لم 
السلع،  أســعــار  تحديد  بــقــرار  يلتزموا 
لتصحيح  أســبــوعــا  أمهلهم  إنـــه  ــال  وقـ
أوضاعهم، مؤكدا أن القائمة السعرية 
التي أصــدرهــا «نــافــذة وتــم احتسابها 
بطرق عادلة وفقا للأسعار والمتغيرات 

العالمية وأسعار الصرف».

الجماعة خطفت ٢٠ شخصاً واتهمتهم بطمس «الصرخة الخمينية»

بعد استهداف شعاراتهم... انقلابيو اليمن يستنفرون في إب

اســـتـــنـــفـــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
ــــين بـــمـــحـــافـــظـــة إب  ــيـ ــ ــنـ ــ ــا الأمـ ــرهــ ــاصــ ــنــ عــ
اليمنية (١٩٣ كلم جنوب صنعاء)، عقب 
شعاراتها  لطمس  شعبية  حملة  اتــســاع 
وإحـــراقـــهـــا، بــمــا فــيــهــا شــعــار «الــصــرخــة 
الجماعة في هذا  الخمينية»، حيث ترى 
السلوك مؤشراً على تنامي حالة الرفض 
الــــتــــي تـــخـــشـــى أن تــــقــــود إلـــــى انــتــفــاضــة 

شاملة ضد وجودها الانقلابي.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي إب 
أن حالة الاستنفار  «الــشــرق الأوســـط»،  لـــ
غير المسبوقة للجماعة تركزت بداية على 

استهداف السكان في أحياء عدة بمدينة 
انـــطـــلـــقـــت مــنــهــا أول  الـــتـــي  الـــقـــديـــمـــة  إب 
شرارة شعبية لإزالة الشعارات الطائفية 
وإحراقها، ثم توسعت فيما بعد لتشمل 

مناطق أخرى بنطاق مركز المحافظة.
ــت الجماعة 

ّ
وبــحــســب المـــصـــادر، شــن

ــبـــان ونــاشــطــين  ــازل شـ ــنــ ــم لمــ ــ ــمـــلات دهـ حـ
مدنياً   ٢٠ وقامت بخطف  المدنية،  وســط 
ــــل اتهمتهم  ونــاشــطــاً حــقــوقــيــاً عــلــى الأقـ

بالوقوف خلف إزالة وطمس شعاراتها.
اليمنيين  طــمــس  أعـــمـــال  وتــوســعــت 
الــغــاضــبــين شــعــارات الــجــمــاعــة لتشمل - 
وفق المصادر - مناطق أخرى متفرقة في 
٤ مــديــريــات تقع جــنــوب غــرب المحافظة، 

هي: العدين، والحزم، والفرع ومذيخرة.
بـــمـــديـــرة  ــــرف»  ــشـ ــ الـ «دار  حــــي  وفـــــي 
المــشــنــة جـــنـــوب المـــديـــنـــة، تـــحـــدث شــهــود 
«الشرق الأوسط»، عن تعرض شعارات  لـ
الميليشيات لأعمال حــرق وإزالــة وطمس 
من قِبل سكان في الحي، ممن يرفضون 
المستقدَمة  الــشــعــارات  بــشــدة وجـــود تلك 
من إيران على جدران منازلهم وحاراتهم 

وشوارعهم.
تــزامــن ذلـــك مــع اســتــمــرار اســتــهــداف 
مـــن مختلف  الــســكــان  آلاف  المــيــلــيــشــيــات 
ــوة  ــقـ بـ ــيــــدهــــم  ــي إب وتــــحــــشــ ــ فــ ــار  ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
السلاح إلى حضور الفعاليات بمناسبة 
«الذكرى  الجماعة  تسميه  بما  الاحتفال 

السنوية للصرخة».
«الـــشـــرق  ـــ وتــــحــــدث ســـكـــان فــــي إب لـ
قــــــــادة المــيــلــيــشــيــات  الأوســــــــــــط»، عـــــن أن 
فـــوجـــئـــوا بــتــلــك الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
الليل معظم شعاراتها  أوقــات  في  طالت 
وصــــور كــبــار قــادتــهــا وقــتــلاهــا الملصقة 
عــــلــــى جـــــــــــدران المـــــــنـــــــازل وفــــــــي الأحـــــيـــــاء 
ــع كــتــابــة عــــبــــارات تــطــالــب  ــوارع، مـ ــ ــشـ ــ والـ
برحيل الميليشيات الفوري من المحافظة.
عــلــى ضــــوء ذلــــك، فــرضــت الــجــمــاعــة 
الأمنيين  عناصرها  ونشرت  أمنياً  طوقاً 
عــلــى مــداخــل ومــخــارج الــحــي الــقــديــم في 
أحياء والسبل، والمشنة،  إب وفي  مدينة 
ــة، وغـــيـــرهـــا، وبـــاشـــرت  ــراثــ والـــظـــهـــار وحــ

السكان ومضايقتهم وقمعهم  باستفزاز 
ــعـــضـــهـــم لمــــعــــرفــــة هـــــويـــــة مــن  وخـــــطـــــف بـ
يقفون وراء طمس شعاراتها، كما قامت 
بمراجعة كاميرات المراقبة التابعة لبعض 
فـــي ســيــاق تحرياتها  الــتــجــاريــة  المـــحـــال 
الواسعة لمعرفة صور وهويات من قاموا 

باستهداف شعاراتها.
وبحسب ما ذكرته المصادر، عمّمت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى مــراكــز الشرطة 
الــتــابــعــة لــهــا بــمــنــع تـــجـــول الـــشـــبـــان في 
الأحياء بعد العاشرة ليلاً؛ خشية القيام 
بـــمـــزيـــد مــــن أعــــمــــال الـــطـــمـــس لــلــشــعــارات 
الــطــائــفــيــة، كــمــا أمــــرت بــنــصــب كــامــيــرات 
مــراقــبــة فــي بــعــض الأحـــيـــاء الــتــي ظهرت 

فــيــهــا أعـــمـــال الــطــمــس، وتــكــثــيــف أعــمــال 
التحري عن السكان ومعرفة من يؤيدها 

أو يعارضها.
الــتــعــلــيــمــات  أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ وأكـــــــــدت 
الحوثية صدرت عن جهاز الأمن الوقائي 
ــــاص، حــيــث نــصّــت  وهــــو جـــهـــاز أمـــنـــي خـ
ــراس الــلــيــل»  ــ ــزام مـــن يــســمــون «حـ ــ عــلــى إلـ
بـــالانـــتـــشـــار فـــي أحـــيـــاء المـــديـــنـــة وبــعــض 
المـــديـــريـــات، ومـــراقـــبـــة حـــركـــة المــواطــنــين، 
وإيـــقـــاف أي شــخــص يـــدخـــل إلــــى حـــي لا 
ف به  يسكن فيه، إلى حين إحضار من يعرِّ
أو يضمنه، ومعرفة البيت الذي يقصده.

وتــشــهــد مــحــافــظــة إب بـــين كـــل فينة 
وأخرى أعمالاً وممارسات شعبية معبّرة 

ــع  ــواســ ــــض الــ ــرفـ ــ ــة الـــغـــضـــب والـ ــالــ عــــن حــ
تـــزال تحكم  الــتــي لا  الميليشيات  لــوجــود 
وكل  المحافظة  على  الحديدية  قبضتها 

مؤسساتها الحكومية الإيرادية.
ــنــــودة مــن  ــانــــت الـــجـــمـــاعـــة، المــــســ وكــ
ـــفـــت فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة مــن 

ّ
إيـــــــــران، كـــث

اســتــهــدافــهــا بــالــتــشــويــه جـــــدران أحــيــاء 
بشعاراتها  وغيرها  القديمة  إب  مدينة 
الــطــائــفــيــة، خــصــوصــاً الــحــي الــــذي يقع 
فيه منزل الناشط المكحل الــذي قتل في 
وقــت ســابــق فــي أحــد ســجــون الجماعة، 
وقــاد مقتله إلى انــدلاع تظاهرة شعبية 
من  الــفــوري  الميليشيات  برحيل  طالبت 

المحافظة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أحمديان طالبه بتفعيل الإتفاق الأمني

الأعرجي الى طهران لتأمين الحدود العراقية  الإيرانية
وصل مستشار الأمن القومي العراقي 
قاسم الأعرجي، أمس (الاثنين)، إلى إيران 
على رأس وفد أمني رفيع لبحث «إجراءات 
ــراق وإيـــــــــــران».  ــ ــعــ ــ ــ ــــين ال ــدود بـ ــ ــحــ ــ ــأمــــين الــ تــ
الــوزراء  والزيارة تأتي بتوجيه من رئيس 
مكتب  عــن  لبيان  طبقاً  الــســودانــي،  محمد 

الأعرجي.
ووفــق الإعــلام الإيــرانــي، فإن أمين عام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي 
في  الأعــرجــي  استقبل  أحمديان  أكبر  علي 
طـــهـــران، مــطــالــبــاً بتفعيل الاتـــفـــاق الأمــنــي 
ــغــــداد «عـــلـــى وجــه  الأخـــيـــر بـــين طـــهـــران وبــ
السرعة». وقال أحمديان إن الاتفاق ينص 
عــلــى دور الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي إنــهــاء 
وجود العناصر «المناوئة»، في إشارة إلى 

المعارضة الكردية الإيرانية.
وهذا أول ظهور رسمي لأحمديان بعد 
تعيينه في المنصب خلفاً لعلي شمخاني، 
ــارتــــه الـــخـــارجـــيـــة إلــى  ــر زيــ الـــــذي كـــانـــت آخــ
ع 

ّ
بغداد في مارس (آذار) الماضي، حيث وق

الاتفاق الأمني لضبط الحدود.

وتـــأتـــي زيـــــارة الأعـــرجـــي بــعــد يــومــين 
مــن لــقــاءات موسعة أجــراهــا الأعــرجــي مع 
قـــيـــادات أمــنــيــة وســيــاســيــة فـــي محافظتي 
ــيــــل بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان،  الــســلــيــمــانــيــة وأربــ
وقـــــد عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً مـــوســـعـــاً مــــع رئــيــس 
ــنـــي» الــكــردســتــانــي  حــــزب «الاتــــحــــاد الـــوطـ
بافل طالباني. الأمر الذي يرجح أن زيارة 
الأعــرجــي لــطــهــران، ومـــن قبلها إلـــى إقليم 
الأحــزاب  كردستان، ستركز على نشاطات 
الــكــرديــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــتــخــذ مـــن إقليم 
المــعــارضــة  لنشاطاتها  منطلقاً  كــردســتــان 

ضد طهران.
ــمـــد  ورعـــــــــــــى رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء مـــحـ
الــســودانــي، فــي ١٩ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
تــــوقــــيــــع «مــــحــــضــــر أمـــــنـــــي مــــشــــتــــرك بــين 
ــانـــب الـــعـــراقـــي  ــن الـــجـ ــه عــ ــعــ ــ

ّ
الـــبـــلـــديـــن»، وق

مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي قــاســم الأعــرجــي، 
وعن الجانب الإيراني أمين المجلس الأعلى 
ــــي الـــســـابـــق عــلــي  ــرانــ ــ لــــلأمــــن الـــقـــومـــي الإيــ
في  «التنسيق  المحضر  تضمن  شمخاني. 
حــمــايــة الــــحــــدود المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، 
وتـــوطـــيـــد الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي مــجــالات 

أمنية عدّة».

ويـــــــقـــــــول مــــــصــــــدر قــــــريــــــب مـــــــن حـــــزب 
الأمنية  «الترتيبات  إن  الوطني»  «الاتحاد 
أولاً حماية  الــعــراق وإيــــران تستهدف  بــين 
الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة مـــن تــحــركــات الأحــــزاب 
المـــعـــارضـــة، وثــانــيــاً عــــدم تــعــرض المــنــاطــق 
الــعــراقــيــة، وخـــاصـــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان، 

للقصف الإيراني المتواصل منذ سنوات».
ويــضــيــف المـــصـــدر، الــــذي يــفــضــل عــدم 
الإشارة إلى اسمه: «لاحظ أن العراق يرتبط 
بــــحــــدود طـــويـــلـــة مــــع إيــــــــران، تـــقـــدر بــنــحــو 
على  إلا  التركيز  يتم  ولا  كيلومتر،   ١٢٠٠
إيــران بمحافظتي  بضع كيلومترات تربط 
القضية  أن  يعني  ما  وأربــيــل،  السليمانية 
تــتــعــلــق بـــالـــحـــركـــات والأحــــــــزاب المــعــارضــة 

لطهران وليس شيئاً آخر».
ــلاً مــن حكومتي أربــيــل  ويــتــابــع أن «كـ
ــــب الـــحـــكـــومـــة  ــانـ ــ والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، إلـــــــى جـ
الاتحادية، غير قادرة على ضبط تحركات 
الأحــــــزاب الإيـــرانـــيـــة المـــعـــارضـــة، وبــعــضــهــا 
يـــتـــواجـــد مــنــذ نــحــو ٣ عـــقـــود فـــي الـــحـــدود 
الـــوعـــرة والمــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، وتــرغــب 
دون غضب  الحيلولة  في  الحكومات  هــذه 

طهران».

ويؤكد المصدر «قيام مسلحين تابعين 
للأحزاب الكردية الإيرانية بعبور الأراضي 
الحدودية بين الإقليم وإيران على الشريط 
ــحـــدودي، وتــطــالــب طــهــران مــنــذ ســنــوات  الـ
الـــســـلـــطـــات فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان بــضــبــط 
ــرد المــســلــحــين الأكـــــراد والمــقــار  الـــحـــدود وطــ
الـــحـــزبـــيـــة، خـــاصـــة فـــي بـــلـــدة كــويــســنــجــق، 
الواقعة على بعد ٦٠ كيلومتراً شرق أربيل، 

ومنطقة زركويز، جنوب السليمانية».
وعــــــــن خــــريــــطــــة الأحــــــــــــــزاب الــــكــــرديــــة 
ــنــــاك أكــثــر  المــــعــــارضــــة، يـــقـــول المــــصــــدر: «هــ
مــــــن ٦ أحـــــــــــزاب كــــــرديــــــة لــــهــــا مــــــقــــــرات فــي 
ــزاب  ــن بــيــنــهــا أحــ ــل والــســلــيــمــانــيــة، مـ ــيـ أربـ
يــســاريــة وقــومــيــة مــتــشــددة، ويــعــد الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكبرها، 
ولديه عناصر مقاتلة ونشاطات عسكرية، 

يليها حزب (كومله) اليساري».
أن «معظم هــذه الأحـــزاب  إلــى  ويشير 
ــا عــــــــــادة داخــــــــــل إيــــــــران  ــ ــارهــ ــ ــــصــ تـــــوجـــــه أنــ
مــعــاديــة  ونــشــاطــات  احــتــجــاجــات  لتنظيم 
ــيــــة، وتـــحـــديـــداً في  ضـــد الــســلــطــات الإيــــرانــ
المناطق ذات الغالبية الكردية التي تسمى 

كردستان إيران أو شرق كردستان».

بغداد: فاضل النشمي

أربيل ترفض «انقلاب» بغداد على الاتفاق السياسي
يــــــــقــــــــول أعــــــــــضــــــــــاء فــــــــــي الـــــــحـــــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، بــزعــامــة 
ــعـــرضـــوا  مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي، إنــــهــــم تـ
ــعــــديــــل فـــــقـــــرات فــي  ــد تــ ــعــ ــــدر» بــ ــغــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
الموازنة الاتحادية من قبل لجنة المالية 
فـــي الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، خــلافــاً لــلاتــفــاق 
السياسي مع «الإطار التنسيقي»، فيما 
الـــدولـــة»، مساء  «إدارة  تــحــالــف  حــــاول 
امــــس، الــتــوصــل إلـــى تــســويــة مــرضــيــة، 
ــردي بــمــقــاطــعــة جــلــســة  ــ ــم تـــلـــويـــح كــ ــ رغـ

التصويت على القانون.
وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، 
تــعــديــلات مفاجئة  المـــاضـــي،  ــبـــوع  الأسـ
على مشروع الموازنة ركزت على ٣ بنود 
وآلــيــة  كــردســتــان  إقــلــيــم  تتعلق بحصة 

تصدير النفط من أراضيه.
وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة 
التصويت على الموازنة، السبت الماضي، 
لكن  الحلبوسي،  محمد  لرئيسه  وفــقــاً 
تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، 
وأعـــــادت مـــشـــروع الــقــانــون إلـــى طــاولــة 

المفاوضات السياسية.
وقــــــــــــــــــال قـــــــــــيـــــــــــادي فـــــــــــي الـــــــحـــــــزب 
«الــشــرق  الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، لـــ
الأوسط»، إن «ما حدث انقلاب سياسي 
عــلــى أربــــيــــل»، و«الـــنـــصـــوص الــجــديــدة 
مــكــتــوبــة بــلــغــة عــدائــيــة، تــعــمــدت ضــرب 

الاتفاق السياسي».
وأوضــح القيادي، الذي رفض ذكر 
اسمه، أن واحداً من التعديلات الجديدة 
أشــارت إلــى «وقــف صــرف المخصصات 
لإقليم كردستان، في حال اعترضت أي 
محافظة في الإقليم على سياسة توزيع 
الديمقراطي  الــحــزب  المـــــوارد»، مــا دفـــع 
الــتــعــديــلات، في  إلـــى التشكيك بــدوافــع 
ــوازٍ من  ــتـ إشــــارة إلـــى تــحــرك مــضــاد ومـ

الاتــحــاد  وحــزبــهــا  السليمانية،  مــديــنــة 
الوطني بزعامة بافل طالباني.

لــكــن الـــخـــلاف الــكــبــيــر يــتــركــز على 
لا  مــا  أربــيــل  تعديل ينص على تسليم 
يــقــل عــن ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل نــفــط يومياً، 
وحــــصــــر وارداتـــــــهـــــــا المــــالــــيــــة بــحــســاب 
ــة، فيما  ــاديــ عــــام تـــابـــع لــــلــــوزارة الاتــــحــ
مصرفي  حساب  بإنشاء  الــكــرد  يطالب 
ــــاص بــحــكــومــة الإقـــلـــيـــم، تــمــنــح فــيــه  خـ
الإقليم  الصرف لرئيس حكومة  صلاح 

بإشراف ديوان الرقابة المالية.
ــــردي، الــــذي  ــكـ ــ ــالــــب الـــقـــيـــادي الـ وطــ
يشارك حالياً في المفاوضات مع الإطار 
التنسيقي، بأن الاتفاق السياسي الذي 
أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، ينص 

عــلــى تــصــديــر نــفــط الإقــلــيــم عــبــر شركة 
عن  ممثل  وتسمية  الوطنية،  «سومو» 

حكومة الإقليم نائباً لرئيسها.
ويقول نــواب بكتلة «الــبــارتــي» في 
الــبــرلمــان، إن «قـــرار المحكمة الاتــحــاديــة 
بإضافة نصوص   ،٢٠٢١ لسنة   ٣٥ رقــم 
إلى  الــنــواب  قبل مجلس  مــن  تشريعية 
ــة المُــــرســــل مــن  ــ ــــوازنـ ــانــــون المـ مــــشــــروع قــ
قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، يـــوجـــب الـــحـــكـــم بــعــدم 
دســـتـــوريـــة تــلــك الــنــصــوص إذا أعــاقــت 
الحكومة عن تنفيذ برنامجها المصادق 

عليه من مجلس النواب».
ــاً، مــنــح  ــ ــــضـ وتـــضـــمـــن الاتــــــفــــــاق، أيـ
ــان صــلاحــيــة  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيـ ــلـ ــة إقـ ــومـ ــكـ حـ
الــتــعــاقــد مـــع ٤ شـــركـــات نــفــط أجــنــبــيــة، 

الــذي اختفى بعد تعديلات  وهــو البند 
اللجنة المالية، وفقاً للقيادي الكردي.

فــي الــســيــاق، بحث رئــيــس مجلس 
القضاء فائق زيــدان، مع وزير الثروات 
الطبيعية في إقليم كردستان «معالجة 
ــة الـــخـــاصـــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ الإشـ
بـــالـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي تــعــمــل في 

الإقليم».
انطلقت  امــس،  مساء  وقبل جلسة 
مــفــاوضــات أولــيــة بــين هــادي العامري، 
عن الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية 
فؤاد حسين ممثلاً عن حكومة الإقليم، 
ــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة بـــأن  ــ ــــصـ فـــيـــمـــا تـــفـــيـــد مـ
الآن غير  ــة حــتــى  ــيــ الأولــ «الـــتـــفـــاهـــمـــات 

كافية لحسم الخلاف».

السوداني وبارزاني يرعيان توقيع الاتفاق في بغداد أمس (رويترز)

أربيل: «الشرق الأوسط»

بن فرحان أجرى اتصالًا هاتفياً مع نظيره البرازيلي

وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا بحثا 
سبل تكثيف التنسيق المشترك بين البلدين

نـــاقـــش الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــر 
الخارجية السعودي، ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي، 
مــا تــبــذلــه الــســعــوديــة مــن جــهــودٍ حثيثة لــتــقــريــب وجــهــات 
في  استضافتهم  السودانية من خــلال  الأطـــراف  النظر بين 
مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف 

إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.
جــاء ذلــك ضمن اتــصــال هاتفي تلقاه وزيــر الخارجية 
الـــســـعـــودي مـــن الــــوزيــــر كــلــيــفــرلــي (الاثــــنــــين)، بــحــث خــلالــه 
الجانبان أيضاً، سبل تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين 
البلدين الصديقين، وسبل أوجه تكثيف التنسيق المشترك 

تجاه الكثير من القضايا.
ومن جهة أخرى، أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً 
هــاتــفــيــاً، بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــي، اســتــعــرض خــلالــه 
البرازيلية وسبل تعزيزها  ـ  العلاقات السعودية  الوزيران، 
وتطويرها في الكثير من مجالات التعاون، بالإضافة إلى 
الأطـــراف  والمــتــعــدد  الثنائي  العمل  تكثيف  أهمية  مناقشة 
بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حيال 

مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير فيصل بن فرحان
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طهران ومسقط اتفقتا على إعداد وثيقة للتعاون الاستراتيجي

عُمان تعرض وساطة لاستئناف العلاقات بين مصر وإيران
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، 
إن بلاده «ليست لديها مشكلة» باستئناف 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع مـــصـــر، وذلـــك 
خلال لقاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق 

الذي عرض وساطة بين طهران والقاهرة.
عمان  سلطان  أن  خامنئي  موقع  وذكــر 
ــيـــاحـــه لاســتــئــنــاف الــعــلاقــات  أعـــــرب عـــن ارتـ
الــســعــوديــة - الإيـــرانـــيـــة. وقــــال خــامــنــئــي إن 
«هــــذه الــقــضــايــا نــتــيــجــة الــســيــاســة الــجــيــدة 
وتنمية  توسيع  أجــل  مــن  رئيسي  لحكومة 

العلاقات مع دول الجوار والمنطقة».
ــارق لــطــهــران بعدما  تــأتــي زيــــارة بــن طــ
أبـــرمـــت الــســعــوديــة وإيــــــران اتــفــاقــاً بــرعــايــة 
الصين في مارس (آذار)، لاستئناف العلاقات 

الدبلوماسية بينهما.
وعـــــززت طـــهـــران مـــؤخـــراً تــواصــلــهــا مع 
عـــواصـــم خــلــيــجــيــة، شـــهـــدت الـــعـــلاقـــة معها 
فـــتـــوراً فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة، مــثــل أبــوظــبــي 

والكويت. 
وأكد خامنئي لسلطان عمان استعداده 
لاستئناف العلاقات مع مصر. وقال، بحسب 
ما نقل عنه موقعه الرسمي: «نرحب ببيان 
ســلــطــان عــمــان حـــول رغــبــة مــصــر استئناف 
العلاقات مع الجمهورية الإسلامية، وليست 
لدينا مشكلة في هــذا الــصــدد». وفــي الوقت 
ر خامنئي مــن «خــطــر الحضور 

ّ
ــذ نــفــســه، حـ

ــال: «سياسة  الإســرائــيــلــي فــي المــنــطــقــة». وقــ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي ومــــن يــدعــمــونــه إثــــارة 
لذلك  المنطقة،  في  الهدوء  وفقدان  الخلافات 
يجب على جميع دول المنطقة أن تنتبه إلى 

هذه القضية».
 وكانت أنباء قد ذكرت أن سلطان عمان، 
ــــذي اســتــبــق زيـــارتـــه لإيــــــران، بـــزيـــارة إلــى  الـ
القاهرة، التقى خلالها الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، يسعى لــتــقــريــب وجــهــات 
لرفع مستوى  القاهرة وطــهــران،  بــين  النظر 

العلاقات بينهما.
ودعــــــــا خـــامـــنـــئـــي أيــــضــــاً إلـــــــى تــعــمــيــق 
الــعــلاقــات بــين مسقط وطــهــران. وأشـــار إلى 
لتنمية  اتفاقيات  البلدين  مسؤولي  توقيع 
الــــعــــلاقــــات. وقــــــــال: «مـــــا هــــو مـــهـــم فــــي هـــذه 
ملموسة،  نتائج  إلــى  توصلها  المــفــاوضــات 

«زيــادة  وأضـــاف:  بجدية».  متابعتها  تجب 
ــر مـــهـــم، لأن  الـــتـــعـــاون بـــين عـــمـــان وإيــــــران أمــ
البلدين يشتركان في ممر مائي مهم للغاية، 
ــم الــتــوقــيــع عــلــى ٤  هـــو مــضــيــق هـــرمـــز». وتــ
ــائــــق لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات الاقـــتـــصـــاد  وثــ
الحرة  المناطق  والاستثمارات والتعاون في 

وقطاع الطاقة.
في  العمانية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
بيان، إن الوزير بدر البوسعيدي عقد مؤتمراً 
صحافياً مشتركاً مع نظيره الإيراني حسين 
أن  البوسعيدي  وصـــرح  عبداللهيان.  أمــيــر 
أجل  مــن  وإيـــران ستتعاونان  سلطنة عمان 
تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة المـــبـــرمـــة بين 
هو  الرئيسي  الــهــدف  أن  مضيفاً  الجانبين، 
تطوير التعاون في مجالات متنوعة، تشمل 
الــنــفــط والــغــاز والــطــاقــة المــتــجــددة والــزراعــة 
والصناعة والملاحة البحرية. وقال إن الهدف 

الــرئــيــســي يــشــمــل أيـــضـــاً تــأســيــس عــلاقــات 
مــبــاشــرة بــين المــوانــئ العمانية والإيــرانــيــة، 

حسبما أوردت «رويترز».

وثيقة التعاون الاستراتيجي

أنهما  أمـــس،  وطــهــران،  وأعلنت مسقط 
تـــعـــمـــلان عـــلـــى الـــتـــوصـــل لــوثــيــقــة لــلــتــعــاون 
ــديـــن. وفـــــي بــيــان  ــلـ ــبـ ــيـــجـــي بــــين الـ ــراتـ ــتـ الاسـ
مشترك صدر في ختام زيارة السلطان هيثم 
ــدّ الــبــلــدان مواصلة  ــران، أكـ ــارق إلـــى إيــ بــن طـ
مــســاعــي الــوســاطــة مـــن أجـــل الاســـتـــقـــرار في 

المنطقة.
وقال البيان إن البلدين أكدا «على أهمية 
مــواصــلــة الــجــهــود والمــســاعــي الــحــمــيــدة في 
والاقتصادية  والسياسية  الأمنية  المجالات 
السلام  قواعد  لترسيخ  المختلفة  والثقافية 

والاستقرار في المنطقة».
المحادثات  الطرفان بتواصل  رحّــب  كما 
ــديـــن،  ــلـ ــبـ ــــين الـ والمــــــــشــــــــاورات الـــســـيـــاســـيّـــة بـ
لتسوية  المنطقة  في  الحوار  ثقافة  وتوطيد 
القضايا العالقة وتوطيد العلاقات بين دول 
الذي  السّلام والازدهـــار  ق 

ّ
الجوار «بما يحق

تطمح إليه جميع شعوب المنطقة».
وقال بيان مشترك إن السلطان هيثم بن 
رئيسي،  إبراهيم  الإيراني  والرئيس  طــارق، 
التوصل  على  بالعمل  حكومتيهما  «وجّــهــا 
بينهما،  الاستراتيجي  التعاون  وثيقة  إلــى 
التي  المجالات  والتوقيع عليها في مختلف 
تــعــزّز الــتــعــاون المــشــتــرك والمــنــافــع المتبادلة، 
في إطــار سبل تمتين العلاقات بين البلدين 
للمحافظة على  أســـس  الــصــديــقــين، ووضـــع 

ديمومتها».
ــار الــبــيــان إلـــى أن قـــائـــدي الــبــلــديــن  ــ وأشـ
تباحثا «خــلال هــذه الــزيــارة حــول العلاقات 
الــثــنــائــيــة المــبــنــيــة عــلــى الأخـــــــوّة والمــصــالــح 
ــبـــل تـــطـــويـــرهـــا، خـــاصـــة فــي  المـــشـــتـــركـــة، وسـ
ــتــــجــــارة والــــطــــاقــــة والاســـتـــثـــمـــار  مــــجــــالات الــ
والـــثـــقـــافـــة، بــمــا يـــعـــود بــالمــنــفــعــة المــتــبــادلــة، 
ــــح لــلــشــعــبــين  ــالـ ــ ــــصـ ــــات والمـ ــــلاقـ ــعـ ــ ويــــــعــــــزّز الـ

الصديقين».
وأعـــــرب الــجــانــبــان عـــن حــرصــهــمــا على 
تــوســيــع مـــتـــزايـــد لــلــعــلاقــات فـــي المــســتــقــبــل، 
ودعــمــهــمــا الــلــجــان المــشــتــركــة وفــــرق الــعــمــل 
ــالات المــتــنــوعــة  ــجــ ــارات فـــي المــ ــ ــزيـ ــ ــادل الـ ــبــ وتــ

لمتابعة تنمية العلاقات.
ــد الــجــانــبــان عــلــى الــــدور الــفــعّــال  كــمــا أكـ
ــلـــديـــن، لــتــوســيــع  ــبـ ــي الـ لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــ
ــا عــن  ــ ــربـ ــ آفــــــاق الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي، وأعـ
ــلـــنـــمـــوّ المــــتــــواصــــل لـــلـــتـــبـــادل  ارتـــيـــاحـــهـــمـــا لـ
ــادة الاســتــثــمــارات المــشــتــركــة،  ــ الــتــجــاري وزيـ
ــا بــالــتــوقــيــع  ــبـ فـــي ظـــل هـــذه الـــعـــلاقـــات، ورحّـ
على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات 
والاستثمار  والنقل  والتجارية  الاقتصادية 
تفعيل  بضرورة  ووجّها  والثقافة،  والطاقة 
الاتــفــاقــيــات الــقــائــمــة بــين الــبــلــديــن، والــعــمــل 
على الدخول في أي اتفاقيات جديدة، تخدم 

توجهاتهما ومصالحهما المشتركة.
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن ســلــطــان عــمــان 
«آراءهما بشأن  الإيراني  الرئيس  تبادل مع 
ذات  والــدولــيــة  الإقليمية  القضايا  مــن  عـــددٍ 
ــــرب رئــيــســي  ــتـــرك»، حــيــث أعـ الاهـــتـــمـــام المـــشـ

ــلــطــان  ــقـــديـــره الـــكـــبـــيـــر» لـــجـــهـــود الــسُّ ــن تـ ــ «عـ
اءة 

ّ
البن والسياسات  الحكيم  «للنهج  هيثم 

تعميقاً  والدولية  الإقليمية  الساحتين  على 
ــة والــــسّــــلام  ــيّـ ــابـ لـــلـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيّـــة الإيـــجـ

والاستقرار في المنطقة».
كــمــا عـــبّـــر حـــضـــرةُ سُــلــطــان عُـــمـــان «عــن 
التي  الــجــوار  حسن  لسياسة  البالغ  تقديره 
ــــة، واعـــتـــبـــر  ــيـ ــ ــرانـ ــ تــنــتــهــجــهــا الـــحـــكـــومـــة الإيـ
الــتــقــارب والــتــعــاون بــين دول المنطقة عاملاً 
ــرار والـــــســـــلام فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــهـــمـــاً لـــتـــوطـــيـــد الاسـ

المنطقة».

صفقة جديدة

دوراً  أدت  أن  عــــمــــان  لــســلــطــنــة  وســــبــــق 
وســيــطــاً بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن فـــي الــفــتــرة 
البرنامج  إبــــرام الاتــفــاق بــشــأن  الــتــي سبقت 
ــام ٢٠١٥، بـــين طــهــران  ــرانــــي، عــ الـــنـــووي الإيــ
الولايات  وانسحبت  كبيرة.  دولية  قــوى  و٦ 
ــادت  ــ ــام ٢٠١٨، وأعــ ــ ــاق عـ ــفــ المـــتـــحـــدة مــــن الاتــ
فـــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى طــهــران وأبـــدت 
اســــتــــعــــدادهــــا لإبــــــــرام اتــــفــــاق جــــديــــد يــعــالــج 
ــيــــة، بــالإضــافــة  الأنـــشـــطـــة الإقــلــيــمــيــة الإيــــرانــ
إلـــى تقييد بــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر الــصــواريــخ 

الباليستية.
ــراف الاتـــفـــاق، بــمــشــاركــة غير  ــدأت أطــ وبــ
مــبــاشــرة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، مــبــاحــثــات 
تــهــدف لإحــيــائــه فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، 
تعثرت اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الماضي. 
تــبــادل سجناء  فــي  أدواراً  أدت مسقط  كــذلــك 
بــين طــهــران ودول غــربــيــة. وربــطــت صحيفة 
إيرانية بين زيــارة السلطان هيثم بن طارق، 
مليارات  عــن  ــراج  الإفـ احتمال  عــن  والتقارير 
الدولارات من أموال إيران المجمدة في العراق 

وكوريا الجنوبية.
وتحدثت صحيفة «دنياي اقتصاد» عن 
أميركية   - إيــرانــيــة  عــلــى صفقة  «مـــؤشـــرات» 
«أوسع من سابقاتها» بوساطة عمانية هذا 
الشهر. ورجّحت الصحيفة أن تشمل الصفقة 
إطــلاق ســراح محتجزين أميركيين من أصل 
إيــرانــي، مقابل إطـــلاق ٧ مــلــيــارات دولار من 
أمـــوال إيـــران المــجــمــدة فــي كــوريــا الجنوبية. 
على  الــعــراق  احتمال حصول  أيضاً  وتشمل 
إعــفــاء أمــيــركــي بــإطــلاق ١١ مــلــيــار دولار من 

الأصول الإيرانية المجمدة.

 مسقط: ميرزا الخويلدي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني لدى استقباله سلطان عمان

طهران: محاكمة صحافية غطت تفاصيل وفاة مهسا أميني
أمس  الإيرانية  السلطات  بــدأت 
محمدي  إلــهــة  الصحافية  محاكمة 
التي أوقفت بعد تغطية وفاة مهسا 
أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، 

على ما أفاد به محاميها.
ومثلت إلهة محمدي (٣٦ عاماً) 
أمام محكمة في طهران في الجلسة 
الأولى لمحاكمتها التي أقيمت خلف 

أبواب مغلقة.
وقــــــــــــــال مـــــحـــــامـــــيـــــهـــــا؛ شــــهــــاب 
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــــي، لـ ــــوحـ ــرلـ ــ ــيـ ــ مـ
ــانــــت  كــ ــة  ــســ الــــجــــلــ إن  الــــفــــرنــــســــيــــة 
مـــوعـــد  أن  مـــضـــيـــفـــاً  «إيـــــجـــــابـــــيـــــة»، 
الجلسة المقبلة «سيعلن لاحقاً» من 

دون أن يذكر تفاصيل.

وحصل ميرلوحي على إذن من 
الــســلــطــات لــلــقــاء مــوكــلــتــه لأول مــرة 
اعتقالها، وذلــك قبل ٢٤ ساعة  منذ 

من بدء المحاكمة.
ــيــــة فــي  ــافــ ومـــــحـــــمـــــدي، الــــصــــحــ
ــة،  ــيـ ــيـــومـ صـــحـــيـــفـــة «هــــــم مــــهــــين» الـ
ــا  ــتــ واحــــــــدة مــــن صـــحـــافـــيـــتـــين أودعــ
الـــســـجـــن عـــلـــى خــلــفــيــة تــغــطــيــتــهــمــا 
وفاة أميني بعد توقيفها من جانب 
«شــــرطــــة الأخـــــــــلاق» بــــدعــــوى ســـوء 

الحجاب.
وقد أوقفت في سبتمبر الماضي 
أميني  مراسم تشييع  بعدما غطت 
في مسقطها مدينة سقز بمحافظة 
كــــردســــتــــان بــــغــــرب إيــــــــــران، والـــتـــي 
شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.

وكـــانـــت زمــيــلــتــهــا المـــصـــورة في 

«شـــرق» نيلوفر حــامــدي (٣٠ عاماً) 
أوقفت قبل أيام من ذلك بعدما زارت 
أميني  المستشفى حيث كانت ترقد 

في غيبوبة بعد توقيفها.
وكانت السلطة القضائية أفادت 
ــــي بــــــأن مــحــاكــمــة  ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
ــاء. وكــتــب  ــثــــلاثــ ــامــــدي ســـتـــبـــدأ الــ حــ
أنها  آجورلو  زوجها محمد حسين 
التقت محاميتها برتو برهان بور.

إلــى الصحافيتين في  ووجــهــت 
الماضي  الثاني)  ٨ نوفمبر (تشرين 
الجمهورية  ضد  «الدعاية»  تهمتي 
ــيـــة و«الـــتـــأمـــر لــلــعــمــل ضد  الإســـلامـ
الــقــومــي»، وهــمــا تهمتان قد  الأمـــن 

تصل عقوبتهما إلى الإعدام.
ــتــل المـــئـــات، بــمــن فيهم أفـــراد 

ُ
وق

مــــن قـــــــوات الأمــــــــن، وأوقــــــــف الآلاف 

ــــات المـــنـــاهـــضـــة  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ خـــــــلال الاحـ
ــام إيـــــــــــران الـــــتـــــي نـــظـــمـــت فــي  ــكــ ــحــ لــ
الأول) ونــوفــمــبــر  (تــشــريــن  أكــتــوبــر 
المــاضــيــين قــبــل أن تــتــراجــع حدتها. 
وأعــدم ٧ رجــال لمشاركتهم في هذه 

التحركات.
ــيــــين  ــة الــــصــــحــــافــ ــ وكــــــــــــان نـــــقـــــابـ
فـــــي طـــــهـــــران و«الاتــــــــحــــــــاد الــــدولــــي 
لــلــصــحــافــيــين» قـــد طــالــبــا فـــي بــيــان 
مــشــتــرك الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــإقــامــة 
ــلـــنـــيـــة وعــــــادلــــــة» لــكــل  مـــحـــاكـــمـــة «عـ
مـــن مــحــمــدي وحــــامــــدي، بــحــضــور 

محامين.
والأحـــد؛ أصـــدر ٣٥٠٠ صحافي 
فيه  يطالبون  بياناً  مدني  ونــاشــط 
بـــإجـــراء مــحــاكــمــة «عــلــنــيــة وعــادلــة» 

دون شروط مسبقة.
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صورة نشرتها صحيفة «شرق» الإيرانية للمعتقلتين نيلوفر حامدي وإلهة محمدي

إيران تعلن اعتقال «خلية اغتيالات» 
على صلة بإسرائيل

قـــال مــســؤول دائــــرة الأمــــن فــي الــقــضــاء 
إيراني إن قوات الأمن اعتقلت خلية إرهابية 
على صلة بإسرائيل في شمال غرب البلاد، 
وذلك بعد تصريح مماثل الأسبوع الماضي 

من وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب.
ـــة «مـــــــيـــــــزان» الـــتـــابـــعـــة  وأفــــــــــــادت وكـــــالــ
دائـــرة  رئــيــس  عــن  نــقــلاً  القضائية  للسلطة 
الحماية والأمن في السلطة القضائية علي 
عبداللهي قوله أمس (الاثنين)، بأنه «جرى 
اعــتــقــال ١٤ عــنــصــراً عــلــى صــلــة بــالــحــركــات 
ــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة أذربــــيــــجــــان  ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
الــغــربــيــة» وأضــــاف «كــانــوا يــنــوون تحديد 
يشير  أن  دون  واغتيالهم»،  عــدة  أشــخــاص 

إلى توقيت العملية.
ــد دائـــــــــرة الـــحـــمـــايـــة والأمــــــــــن، مــن  ــعــ وتــ
ــزة المــــوازيــــة لـــــــوزارة الاســـتـــخـــبـــارات  ــهــ الأجــ
الإيـــرانـــيـــة. وكـــانـــت الــــدائــــرة جـــهـــازاً رقــابــيــاً 
عــلــى مــنــتــســبــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، لكن 
أدواراً  لـــتـــشـــمـــل  تــــوســــعــــت  صـــلاحـــيـــاتـــهـــا 
استخباراتية على غرار جهاز استخبارات 

«الحرس الثوري».
وزارة  قـــــالـــــت  المـــــــاضـــــــي،  والأســــــــبــــــــوع 
الاستخبارات الإيرانية إنها اعتقلت عناصر 
شبكة «تجسس» بتهمة «التعاون مع أحد 
على  للحصول  الأجنبية  المخابرات  أجهزة 
ــيـــين الـــذيـــن  ــرانـ ــالإيـ المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بـ

يسافرون إلى الخارج».
وإسرائيل  إيـــران  بــين  التوتر  وتصاعد 
إيـــران في  الــذي تــحــرزه  على خلفية التقدم 
بنسبة  الــيــورانــيــوم  لتخصيب  برنامجها 
٦٠ فــي المــائــة فــي نــســبــة قــريــبــة مــن الكمية 

المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.

ــا إســـرائـــيـــل  ــهــ ــدوتــ ــمــــت إيـــــــــران عــ ــهــ واتــ
بتنفيذ عمليات اغتيال لعلماء ومسؤولين 
في البرنامج النووي، فضلاً عن استهداف 

منشآتها النووية.
ـــر الاســـتـــخـــبـــارات الإيــــرانــــي،  ــــال وزيــ وقـ
إسماعيل خطيب، في ٢١ من الشهر الحالي، 
إن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة اعــتــقــلــت 
مجموعة «إرهابية» مرتبطة بإسرائيل على 
الحدود الغربية، مطالباً الحكومة العراقية 

بالتعاون. ولم يحدد توقيت العملية.
وأتــت تصريحات خطيب بعد يــوم من 
تــلــويــح قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة فـــي «الــحــرس 
باستئناف قصف  باكبور  الــثــوري» محمد 
ــم تــتــخــذ بـــغـــداد  ــراق، إذا لــ ــ ــعـ ــ كـــردســـتـــان الـ
خــطــوات لتنفيذ الاتــفــاق المــوقــع فــي مــارس 
نــزع  بـــشـــأن  الـــبـــلـــديـــن،  بـــين  المـــاضـــي  (آذار) 
أســلــحــة الأحـــــزاب الــكــرديــة المــعــارضــة الــتــي 
تتخذ من الإقليم الشمالي في العراق مقراً 

لها.
ــــلان المــــســــؤول الــقــضــائــي ، في  ــاء إعـ جــ
وقت استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، 
ــراقـــي قــاســم  ــعـ ــن الـــقـــومـــي الـ ــ مــســتــشــار الأمــ
ــران، مـــطـــالـــبـــاً بــتــفــعــيــل  ــ ــهـ ــ ــي طـ ــي فــ ــ ــرجـ ــ الأعـ
الاتفاق الأمني الأخير بين طهران وبغداد، 
«عــلــى وجـــه الــســرعــة». وأطــلــقــت إيــــران منذ 
أشهر حملة لإخماد الاحتجاجات الشعبية 
الــتــي انــدلــعــت بــعــد وفــــاة الــشــابــة الــكــرديــة 
مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة 

الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
ــكــــرديــــة  واتــــهــــمــــت إيــــــــــران الأحــــــــــــزاب الــ
تـــأجـــيـــج  وراء  بــــــالــــــوقــــــوف  المـــــــعـــــــارضـــــــة، 
بشمال  الكردية  المناطق  فــي  الاحتجاجات 

غرب وغرب البلاد.
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القاهرة منفتحة على «الإشارات الإيرانية الإيجابية» 
أبدت مصادر مصرية مطلعة تحدثت 
إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» انـــفـــتـــاحـــاً عــلــى 
«إشـــارات إيــرانــيــة متكررة  مــا وصــفــتــه بــــ
للرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين 
الــجــانــبــين»، وهـــو مــا أكــــده أيــضــاً خــبــراء 

ومراقبون مهتمون بالملف. 
وقالت المصادر المصرية إن «القاهرة 
تــــأمــــل فـــــي تــــطــــور الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
مـــع إيــــــران، بــشــكــل يــتــســق مـــع المـــحـــددات 
السياسية الرئيسية التي تحكم سياسات 
مصر الإقليمية». وأشارت المصادر إلى أن 
الإشارات الإيرانية المتكررة بشأن تطوير 
الـــعـــلاقـــات مــــع مـــصـــر «وجـــــــدت صـــــدى»، 
مذكّرة بما قاله وزير الخارجية الإيراني 
ــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان فــــي يــولــيــو  ــيــ حـــســـين أمــ
(تــمــوز) المــاضــي، بـــأن «تــعــزيــز الــعــلاقــات 
بين طهران والقاهرة يصبّ في مصلحة 
والــتــي  الــبــلــديــن»،  المنطقة وشــعــبــي  دول 
كتبها  تغريدة  نفسه  الشهر  فــي  أعقبها 
محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب 
رعـــايـــة المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة فـــي الــقــاهــرة، 
على حسابه الشخصي، أشــاد فيها بما 
وصــفــه «مــوقــف مصر المــعــارض لمشروع 
ــران»، واستكمل  إيــ أمــيــركــي ضــد  تحالف 
سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين 
ــران، عــبــر مــقــال نــشــره في  ــهـ الــقــاهــرة وطـ
صحيفة «إيـــــران ديـــلـــي»، ونــقــلــتــه وكــالــة 
ــاء الإيـــرانـــيـــة نــهــايــة الــشــهــر نــفــســه،  ــبـ الأنـ
الراهنة تقتضي  «الــتــطــورات  قــال فيه إن 
البلدين من  بــين  الثنائية  الــعــلاقــات  رفــع 
مــســتــوى رعــايــة المــصــالــح، إلـــى المستوى 

السياسي المنشود». 
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
رحّب وزير الخارجية الإيراني، بمقترح 
من رئيس الــوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني يهدف إلى «إطــلاق حــوار بين 
ــران». وقــــال عــبــدالــلــهــيــان  ــهــ الـــقـــاهـــرة وطــ
إن «رئــيــس الـــوزراء العراقي أبــدى خلال 
فــي الأردن، عــلــى هامش  لــقــائــهــمــا مــعــاً، 
(مؤتمر بغداد للتعاون  الــدورة الثانية لـ
ــة)، الــرغــبــة فـــي بـــدء مــبــاحــثــات  ــراكـ والـــشـ
ــلــــى المـــســـتـــويـــين  ــــة - مــــصــــريــــة عــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
الأمني والسياسي؛ ما يؤدي إلى تعزيز 
والــقــاهــرة»، معرباً  العلاقات بين طهران 

عن «ترحيبه بالفكرة». 
(آذار)  مـــــــارس  مــــن  الـــــســـــادس  ــــي  وفــ
الماضي، أعرب المتحدث باسم الخارجية 
الإيــرانــيــة، عــن رغــبــة بـــلاده فــي «توسيع 
ــال خـــلال  ــ ــيـــرانـــهـــا»، وقــ الـــعـــلاقـــات مــــع جـ
ــــى تــوســيــع  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي «نـــنـــظـــر إلـ
ــقـــة وحـــل  ــات مــــع الــــــــدول الـــصـــديـ ــعــــلاقــ الــ
المــشــاكــل وســــوء الــتــفــاهــم مــعــهــا، ومصر 
ــيـــســـت مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن هـــــــذه الــــقــــاعــــدة،  لـ
ــفــــرص لــتــحــســين  وإيــــــــران تــســتــغــل كــــل الــ
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك مع 
مصر». بعدها بأيام أعاد المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً 
عــن مكتب رعــايــة المصالح الإيــرانــيــة في 
الـــقـــاهـــرة قـــبـــل تـــولـــي مــنــصــبــه الـــحـــالـــي، 
ناصر كنعاني، طرح الدعوة لاستئناف 

العلاقة بين الجانبين. 
ورحّـــــــــــــب المـــــــرشـــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي 
خــامــنــئــي، خــــلال لــقــائــه بــســلــطــان عــمــان 
هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم (الاثنين) 
«تــحــســين الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع  بـــ
«المرشد  لـ الرسمي  الموقع  مصر». ووفــق 
الإيــــــرانــــــي»، فـــــإن ســـلـــطـــان عــــمــــان، أبــلــغ 
ــبــــة مـــصـــر فــــي اســتــئــنــاف  خــامــنــئــي «رغــ
الــعــلاقــات مــع إيـــــران»، وهـــو مــا رد عليه 
ــن نـــرحـــب بــهــذا  ــقـــول «نـــحـ ــالـ خــامــنــئــي بـ
المـــوقـــف ولــيــســت لــديــنــا مــشــكــلــة فـــي هــذا 

الصدد».

ــة المــــصــــري  ــيــ ــارجــ ــخــ وقــــــــال وزيــــــــر الــ
«الشرق الأوسط»  الأسبق نبيل فهمي، لـ
ــة مــصــر  ــ ــبـ ــ ــن «رغـ ــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ ــل أخـ ــ ــقِـ ــ ـ

ُ
ــا ن ــ إن مـ

فـــي تــحــســين الـــعـــلاقـــة، إنـــمـــا هـــو مــوقــف 
اهتماماً  «هناك  أن  إلــى  مبدئي»، مشيراً 
يظهر  الــعــلاقــات،  بتطوير  الجانبين  مــن 
في هذا  المتكررة  الإيرانية  الإشـــارات  من 

المجال». 
وأضــاف فهمي أنــه «طــوال السنوات 
المــاضــيــة، وخــــلال وجــــوده فــي الحكومة 
ــــت لــه  ــانـ ــ ــد ذلـــــــــك، كـ ــعــ المـــــصـــــريـــــة، ومـــــــا بــ
اتصالات عديدة مع السلطات الإيرانية، 
والــجــمــيــع كـــان يشير إلـــى أهــمــيــة تنمية 
العلاقة المصرية - الإيرانية»، مشيراً إلى 
أنه «كان يؤيد ذلك». وتابع إن «الظروف 
إيجابية  تــطــورات  تشهد  الآن  الإقليمية 

في هذا الاتجاه». 
الإشـــارات الإيــرانــيــة المــتــكــررة، والتي 
كان آخرها تصريحات خامنئي، تتزامن 
بحسب مراقبين، مع تغييرات تستهدف 
تــخــفــيــف حــــدة الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة. في 
مارس (آذار)، وضعت السعودية وإيران 
حـــداً لــســنــوات مــن الـــعـــداء، واتــفــقــتــا على 
بموجب  الدبلوماسية  الــعــلاقــات  إعـــادة 

اتفاق توسطت فيه الصين.
ــراء  ــبـ ويُـــحـــصـــي دبـــلـــومـــاســـيـــون وخـ
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، عـــدداً مــن الملفات 
الــتــي تــحــدد بوصلة، ومسار  الأســاســيــة 
الـــتـــقـــارب بـــين الـــقـــاهـــرة وطــــهــــران. وقـــال 
ــبــــق إن  وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري الأســ
«المبادئ الرئيسية لهذا التقارب محددة 
ــدم الــتــدخــل في  ــ ــيـــادة، وعـ بـــاحـــتـــرام الـــسـ
الآخـــر، وعــدم  للطرف  الداخلية  الــشــؤون 
المساس باهتمامات الأمن القومي للدول 

الإقليمية المجاورة».
ويشير فهمي إلى أنه بعد وفاة شاه 
إيــــران، محمد رضـــا بــهــلــوي، فــي يوليو 

(تـــمـــوز)، مــن الــعــام ١٩٨٠، فــي الــقــاهــرة، 
اتبعت إيران سياسة خشنة تجاه العالم 
العربي بصفة عامة، بما في ذلك مصر، 
مع محاولة تصدير «الثورة» في مرحلة 
السياسة  تغيير  «مــع  إنــه  وقـــال  معينة. 
ــة، كــــان مـــن المــنــطــقــي أن تسعى  ــيـ ــرانـ الإيـ
إن  لمعرفة  النبض  لجس  العربية  الـــدول 
كــــان ذلــــك يــعــكــس تـــحـــولاً اســتــراتــيــجــيــاً 
تجاه الشرق الأوسط، أم مجرد تحولات 

تكتيكية».
ــاده بـــأن  ــقــ ــتــ ــن «اعــ وأعـــــــرب فــهــمــي عــ
هــــنــــاك تــــحــــولاً فــــي المــــوقــــف الإيـــــرانـــــي»، 
آمـــــــلاً أن «يـــحـــتـــل تـــحـــســـين الـــعـــلاقـــة مــع 
الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، الأولــــويــــة والاهــتــمــام 
ــار  ــذا الـــســـيـــاق، أشــ ــ ــــي هـ ــيـــســـي». وفـ الـــرئـ
فهمي إلى الاتفاق السعودي - الإيراني، 
والاتـــصـــالات المــصــريــة - الإيــرانــيــة، التي 
الــعــلاقــات،  ــادة  إعـ عــدّهــا «تمهيداً لبحث 
العُمانية  القيادات  زيــارة  عقب  وخاصة 

للقاهرة وطهران».
وبالمثل، ترى نورهان الشيخ، عضو 
المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن 
هــنــاك مـــحـــددات أســاســيــة تــنــظــم تطبيع 
العلاقات بين مصر وطهران. وأوضحت 
ــة بــجــامــعــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــــلاقـ ــعـ ــ أســـــتـــــاذ الـ
القاهرة، أن «بعض هذه المحددات تحقق 
ــبـــول خــلــيــجــي،  ــــود قـ ــــو وجــ بـــالـــفـــعـــل، وهـ
العربي؛  الخليج  أمــن  بشأن  وتطمينات 
الخليج شريك أساسي لمصر».  لأن دول 
ــــط» إن «المــحــدد  «الــشــرق الأوسـ وقــالــت لـــ
الــثــانــي يــتــعــلــق بــمــوقــف إيـــــران مـــن دعــم 
ــام، في  ــ ــة، بــشــكــل عـ ــيـ الـــحـــركـــات الإســـلامـ

الداخل المصري، وفي غزة أيضاً». 
وأوضــحــت أن «هـــذا ملف مهم جــداً، 
وســيــحــتــاج إلـــى تــطــمــيــنــات مــن الــجــانــب 
الإيــرانــي، مــع التأكيد على عــدم التدخل 

في الشأن الداخلي المصري».

القاهرة: فتحية الدخاخني وإسماعيل الأشول

خامنئي: نرحب ببيان 
سلطان عُمان حول رغبة 
مصر استئناف العلاقات 
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مــع بــدايــات عـــام ٢٠٢١، رصــدنــا ازديــــاد إبــلاغ 
أسر مصرية وأفريقية وسورية، عن سفر أبنائها 
إلى ليبيا وانقطاع أخبارهم. كانت الأســر تبحث 
عمن يعيد هــؤلاء الأبناء، وتتحدث عن تعرضهم 

«خديعة» من «السماسرة». لـ
ــى أمــــام المــدخــل  جــانــب مـــن هــــذه المـــأســـاة تــجــلَّ
الخلفي لمبنى وزارة الخارجية المصرية، المُطل على 
نيل القاهرة، فهناك رصدت «الشرق الأوسط» عينة 
كبيرة من شكاواهم التي سلموها هناك، كما توجد 
بلاغات أخرى تلقاها أعضاء في البرلمان المصري، 

وجميعها جاءت ممتزجة بالخوف والحسرة.

بداية المأساة «سمسار»

فــي منتصف مـــارس (آذار) ٢٠٢٢، أعــلــن خفر 
الــســواحــل بــمــديــنــة طــبــرق (أقــصــى شــرقــي ليبيا) 
عــن غــرق قــارب فــي البحر المتوسط، قبالة «وادي 
أم الــشــاوش» كــان يحمل عـــدداً مــن المهاجرين من 
بينهم نحو ١٨ شاباً مصرياً، وبعد أيام من البحث 
خبرت أسرة الطفل المصري عمرو 

ُ
عن المفقودين، أ

سيد أنور (١٥ عاماً) بإحدى قرى محافظة الدقهلية 
(شمال القاهرة) أن ابنها كان بين الغرقى.

بعد نحو شهر على وقوع الحادث، تواصلتُ 
مع والــد الطفل عمرو الــذي يقطن قرية قريبة من 
مركز السنبلاوين، أحد مراكز محافظة الدقهلية. 
قـــال الــرجــل الــــذي يــقــارب عــمــره ٥٠ عــامــاً، ويعمل 
مزارعاً باليومية، إن السلطات في ليبيا لم تعثر 

على جثة نجله، «فقدت ابني إلى الأبد». 
الــشــديــد مــن الاستفسار  الــرجــل  تــأثــر  منعني 
انفجر غاضباً  ليبيا، لكنه  إلــى  عن كيفية سفره 
عــنــدمــا أتــــى عــلــى ذكــــر «الـــســـمـــســـار»: «دفـــعـــت ٣٠ 
(الــدولار الأميركي نحو ٣٠٫٧٥ جنيه  ألف جنيه، 
ه وأكبر 

ّ
سِن ٢٢ نفر في  طِلع مع  مصري) وعمرو 

منه، سافروا مرسى مطروح للسمسار؛ وبعدما 
ألــف جنيه، كي يسافر   ٧٠ إلــى ليبيا طلب  وصــل 

إلى إيطاليا».
غــادرت منزل عائلة أنــور المكونة من ٤ بنات، 
أعمارهن دون العشرين، وطفل لم يتجاوز السابعة، 
ــرك الـــحـــزن والــفــقــر بــصــمــاتــهــمــا عــلــيــهــم. قــصــدت  تـ
السمسار، بعدما منحني رقم هاتفه رب العائلة، 
لــيــتــضــح أن «ســــوق الــســمــســرة» كــغــيــرهــا تخضع 
لأساليب العرض والطلب، والمساومة والتفاوض 
أيضاً، إذ إن لكل منطقة ليبية سعراً يدفعه الراغبون 
فــي الـــذهـــاب إلــيــهــا، ويــتــحــدد حــســب اقــتــرابــهــا أو 

ابتعادها عن الحدود المصرية.
تبين أن السمسار الذي دلّني عليه والد الطفل 
الغريق عمرو، يحظى بشهرة واسعة لدى الراغبين 

الريفية  المحافظات  السرية بعدد من  الهجرة  في 
في دلتا النيل، رغم أنه يقطن منطقة سيدي براني 
(٥٧٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي الـــقـــاهـــرة). لــم يــرد 
السمسار على أي طلبات لإجراء مقابلة صحافية 
الراغبين بالسفر عبر  معه بشأن نشاطه في نقل 
الــحــدود، لكنه تفاعل لاحقاً مع اتصالنا به حين 
قدمنا أنفسنا باعتبارنا من الأهالي الراغبين في 

هجرة أبنائهم.
وفــي الاتــصــال الأول طلبت منه المــســاعــدة في 
إلــى ليبيا، فلم يمانع، وبادرني  تهريب ٣ صبية 

بالسؤال: إلى أي منطقة يريدون الذهاب؟
لم يمهلني السمسار «أبو مازن» (اسم مستعار) 
بــدت لكنته مــا بــين المــصــريــة والليبية وقتاً  الـــذي 
للإجابة، بل استطرد محدداً المبلغ المطلوب، وقال 
إن بوسعه نقل أي عدد عبر الحدود المصرية إلى 
الــداخــل الليبي؛ بل مضى يقول، كأنه يطمئنني: 

«اعتبرهم أولادي والله!».
بعد نحو ١٠ أيام، هاتفتُ «أبو مازن»، ويبدو 
أنــه مــن كثرة المتصلين بــه نسي مــا دار بيننا من 
ــوار، ثم  حــديــث، فطلب تــذكــيــره بــمــا مــضــى مــن حــ
ل أن نلتقي بعد 

َّ
طلبت لقاءه، وبتردد شديد فض

أسبوع في مطروح.
كانت هذه المكالمة نهاية مايو (أيار) ٢٠٢٢، وقبل 
حلول الموعد المتفق عليه، رأى أنه من الأنسب لكلينا 
أن نلتقي في الإسكندرية، بداعي أنه ذاهب لزيارة 

أحد أقاربه، ويمكنني مقابلته هناك إذا أردت.
على مقهى مطلّ على البحر المتوسط، بمنطقة 
العصافرة في محافظة الإسكندرية (٢٣٠ كيلومتراً 
شمال القاهرة)، تقابلنا حسب الموعد المحدد. ودار 
حديثنا حــول كيف يجمع الشباب، وبــأي طريقة 

ينقلهم خارج البلاد عن طريق «التهريب».
الستيني يتحدث بأريحية،  الرجل  أن  لفتني 
لــكــن حــين نــصــل إلـــى الــتــفــاصــيــل يــصــيــبــه الــحــذر. 
بنوع من التباهي، بدأ «أبو مازن» الذي لم يتوقف 
هاتفه عن الرنين، في استعراض كيف أنه يتمتع 
بشبكة علاقات قوية داخل ليبيا، وفجأة قال: «أنا 
لا أســتــغــلّ الــشــبــاب أو أضــحــك عليهم (أخــدعــهــم) 
هــم يــأتــون إلــيــنــا يــطــلــبــون تــهــريــبــهــم إلـــى ليبيا، 
ونــحــن نــســاعــدهــم ولا نــتــركــهــم إلا داخـــل المنطقة 

التي يحددونها».
ودلــــل «أبــــو مــــازن» بــكــثــرة المــكــالمــات الهاتفية 
التي أجراها في أقل من ساعة أمضيناها معاً على 
المقهى على مدى الطلب المــزداد عليه، كما حرص 
على إظهار أنه لا يغالي في الأسعار «مثل آخرين»: 
«إحنا (نحن) نراعي ربنا في أولاد الناس. أنا آخذ 
٢٠ ألـــف جــنــيــه عــلــى الــنــفــر مـــن حــــدود بـــرانـــي إلــى 
ألــف جنيه إلى  طــرابــلــس (نــحــو ٦٥٠ دولاراً) و١٥ 
ألــفــاً، ويتركهم في  بنغازي. غيري يأخذ ٤٠ و٥٠ 

السكّة، أو يبيعهم». 
الــلــيــبــي بخمسة  ــيــــوم)  (الــ وأردف: «الـــنـــهـــاردة 
مصري»، في إشارة إلى سعر صرف الدينار الليبي 
مقابل الجنيه المصري حينها (الدولار يعادل ٥٫١٢ 

دينار).

أطلعني «أبـــو مــــازن» بــعــد إلــحــاح عــلــى طــرق 
الــتــهــريــب، وقـــال: «دي (هـــذه) شغلتي مــن سنين، 
وعندي رجّالتي داخل ليبيا، ١٠ ساعات من جانب 
الجمرك، والشباب يصلون إلى ليبيا، ولا أتركهم 
إلا وكــل واحــد يــروح المكان اللي يــريــده»، سألته: 
«أي جـــمـــرك»؟ فـــأجـــاب مــســتــغــربــاً بــلــكــنــة لــيــبــيــة: 

«إمساعد»!
وبتحفظ شــديــد، قــال إنــه يجلب الــشــبــاب من 
إلــى مدينة مطروح،  المحافظات فــي موعد محدد 
قبل أن ينقلهم إلى السلوم، ومن هناك «يسيرون 
على الأقدام في طرق ودروب صحراوية، بمحاذاة 

منفذ إمساعد البري الرابط بين مصر وليبيا».
سألته ثانية عن سن الشباب الذين يساعد في 
تهريبهم، فلم يظهر اهتماماً بذلك: «إحنا (نحن) 
نــأخــذ الــفــلــوس، ولا تــفــرق معنا أعــمــارهــم»، وزاد 
ضاحكاً: «الطلب كثير على نقل العيال الصُغار. 

لكن ماذا نفعل، عائلاتهم تريد ذلك!».
وأوضح أن من يهربهم «يخططون للهجرة من 
ليبيا إلى أوروبا... مشوار يتكلف من ١٢٠ إلى ١٥٠ 
ألف جنيه»، مبرراً عدم حصوله على المبلغ المتفق 
«طمأنة الناس» إلى أنه ليس نصاباً.  عليه مقدماً بـ
ي فين؟ رجالتي في ليبيا 

ّ
ويضيف: «هيروحوا من

هيتصرفوا!».

شبكات دولية

وأمام عمليات التجميع المزدادة للشباب التي 
يجريها «أبو مازن» وغيره من السماسرة في دلتا 
ــاع الــراهــنــة إلـــى أن عمليات  ــ مــصــر، تــشــيــر الأوضـ
قـــدرات «الشبكة المحلية» التي  التهريب تتجاوز 

تنضوي تحتها نوعيته.
وبالنظر إلى أن عمليات الهجرة غير النظامية 
تــتــم بشكل ســـري، فــلا تــوجــد إحـــصـــاءات رسمية 
ــارت في  الــدولــيــة للهجرة أشــ لــكــن المنظمة  بــذلــك، 
تــقــاريــرهــا، إلــى وجـــود أكــثــر مــن ١١٧ ألــف مهاجر 
مصري في ليبيا بين ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 

ويناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
ــل الــلــيــبــي، ومــا  مـــا يـــتـــوافـــر لــديــنــا مـــن الــــداخــ
أطلعتنا عليه أسر أطفال المهاجرين من تفاصيل، 
يكشف عــن شبكة دولــيــة متشعبة وممتدة تربط 
بين ليبيا ودول عدة، بينها مصر والسودان، لعل 
ــتـــري مطلوب  أشــهــرهــا شــبــكــة «كـــيـــدان» وهـــو إريـ

للشرطة الدولية (الإنتربول).
وتحدث التقرير الإيطالي السنوي لعام ٢٠٢٢ 
حــول «سياسة أمــن المعلومات» عن إثبات وجود 
«شبكات إجرامية منظمة» في ليبيا بمدن زوارة 
والزاوية وصبراتة (غرب)، ورأى أنها من «أسباب 
ــادة الــكــبــيــرة فـــي ضــغــط الــهــجــرة عـــن طــريــق  ــزيــ الــ
البحر» المكتشفة في العام ذاته. كما كشف التقرير 
عن وجود «شراكات إجرامية مكونة من مواطنين 
تونسيين وإيطاليين متورطين في مختلف عمليات 
الاتجار غير المشروع بما في ذلك تسهيل الهجرة 

غير النظامية».
ــزا الــتــقــريــر «ضــغــط تــدفــقــات الــهــجــرة غير  وعــ
النظامية المرتفع عام ٢٠٢٢، نحو إيطاليا وأوروبا، 
خصوصاً من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا»، إلى 
عوامل مثل «عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات 
ــنـــاخـــي الـــشـــديـــد، والـــدفـــع  المـــســـلـــحـــة، والـــتـــغـــيـــر المـ

الديموغرافي القوي».
الــتــقــريــر، تــجــري السلطات  بــجــانــب مــا أورده 
ــبــض عليهم 

ُ
ق اليونانية تحقيقاً مــع ٧ مصريين، 

هناك، حسب تقارير صحافية، لاتهامهم بتهريب 
٤٨٤ شــخــصــاً مـــن ســـوريـــا والــــســــودان وبــاكــســتــان 
ومصر، بينهم ١٢٨ صبياً و٩ فتيات، بعدما ضلّ 
هم من ليبيا وجهته، قرب جزيرة  قارب متهالك أقلَّ

كريت جنوب البحر المتوسط.

من أدهم المصري... إلى عيسى السوداني

مأساة عائلة الطفل الغريق عمرو، لم تختلف 
ســر عديدة، لديها دوافعها وأسبابها 

ُ
أ كثيراً عن 

الاجتماعية التي جعلتها ترتضي خروج صغارها 
من مصر بالتهريب عن طريق «السماسرة». تقول 
والدة الطفل مسعد محمد إسماعيل، من عزبة عقل، 
بمدينة المنصورة: «نــاس كتير ســافــروا إيطاليا، 
وربنا كرمهم، وبنوا بيوتاً جديدة، وحالهم تغيّر 

للأفضل».
الــلافــت هــنــا، ونــحــن نتنقل مــن مــحــافــظــة إلــى 
إلــى بعض الأُســـر، أن مجموعات  أخــرى ونستمع 
كبيرة من الذين تسربوا إلى ليبيا، على الأقل خلال 
ــصّــر أعمارهم ما بين 

ُ
العام المــاضــي، هم أطفال وق

١٢ و١٧ عاماً. أحدهم أدهم عبد التواب أمين الذي 
غــادر من مطار بــرج العرب في الإسكندرية، وفق 
رواية شقيقه أسامة، قبل أن يلتحق بالصف الثالث 

الإعدادي.
به  ح أسامة، بأسى شديد، أن «السمسار ركِّ يوضِّ
(أدهم) الطيارة من برج العرب بالإسكندرية، إلى 
مطار بنينا بمدينة بنغازي في الثاني والعشرين 
من أغسطس (آب) ٢٠٢٢، ومن هناك انتقل إلى غرب 

ليبيا؛ ولا نعرف مصيره».
قصص كثيرة ومؤلمة رصدناها تتعلق بأطفال 
كــثــيــريــن قــيــد الاحـــتـــجـــاز فـــي لــيــبــيــا، بــعــضــهــم في 
سجون شرعية، وآخـــرون يُعتقد أنهم فــي قبضة 
عــصــابــات الاتــجــار بالبشر، إلــى جــانــب قسم آخر 

منهم ربما يكون قد طواه موج البحر.
والقائمة لدينا طويلة، وتضم مئات الأطفال 
صّر من مصر ودول أفريقية أخــرى. فبجانب 

ُ
والق

أدهم، هناك أيمن طارق البري (١٤ عاماً)، ومروان 
عبد السلام (١٥ عاماً)، وأسامة حامد عبد العاطي 
(١٧ عاماً)، وأحمد محمد فايق (١٧ عاماً)، وبلال 

محمد الجمل (١٧ عاماً).
التقينا أسرهم تباعاً في محافظات 
مصرية، إضافة إلى السودانيين مبارك 
هـــارون مــوســى، المختفي منذ ٥ أعـــوام، 

تحقيق: جمال جوهر

كيف تجلب «الشبكات الدولية» أطفالًا للمتاجرة بهم وتهربهم إلى أوروبا؟

باب على الأمل والموت في ليبيا

هاتفني مــن إيــطــالــيــا بــصــوت مــتــهــدج خــائــف. قــال لــي: 
«أخويا أدهم سافر ليبيا، وانقطعت أخباره، ولم نعد نعرف 
إن كان حياً أو ميتاً». كانت هذه واحدة من مكالمات دارت 
بيننا، أطلعني خلالها المصري أسامة عبد التواب أمين، في 
أدهم  ما وقع لشقيقه  الأول) ٢٠٢٢ على  أكتوبر (تشرين 
(١٤ عاماً) الذي سافر من مصر إلى ليبيا، قاصداً الوصول 

إلى مدينة بنغازي (شرق البلاد).
تحدر مــن محافظة أســيــوط (جــنــوب مصر) يعد 

ُ
الم وأدهـــم، 

ر الذين ينتمون إلى دول عربية  صَّ
ُ
الق واحــداً من آلاف الأطفال 

موا 
َّ
وأفريقية عدة «ناداهم» حلم الهجرة إلى أوروبا مبكراً، فسل

أنفسهم إلى «السماسرة»، ليبدأوا من قراهم «رحلة التيه» التي 
قد تنتهي إما بالسجن، وإما بالوصول إلى الشاطئ الأوروبي، 

أو ربما بإعادتهم لدولهم، ولكن هذه المرة إلى «مثواهم الأخير».
النيل حتى  الــذي تجري وقائعه مــن دلتا  التحقيق  فــي هــذا 
سيدي براني قرب الحدود الليبية، وصولاً إلى دول أخرى، بينها 
الــســودان وتــشــاد، استهدفنا توثيق عمليات واســعــة لتهريب 
الداخل  إلــى  القصّر خصوصاً، واستكشاف كيف يتسربون 

الليبي، وما الجهات التي تعمل على ذلك، وتستفيد منه.

الحلقة الأولى
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تجّار بشر كبار يتخفّون وراء 
«أسماء وهمية» لتجميع 

الصبية من أفريقيا وآسيا 
وعصابات تستخدمهم
 في السخرة والدعارة 
وإجبارهم على العمل 

بالتشكيلات المسلحة...     
 تتتبع 

مسارات التهريب 
عبر الحدود
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وعبد المولى عيسى الذي تحدثنا معه 
هاتفياً، وتبين أنه دخل ليبيا صغيراً، 
وخرج منها مؤخراً وعمره ٢٣ عاماً في 

رحلة إجلاء إلى رواندا.

ما بين القنيطرة وطرابلس

ســر الأطفال المهاجرين 
ُ
تمُرُّ الأيــام ثقالاً على أ

إلى ليبيا، من دون خبر يطمئنهم على أوضاعهم، 
فــقــد أخــبــرتــنــا أم ســوريــة مــن مــحــافــظــة القنيطرة 
ــارون عبد  (جـــنـــوب) أن آخـــر تــواصــل مــع ابــنــهــا هــ
الـــهـــادي (١٧ عـــامـــاً)، المــتــغــيــب فــي لــيــبــيــا، كـــان في 
أكتوبر ٢٠٢٢: «حدثني آخر مرة من مدينة زوارة 
(غــــرب) قــبــل أن تــقــتــاده الــشــرطــة إلـــى مــركــز إيـــواء 
ــــط» عبر  «الـــشـــرق الأوســ بــطــرابــلــس». وتــضــيــف لــــ
تطبيق «واتــســاب»: «أريـــد أن أطمئن عــلــيــه... هو 
فــات نظامي على ليبيا (دخــل بشكل رسمي) من 

مطار بنينا. يكفي ما نعانيه في بلادنا».
مــأســاة هــــارون الــســوري تتشابه مــع قصص 
صّر مصريين كثيرين؛ لكنهم أصغر منه 

ُ
أطفال وق

سناً، فهذا أيمن طارق البري الذي لم يلتحق بعد 
بالصف الثالث الإعــــدادي، أخبرتنا شقيقته في 
محافظة الشرقية (٨٣ كيلومتراً شمال القاهرة) 
أنه ذهب إلى ليبيا عن طريق «الجبل»، بمساعدة 
ب ليبي يُدعى «الحاج ريــاض»، تقاضى منه  مهرِّ
١٢٠ ألف جنيه بقصد نقله إلى أوروبا. وتضيف: 
عوهم من البحر، هو ومن معه، ومحبوس الآن  «رجَّ

في سجن عين زارة بطرابلس».
والحال كذلك بالنسبة للطفل مروان عبد السلام 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــحــســرة  الــــذي قــالــت والـــدتـــه لــــ
إلــى ليبيا عن طريق التهريب،  إنــه سافر  وخــوف، 
ــن قــبــض عــلــيــه، وهـــو الآن فــي ســجــن «رعــايــة  والأمــ
الــســكــة» بــطــرابــلــس. ســعــيــنــا لـــدى جــهــاز مكافحة 
الهجرة غير المشروعة بطرابلس، لمعرفة مصيرهما، 

فأخبرنا مسؤول أمني بأنهما قيد الترحيل.
لــم تُخفِ  لــدى أســر المهاجرين  الــذعــر  مشاعر 
ــانـــوا سبباً  شـــعـــور بــعــضــهــم بــالــذنــب مـــن أنـــهـــم كـ
فيما صـــارت إلــيــه أحـــوال أبــنــائــهــم. فمن بــين هذه 
العائلات من اعترفوا صراحة لنا بأنهم باعوا جُل 
ما يملكون لتهريب صغار لم يكمل بعضهم مرحلة 
التعليم الابتدائية؛ بل إن منهم من كان يُعالج في 
مستشفى سرطان الأطفال بمصر «٥٧٣٥٧»؛ لكنهم 
«إغــراءات السماسرة»، بأن أولادهــم  لـــ أحالوا ذلك 
إذا سافروا إلى أوروبا سيتعلمون، ويجلبون لهم 

المال الوفير.
ــــرى مـــؤلمـــة تــتــحــدث عــنــهــا عــضــوة  قــصــص أخـ
مجلس النواب المصري الدكتورة سحر عتمان التي 
«الشرق الأوسط»: «عندي نحو ٢١٧٠ طلباً  قالت لـ
لأُسر مصرية تشكو من اختفاء أو سجن أبنائها 

في ليبيا، من بينهم أطفال كثيرون».
أكـــدت لنا واقــعــة سفر  الــتــي  النائبة  وتضيف 
الطفل الــذي كــان يعالج مــن الــســرطــان إلــى ليبيا: 
سر تسعى 

ُ
«هذه واقعة صحيحة؛ وللأسف هناك أ

بــكــل مـــا تــمــلــك لــتــهــريــب أولادهـــــا إلـــى لــيــبــيــا؛ ومــا 
يهمنا الآن عودة المحبوسين أو المغيبين منهم إلى 

ذويهم».
المــلــف، تنامي  وأرجــعــت النائبة المعنية بهذا 
اب  صَّ

َّ
هذه الظاهرة إلى «ما يصوره السمسار الن

لعائلات هؤلاء الأطفال الغلابة، بأنهم سيحصلون 
على الجنسية، والعمل المناسب؛ وبالتالي يستولي 
منهم بسهولة على ١٢٠ أو ١٥٠ ألف جنيه، نظير 

تهريبهم إلى ليبيا».
وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
المصادقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة 
الهجرة غير المشروعة في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، 
ب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ 

َ
ليعاق

ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين 
رَع أو توسط فيها.

َ
أو ش

وتــوجــد قـــرى مــصــريــة بــمــحــافــظــات مختلفة، 
من بينها أسيوط (الصعيد) والشرقية والغربية 
(الــدلــتــا)، فــر جُــل أبنائها إلــى إيطاليا عــن طريق 
التهريب، بواسطة «السماسرة»، ويسعى آخرون 
إلــــى الــلــحــاق بــهــم بـــدافـــع «الـــغـــيـــرة الاجــتــمــاعــيــة» 
وتحسين الأوضاع المعيشية لأُسرهم، مهما كلفهم 

ذلك من أثمان باهظة.
ويخبرنا والد الطفل أسامة حامد عبد العاطي 
(١٦ عــامــاً) مــن قــريــة دمــنــهــور الــوحــش بمحافظة 
إلــى ليبيا عــن طريق  الــغــربــيــة، كيف ســافــر نجله 
التهريب بواسطة أحد السماسرة: «أرسلنا له ٢٠ 

ألف جنيه؛ وهو الآن مسجون؛ ولا نعلم مكانه».

الجري في الصحراء بـ«الترامادول»

على الحدود بين مصر وليبيا، تجري وقائع 
أولى خطوات «جريمة المتاجرة بالأطفال». فجانب 
ظ السمسار «أبو 

َّ
من مسارات التهريب التي تحف

مازن» عن ذكرها لنا، سيطلعنا عليها لاحقاً الطفل 
المصري عمرو عاطف محمد (١٥ عاماً) الذي عاد 
إلى أهله بمحافظة الشرقية في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٢، وكيف أن سمساراً ليبياً قال إنه يدعى 
(ف.م)، نقله ضمن مجموعة من صغار السن من 
مــطــروح، بواسطة شخص «عــربــاوي» إلــى داخل 

الحدود الليبية.
جانب من عــذابــات رحلة التهريب روتها لنا 
الــعــائــديــن مــن ليبيا، (م.أ)، وينتمي  ــدة أحـــد  والــ
إلى إحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، 
وقــالــت إنـــه مــنــذ عــودتــه بــدايــة ديسمبر المــاضــي، 
«يــعــانــي كــوابــيــس مــزعــجــة، يــقــوم على أثــرهــا من 

النوم مفزوعاً».
وعــزت الأم الخمسينية ذلــك إلــى ما رواه لها 
فت أسرته الفقيرة  نجلها عن رحلته الأليمة التي كلَّ
ــــارب  ١٢٠ ألــــف جــنــيــه، بــعــدمــا اســـتـــدانـــت مـــن الأقـ
والمــعــارف، وباعت من أجلها «الــتــوك تــوك» الذي 
كان إيــراده ينفق على إطعامها. كل ذلك تقاضاه 
ــا بــاســمــه)، وتــضــيــف: «مــنــدوب  ــنـ ســمــســار (زودتـ
الــرحــلــة الصحراوية  الـــذي رافــقــهــم فــي  السمسار 
كان يهددهم بإطلاق الرصاص عليهم إذا توقفوا 
عــن الــجــري، وكــان يذيب بعضاً مــن أقـــراص عقار 
(الــــتــــرامــــادول) فـــي زجـــاجـــة مـــيـــاه، ويــعــطــي منها 

جرعات لمن تخور قواه».
الــروايــات التي تحصلنا عليها من  وبحسب 
ســـرهـــم أيــضــاً، يــتــم إجــبــار المــهــاجــر، 

ُ
الــعــائــديــن وأ

مهما بلغ صغر سنه، على الجري نحو ١٠ ساعات 
مــتــواصــلــة، ســــواء ســلــكــت الــعــصــابــة بــهــم طــريــق 
هضبة السلوم بمطروح، قبل أن يصلوا إلى بلدة 
إمساعد داخل الحدود الليبية، أو بدفع المجموعات 
المتسللة عبر مسار واحــة سيوة المواجهة لواحة 

الجغبون.

الــدكــتــورة سحر عتمان، نقلت  النائبة  بــل إن 
لنا عن أسرة مصرية التقت بها، أن أحد أبنائها 
ــنــــوات) فـــي المــنــطــقــة  «تــخــلــى عـــن شــقــيــقــه (١٠ ســ
ب،  الــحــدوديــة تحت تهديد الــســلاح مــن قبل المُــهــرِّ

كي يتركه لحاله ويلحق ببقية المجموعة».
يشار هنا - وفقاً لما أطلعنا عليه خبير أمني 
ليبي رفض الإفصاح عن هويته لدواعٍ أمنية - إلى 
أن مثل هذه المجموعة من المهاجرين «تصبح في 
لــدى مــنــدوب السمسار، وعليه أن  الــرهــائــن  حكم 
م العدد كاملاً لتاجر أكبر ينتظرهم في ليبيا». يسلِّ

طيران من سوريا إلى بنغازي وبالعكس

وإذا كـــانـــت رحـــلـــة الــــهــــروب بـــــراً يــتــكــفــل بــهــا 
ر  صَّ

ُ
الق «السماسرة» ومندوبوهم، فكيف يتمكن 

مــن الــتــنــقــل بــالــطــيــران؟ هــنــا يكشف طـــارق لمــلــوم، 
الحقوقي الليبي ومدير مؤسسة «بلادي لحقوق 
الإنــســان»، كيفية عبور الأطفال من بعض المنافذ 
الجوية، في ظل ازدياد البلاغات التي تصل إليهم، 
وإلــى غيرهم مــن المنظمات الحقوقية، عــن فقدان 
إلــى ليبيا منذ مطلع  الاتصال بقاصرين وصلوا 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
ويـــربـــط لمــلــوم بـــين خــطــوة فــتــح مــكــتــب جــديــد 
لإحـــدى شــركــات الــطــيــران فــي بــنــغــازي يــقــول إنها 
م رحلات دورية من سوريا إلى ليبيا، وعمليات  تُنظِّ
تهريب الأطفال. وقال: «بداية من عام ٢٠١٩ رصدنا 
دخول القاصرين إلى البلاد... كيف لمنفذ جوي أن 
يسمح بدخول أطفال إلى مطاراته، سنهم ١٤ أو ١٥ 

عاماً مثلاً من دون مرافقين؟». 
«الشرق الأوسط» اتصلت بمطار بنينا الدولي 
وبالشركة المعنية، فــأكــد مــســؤولــون بهما أن كل 

الإجراءات لديهما «مطابقة للقانون».
قون قبل  غير أن لمــلــوم قــال إن «المــهــربــين ينسِّ
اب إلى بنغازي  قدوم الرحلات، فبمجرد وصول الركَّ

يتم نقلهم إلى مدن الغرب الليبي، لتبدأ من هناك 
رحــلــة خطفهم واحــتــجــازهــم... وفــي مـــرات عديدة 
ر في منازل قريبة من البحر،  صَّ

ُ
يتم العثور على ق

استعداداً لتهريبهم إلى الشاطئ الأوروبي».
والحديث عن شركة الطيران التي يقول لملوم 
إنــهــا «تُسهم فــي تهريب الأطــفــال مــن ســوريــا إلى 
بــايــرون كاميليري، وزير  أكــده فيما بعد  ليبيا»، 
المــالــطــي. فــفــي ١٣ مـــارس (آذار) ٢٠٢٣،  الــداخــلــيــة 
نــقــلــت صحيفة «تــايــمــز أوف مــالــطــا» عــن الــوزيــر 
قــولــه إن بــــلاده طــلــبــت مـــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
«اتخاذ إجراءات ضد مهربي البشر الذين يرسلون 
مهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا بقصد العبور 
إلى أوروبا». واتهم شركة الطيران التي أشار إليها 
الحقوقي الليبي، بأنها من بين المتورطين في ذلك.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه بعد مرور 
ــام مـــن اتـــهـــام الـــوزيـــر المــالــطــي لشركة  نــحــو ١٠ أيــ
الطيران، أعلنت السلطات الجزائرية تفكيك «شبكة 
إلــى ليبيا ومنها إلى  دولية» لتهريب المهاجرين 

أوروبا وذلك عبر الأراضي الجزائرية. 
وبحسب مــوقــع «الــنــهــار أونــلايــن» الإخــبــاري 
الجزائري، سمحت سلطات التحقيق - الذي استمر 
٥ أشهر - للشرطة الجزائرية بتعقب الشبكة التي 
نــقــلــت مــهــاجــريــن مـــن ســـوريـــا ولــبــنــان إلـــى مــطــار 
بنغازي. في تلك الأثناء أعلنت المصلحة المركزية 
لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر أنها أوقفت 
١٥ عضواً ينتمون لهذه الشبكة؛ هم ٩ سوريين و٦ 

خضعوا جميعاً للقضاء.
ُ
جزائريين، أ

دعارة وتجارة أعضاء وميليشيات

كــانــت الأوضـــــاع فــي ليبيا تــجــري عــلــى نحو 
مخيف لأسر المهاجرين غير النظاميين، فالأخبار 
التي تطير إلى مصر، أو إلى أي عاصمة أفريقية، 
تنبئ عن مصائر مجهولة ومشابهة أيضاً يتعرض 

لها كثير من الأطفال في ليبيا، من بينها التنقل بين 
السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، أو «المخازن 

السرية» التابعة لتشكيلات مسلحة.
فبموازاة «الحلم بالثراء» الذي وُعِــدوا به من 
«السماسرة» في بلدانهم، تعيش أعداد كبيرة من 
المهاجرين راهناً واقعاً أليماً، وفق التقرير السنوي 
لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام ٢٠٢٣، الذي 
أفاد بأنهم يتعرضون «لسوء المعاملة، والاعتداء 
ــزاز مـــن قبل  ــتــ الــجــنــســي، والــعــمــل الــقــســري، والابــ
حة، ومهرّبين، ومتاجرين  أعضاء بجماعات مسلَّ

بالبشر».
«عصابات أجنبية متشعبة تقف خلف جلبهم 
من دول أفريقية عدة إلى ليبيا، بقصد استغلالهم، 
إما في أعمال الدعارة والتسول، وإما في تسهيل 
تــهــريــبــهــم إلـــى إيــطــالــيــا، بــعــد اســتــنــزافــهــم مــاديــاً 
وجسدياً»، هكذا يرى قيادي كبير بجهاز الهجرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة بــطــرابــلــس ســبــب ازديـــــــاد هــجــرة 
الأطفال إلى ليبيا بشكل ملحوظ، على الأقل خلال 

العام الماضي.
والمــــســــؤول الأمـــنـــي - الـــــذي كــتــب لــنــا إفـــادتـــه 
رافضاً ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام 
«الــشــرق الأوســـط»، أن هناك «عصابات  لـــ - كشف 
خرة،  تجلب الأطفال لاستخدامهم في أعمال السُّ
بإجبارهم على العمل مــن دون مقابل فــي مــزارع 

نائية، أو بمخازن للخردة».
ــألـــت المــــســــؤول الأمـــنـــي الــكــبــيــر عـــن وجـــود  سـ
لنا عليها حول المتاجرة بالأعضاء  معلومات تحصَّ
البشرية للمهاجرين، فنفى ذلك بشدة. لكن بعد أيام 
قبضت الإدارة العامة للبحث الجنائي في سبها 
(جنوب) على عصابة قالت إنها «تمتهن جريمة 
الاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين 

غير النظاميين من جنوب إلى وسط ليبيا».
وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي في 
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢، أن أفراد العصابة الذين قبض 
عليهم، ٣ أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة.

ويــظــل اســتــخــدام شــريــحــة مــن هـــؤلاء الأطــفــال 
في التسول من قبل «شبكات ليبية وأفريقية»، أو 
الاعتداء عليهم جنسياً، هاجساً مروعاً لكثير من 
العائلات التي وفدت إلى ليبيا، وتسعى للحصول 
إلــى أوروبــــا، فقد أخبرتنا أم سورية  لــجــوء  على 
بـــأن ابــنــهــا (١٤ عـــامـــاً) «تـــعـــرض لــلاحــتــجــاز على 
ــددوه بــالــقــتــل، وتــنــاوبــوا على  يــد ٣ أشـــخـــاص، هــ

اغتصابه».
وهنا يطلعنا إحميد المرابط الزيداني، رئيس 
«مــنــظــمــة ضــحــايــا لــحــقــوق  الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة لـــ
الإنـــســـان»، عــلــى كــوالــيــس مــا يــجــري مــع شريحة 
أكبر مــن الأطــفــال المهاجرين باعتبارهم «الــورقــة 
الأضعف»؛ سواءً في مراكز الاحتجاز أو في الشارع 
الــلــيــبــي. ويــقــول: «بــجــانــب الانــتــهــاكــات الجسدية 
التي سبق أن تعرض لها الطفل السوداني مازن 
آدم، رصدنا اعتداءً جنسياً على ٤ أطفال سوريين 
بطرابلس من طالبي اللجوء، مقيدين لدى مفوضية 

اللاجئين الأممية».
«الشرق الأوسط» سألت الزيداني: هل رصدتم 
وجـــود عــصــابــات مــتــورطــة فــي بــيــع الأطـــفـــال، كما 
الحال مع كبار السن من المهاجرين؟ فأجاب: «هذه 
الجرائم قد تقع في جنوب غربي وجنوب شرقي 

ليبيا».
وقــــدم الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
الــدولــي، في  غوتيريش تقريراً إلــى مجلس الأمــن 
أبــريــل ٢٠٢٣، كشف فيه عــن تعرض أطفال  بــدايــة 
مهاجرين لانتهاكات في ليبيا، «بما في ذلك العمل 

قسراً في مجموعات مسلحة من دون مقابل».
وأفاد التقرير بوقوع كثير من الأطفال ضحايا 
«للاتجار وسوء المعاملة»، منوهاً بأن الأمم المتحدة 
تحققت من ٢٤ حالة لأطفال «اختُطفوا من السودان، 
وجرى تسجيلهم طالبي لجوء، ثم أرسلوا لاحقاً 

إلى ليبيا للاتجار بهم».

«معلومات للبيع»

ليبيا، لا سيما  فــي  المهاجرين  عملية اختفاء 
الأطفال، خلقت نوعاً جديداً من «الجريمة المنظمة»، 
تــتــمــثــل بــجــمــع «الــســمــاســرة»، ســــواء فــي مــصــر أو 
ليبيا، أي معلومات عن المُتغيبين منهم في ليبيا، 
ثم يخادعون عائلاتهم للحصول على أموال بزعم 
إطــلاق ســراحــهــم، وهــو مــا تعرضت لــه أســرة بلال 
الجمل المنتمي إلى قرية نهطاي بمحافظة الغربية، 

حسب إفادة مكتوبة من ابنة خالته ناهد.
هــذه الجريمة تتجاوز المُختفين مــن الجنسية 
المـــصـــريـــة إلــــى جــنــســيــات أخـــــرى فـــي لــيــبــيــا، وهــنــا 
أم  يحيطنا الحقوقي الزيداني علماً بما حــدث مع 
مغربية فقدت ابنها، ثم أخبرها مجهولون بأنهم 
يعلمون مكانه، وآخـــرون ادعــوا أنــه في أحــد مراكز 

الإيواء. 
ورأى أن «هــذا التضليل يعد شكلاً من أشكال 
الجريمة المنظمة، بحيث يتم تسريب معلومات عن 
اســم وعائلة الشخص المفقود؛ ســواء كــان مهاجراً 
أو طالب لجوء، ومن ثم يتم استنزاف أسرته مالياً؛ 

وهناك وقائع عدة مشابهة».
ــد يــتــم الــفــصــل بين  ــاة، قـ ــانـ ــعـ ــذه المـ وبـــجـــانـــب هــ
الأطـــفـــال ووالــديــهــم المــهــاجــريــن، لأســبــاب عـــدة؛ من 
بينها الموت أو الخطف، ليواجهوا مستقبلاً غامضاً 
قاسياً. وقائع مثل هذه جرت لطفلين من الكاميرون 
تــم خــطــف والــدتــهــمــا قــبــل عـــام، فــي إحـــدى المناطق 

بجنوب ليبيا، أثناء دخولهم إلى البلاد.
لــحــقــوق  لمـــؤســـســـة «بـــــــــلادي  ــطــــفــــلان  الــ وروى 
الإنسان» أنه تم احتجاز أمهما بعد عجزها عن دفع 
بقية المبلغ المتفق عليه للرحلة. وتعتقد المؤسسة 
ــح خضوعها للاستغلال الجنسي من  يُــرجَّ أن الأم 
المهربين، بعدما سمحوا للأطفال بمواصلة المسير 

مع بقية المهاجرين.

قصة مازن السوداني

ومـــازن آدم الــذي أتــى الحقوقي الــزيــدانــي على 
عـــت قصته الأوســـاط  اســمــه، هــو طفل ســودانــي روَّ
الليبية، وألــقــت بظلال مخيفة على مصير بائس 
ــــصّــــر غــيــر 

ُ
ــق ــن المـــهـــاجـــريـــن الــ ــه مــ ــ ــرانـ ــ ــع أقـ يـــتـــكـــرر مــ

المصحوبين بذويهم.
الأم، يعيش  عــامــاً)، وهـــو يتيم  مـــازن (١٤  كـــان 
بصحبة والده بعد خروجه من مركز احتجاز عين 
(آب) ٢٠٢٢، خطفه  أغــســطــس  نــهــايــة  مــع  لــكــن  زارة؛ 
مسلحون بمدينة ورشفانة (جنوب غربي طرابلس)، 
وطلبوا فدية ٥ آلاف دينار ليبي، بعدما أمعنوا في 
بوا مقطع فيديو وهم يتناوبون  التنكيل به، وسرَّ
بــقــســوة، ويــصــرخ أحــدهــم فــي وجهه:  على تعذيبه 

«الفلوس وين؟ أنا مفلس... وين الفلوس؟».

جانب من عذابات رحلة 
التهريب روتها والدة أحد 

العائدين من ليبيا إلى إحدى 
قرى محافظة الشرقية في 

مصر... وقالت إنه منذ عودته 
«يعاني كوابيس مزعجة، يقوم 

على أثرها من النوم مفزوعاً»
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ما تبقى بعد غرق أكثر من ٧٣ مهاجراً قبالة ساحل غرب ليبيا (الهلال الأحمر الليبي)
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مصدر غربي يؤكد أن «عدم الممانعة» لانتخاب فرنجية لديه «تاريخ صلاحية»

بري لـ                                          : لا جديد رئاسياً... ولا جلسة انتخاب قريباً
لا يــبــدو رئــيــس الــبــرلمــان اللبناني 
الدعوة إلى جلسة  نبيه بري في وارد 
جديدة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد 
ــلـــبـــلاد فــــي ضـــــوء غــــيــــاب «الـــتـــنـــافـــس  لـ
إلى  الــوصــول  الــذي يضمن  الحقيقي» 
للجلسات  خــلافــاً  الجلسة  مــن  نتيجة 
ـــ١١ الــفــاشــلــة الـــتـــي عــقــدهــا الــبــرلمــان  ــ ــ ال
قبل وبــعــد الــفــراغ الــرئــاســي فــي نهاية 
المـــاضـــي، في  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــدم المــمــانــعــة»  ــ ــبـــدو فـــيـــه أن «عــ ــــت يـ وقـ
الــوزيــر  لانــتــخــاب  والــدولــيــة  الإقليمية 
الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــيــس من 
دون «تـــاريـــخ انــتــهــاء صــلاحــيــة»، كما 
«الشرق  قال مصدر دبلوماسي غربي لـ

الأوسط».
«الشرق الأوســط»،  لـ وقــال المصدر 
المسؤولين  إبـــلاغ  تــم  الـــذي  التفاهم  إن 
به، ومفاده أن لا ممانعة عربية ودولية 
لانـــتـــخـــاب أي شـــخـــصـــيـــة، بـــمـــن فــيــهــا 
فــرنــجــيــة «لــيــس مــفــتــوح الــصــلاحــيــة». 
ــرورة  ــى أن ثــمــة ضــ ــدر إلــ ــار المـــصـ ــ وأشــ
ــلـــبـــلاد فــي  ــيــــس لـ مــــاســــة لانـــتـــخـــاب رئــ
ظــل الأوضــــاع الصعبة الــتــي تــمــر بها 
الدولية  الاستقرار  عدم  وحالة  البلاد، 
الــواضــحــة، الــتــي قــد تــجــعــل مــن الملف 

لم  إذا  الاهــتــمــامــات  آخـــر  فــي  اللبناني 
ــر  يــــتــــدارك الـــســـاســـة الــلــبــنــانــيــون الأمــ
ويتوصلوا إلى اتفاق يسمح بانتخاب 
رئـــيـــس لــلــبــلاد وإعــــــادة الانـــتـــظـــام إلــى 
ــة فــــي الـــبـــلاد  ــتــــوريــ المــــؤســــســــات الــــدســ
كشرط أساسي لأي عملية إصلاح وأي 

خريطة طريق للخروج من الأزمة.
ويــشــيــر المـــصـــدر إلـــى أن الــتــوصــل 
ــاق يــنــهــي الـــشـــغـــور الــرئــاســي  ــفـ ــى اتـ إلــ
ــه أولــــويــــة»، لــكــن ثــمــة أولــــويــــة لــدى  «لــ
الــــدول الــصــديــقــة لــلــبــنــان والمــمــثــلــة في 
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة تــقــضــي بــضــرورة 
ــقــــي يـــعـــطـــي  ــيــ ــقــ انـــــــطـــــــلاق إصــــــــــــلاح حــ
والـــدولـــي  الــعــربــي  للمجتمعين  الــثــقــة 
بــجــديــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
فــــي الـــنـــهـــوض بـــبـــلـــدهـــم. ويــــوضــــح أن 
عــدم الممانعة هــذا قــد ينقض فــي حال 
التباطؤ والتعثر في عملية الانتخاب، 
ثــمــة «فــيــتــوات طائفية»  خــصــوصــاً أن 
مــتــبــادلــة عــلــى المــرشــحــين المــطــروحــين 
عــلــى الـــســـاحـــة حـــالـــيـــاً، وهـــمـــا الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق فــرنــجــيــة، والــــوزيــــر الــســابــق 
ــالــــي ســـيـــكـــون  ــتــ ــالــ جــــهــــاد أزعـــــــــــور. وبــ
ــــذه الــفــيــتــوات  ــنـــاســـب تـــذلـــيـــل هـ مــــن المـ
والخروج بسرعة من نفق التعطيل، أو 
قبولاً  يلاقي  قــد  ثالث  بخيار  التفكير 

من الطرفين.

ــاريـــخ الـــذي  ــتـ وقـــــال المـــصـــدر إن الـ
يـــونـــيـــو/   ١٥) بــــــري  ــيــــس  ــرئــ الــ ــدده  حــــــ
ــبـــل، قــــد يـــكـــون الــســقــف  حـــــزيـــــران) المـــقـ
ــري وضــعــه  ــ ــنـــي، خـــصـــوصـــاً أن بـ ــزمـ الـ
منطلقاً من ضــرورة إنهاء الفراغ، قبل 
داهــمــة،  لاستحقاقات  لبنان  مــواجــهــة 
مــنــهــا حــاكــمــيــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان الــتــي 
ستشغر مع نهاية شهر يوليو (تموز) 
المقبل، وما يعنيه من خطر داهم على 

الاستقرار النقدي في البلاد.
«الشرق  لـ أكد  الرئيس بري  ولكن 
الأوســــط»، أنــه لــم يتبلغ بــأي «تــاريــخ 
صلاحية»، مشيراً في المقابل، إلى أنه 
لن يدعو إلى جلسة فلكلورية تنتهي 
«الـــشـــرق  ـــ كـــســـابـــقـــاتـــهـــا. وقــــــال بـــــري لـ
الأوســــــــط»، إنــــه انــطــلــق فـــي تــحــديــده 
مـــوعـــد مــنــتــصــف الــشــهــر المـــقـــبـــل، من 
وضـــع حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان، ومــن 
المخاطر الأخــرى المترتبة على البلاد. 
وإذ أكد ضرورة انتخاب رئيس للبلاد 
«الأمس قبل اليوم أو غداً»، جزم بأنه 
لن يدعو إلى جلسة لا تنافس حقيقياً 
فيها، موضحاً أن المعطيات الموجودة 
لديه الآن لا تسمح بالدعوة إلى جلسة 

منتجة.
ــزب الـــلـــه» الــهــجــوم  واســتــكــمــل «حــ
على المعارضة وإمكانية اتفاقها على 

أزعــور.  السابق جهاد  الوزير  ترشيح 
ــنّ رئــيــس كــتــلــتــه النيابية  وبــعــدمــا شـ
ــد هـــجـــومـــاً عــلــيــهــمــا، كــتــب  ــ مــحــمــد رعـ
«حزب الله» الشيخ  نائب الأمين العام لـ
نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر»: 
«مــنــذ الــبــدايــة انــطــلــق تــرشــيــح رئيس 
تـــيـــار (المــــــــردة) ســلــيــمــان فــرنــجــيــة من 
عــدد وازن، وهــو إلــى زيـــادة. ويحاول 
المعترضون على البرامج والسياسات 
الاتـــفـــاق لمــواجــهــة فــرنــجــيــة، وبــالــكــاد 
يـــجـــتـــمـــعـــون عـــلـــى واحــــــــد مـــــن لائـــحـــة 
مــرشــحــاً». وأضــــاف: «معيار  فيها ١٦ 
الــرئــيــس المــســيــحــي الــوطــنــي الــجــامــع 
لــلــبــنــان مــن رئــيــسٍ للمواجهة  أفــضــل 
روا انــتــخــاب  بــخــلــفــيــة طـــائـــفـــيـــة. حـــــــــرِّ
ــقــة  الــرئــيــس مـــن لــعــبــة المــصــالــح الــضــيِّ
 
ُ
اَ يــنــقــذ وتـــعـــالـــوا نــنــتــخــب رئــيــســاً حُــــــرَّ

البلد ولا يكون أسيرَ من انتخبه».
ــتــــائــــب  ــكــ «الــ حــــــــزب  رئـــــيـــــس  ورد 
اللبنانية» النائب سامي الجميّل على 
قاسم، عبر «تويتر» أيضاً: «يعني إما 
التوافق على مرشح التحدي الخاص 
بكم وإما الرضوخ الدائم لإملاءاتكم؟ 
لــــــم يــــعــــد فــــــي قــــامــــوســــكــــم إمـــكـــانـــيـــة 
ــر خـــيـــاراتـــكـــم  ــيــ لـــــخـــــيـــــارات أخـــــــــرى غــ
يــجــعــل منطقكم  تــخــبــطــكــم  المــــدمــــرة؟ 

مضحكاً مبكياً».

بيروت: ثائر عباس

نبيه بري (مجلس النواب)

الخوري لـ                                                : لن أحضر جلسة مجلس الوزراء

ملفّ حاكم مصرف لبنان يعمّق الخلاف بين ميقاتي ووزير العدل
احتدم الخلاف بين رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، 
ووزيــــــر الـــعـــدل هـــنـــري الــــخــــوري، حــول 
قــرار الأخير تعيين محاميين فرنسيين 
لتمثيل  بـــالـــتـــراضـــي،  اتـــفـــاق  بــمــوجــب 
الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي 
فـــي قــضــيــة الــحــجــز عــلــى أمــــلاك عــائــدة 
لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســلامــة، 

وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.
ــــاب الـــــخـــــلاف، وفــــــق مـــصـــادر  ــبـ ــ أسـ
مطلعة على مواقف الطرفين، تعود إلى 
العدل  استياء ميقاتي من «تفرّد وزيــر 
بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود 
وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات 
القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، 
والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة 
العدل (القاضي محمد المصري) أسماء 
المــحــامــين ونــيــل مــوافــقــة الــوزيــر قبل أن 
 إلى مجلس الوزراء لإصدار 

ّ
ينتقل الملف

ــتـــعـــيـــين». وتــــؤكــــد المـــصـــادر  مــــرســــوم الـ
«الــشــرق الأوســـط»، أن «خــلاف رئيس  لـــ
ــع رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي  الــحــكــومــة مـ
الحرّ جبران باسيل، انسحب على عمل 
الــــــوزارات الــتــي يــتــولاهــا وزراء الــتــيّــار 
بــمــا فــيــهــا وزارة الـــعـــدل، خــصــوصــاً أن 
فريق باسيل لا ينفكّ عن اتهام ميقاتي 
بادعاء  تجلّى  ما  وهــذا  فساد،  بملفات 
الـــقـــاضـــيـــة غـــــــادة عــــــون عـــلـــى مــيــقــاتــي 
عامين»،  من  أكثر  قبل  وشقيقه  ونجله 
ــر  ــل بـــين وزيـ ــتـــواصـ ــى أن «الـ مــشــيــرة إلــ
الــعــدل والمــديــر الــعــام لـــلـــوزارة القاضي 
مــحــمــد المـــصـــري مــقــطــوع نــهــائــيــاً منذ 
صلاحيات  قلّص  الــوزيــر  وأن  أسابيع، 

المدير العام إلى أقصى الحدود».
ورغــم عــزوف الــخــوري عن حضور 
ــلـــس الــــــــــــــوزراء، الــــتــــزامــــاً  ــلــــســــات مـــجـ جــ
بــقــرار الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ بمقاطعة 
ــلّ الـــفـــراغ  اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة فـــي ظــ

الـــرئـــاســـي، وجّــــه الأمــــين الـــعـــام لمجلس 
الوزراء القاضي محمود مكية كتابًا إلى 
بــنــاءً على طلب ميقاتي،  الــعــدل،  وزيـــر 
ــاه فــيــه إلـــى «حــضــور جلسة عاجلة  دعـ
وطارئة للحكومة عند الساعة التاسعة 
من صباح الأربعاء، على جدول أعمالها 
بالتراضي  بالاتفاق  يتعلق  بند وحيد 
رئيس  لمعاونة  فرنسيين  محاميين  مع 
هــيــئــة الـــقـــضـــايـــا فــــي الــــدعــــوى المــقــدمــة 
مــــن الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــــام قــاضــيــة 
الــتــحــقــيــق الــفــرنــســيــة، ورفـــاقـــهـــا، وذلـــك 
للبحث والنقاش مع الــوزراء حول هذه 
المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء 

النقاشات ما يراه مناسباً».
وتــــــأتــــــي خـــــطـــــوة دعــــــــــوة مــجــلــس 
الـــــوزراء إلـــى الانــعــقــاد، وتــوجــيــه كتاب 
ــر الـــعـــدل، فـــي مــحــاولــة  ــ خـــطّـــي إلــــى وزيـ
ــر وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة  ــيـ ــراج الأخـ ــ لإحــ
فيما  تغيّبه،  حــال  فــي  الجلسة  تطيير 
الــــــــــوزراء  أن  ــكــــومــــي  ــــدر حــ ــــصـ مـ ــــن  ــلـ ــ أعـ
الـــخـــوري توضيحات  مــن  «ســيــطــلــبــون 
حــــول تــكــلــيــف المــحــامــيــين الــفــرنــســيــين، 
ــأن أحــدهــمــا  ــلّ مــعــلــومــات تــفــيــد بـ فــي ظـ
ــبـــاطـــات  ارتـ لـــديـــه  داوود)  ــانـــويـــل  ــمـ (إيـ
«الــشــرق  لـــ ــال  بمنظمة صــهــيــونــيــة». وقـ
الأوسط» إن «الصيغة النهائية للعقود 
تتطلب موافقة مجلس الوزراء، إذ كيف 
الحكومة على مراسيم من دون  توافق 
أن تـــتـــبـــينّ هـــويـــة مـــحـــامـــين ســتــكــلــفــهــم 

بقضية وطنية؟».
واتــــــهــــــم المــــــصــــــدر وزيـــــــــر الــــعــــدل 
التنظيمية،  «تخطّي كل الإجــراءات  بـ
والـــتـــي بـــدأهـــا بــافــتــعــال إشـــكـــال مع 
المـــديـــر الـــعـــام لــــــوزارة الـــعـــدل، وتــفــرّد 
بــتــعــيــين المــحــامــيــين مـــن دون اقــتــراح 
الــذي يعدّ شرطاً إلزامياً  العام  المدير 
العدل  أن وزيــر  إلــى  للتعيين». ولفت 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــع المـ ــ ــل مـــعـــركـــة مـ ــعــ ــتــ «افــ
، وعــمــد إلــى سحب 

ّ
بسبب هــذا المــلــف

البريد منه لأن الأخير لم يوافق على 

الأسماء المعينة من الوزير».
وعن الانعكاسات السلبية لتغيّب 
وزير العدل عن جلسة مجلس الوزراء 
الحكومة،  رئــيــس  مــع  الــخــلاف  بسبب 
حـــــمّـــــل المــــــصــــــدر الــــحــــكــــومــــي الـــــوزيـــــر 
وبالتالي  الجلسة،  «إفــشــال  مسؤولية 
ــرار تــعــيــين المــحــامــيــين الـــذي  ــ تــطــيــيــر قـ

يتطلّب موافقة مجلس الوزراء».
وفـــي ذروة الــســجــال الــقــائــم حــول 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، يـــعـــقـــد وزيــــــــر الـــعـــدل 
ــثـــلاثـــاء)،  مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، ظُـــهـــر (الـ
التي  المــلابــســات  لــتــوضــيــح  يخصصه 
الفرنسيين،  تحيط بتكليف المحاميين 
«الشرق  وكشف الخوري في تصريح لـ

الأوســـــــــــط»، أنــــــه «لــــــن يـــحـــضـــر جــلــســة 
الأربعاء التزاماً منه بمقاطعة جلسات 
مجلس الــــوزراء». وأوضـــح أنــه «أرســل 
الــحــكــومــة، يتضمّن  إلــى رئــاســة  كتاباً 
ــة لــلــمــحــامــيــين تــبــدد  ــيــ ــذاتــ الـــســـيـــرة الــ
مستغرباً  حولهما»،  القائمة  الشكوك 
ــارة الالــتــبــاس حــول  ــ ــرار عــلــى «إثـ ــ الإصـ
ــــين خـــصـــوصـــاً  ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــاءات المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ
من  فــرنــســي  ــو  وهــ داوود،  إيــمــانــويــل 

أصول جزائرية».
مـــزاعـــم  «إن  ــعـــــدل  الـــ وقــــــــال وزيــــــــر 
صهيونية  منظمة  إلــى  داوود  انــتــمــاء 
ــارٍ عــن الــصــحــة، بدليل  (لــيــكــرا) أمـــر عــ
ــعـــين عــــن الــقــضــيــة  ــدافـ ــدّ المـ ــ ــــه مــــن أشــ أنـ

الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــاهـــض لــســيــاســات 
إسرائيل». ولفت إلى أن «المنظمة تضمّ 
ــي أعـــضـــائـــهـــا شـــخـــصـــيـــات فــرنــســيــة  فــ
(الــراحــل) جاك  الرئيس  بينهم  بـــارزة، 
شــــيــــراك، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأســـبـــق 
بــرنــار كــوشــنــيــر وغــيــرهــم مــن الــــوزراء 
والمــســؤولــين الــفــرنــســيــين»، مــذكّــراً بــأن 
ـــــع اتـــفـــاقـــات ضــدّ 

ّ
«لـــبـــنـــان ســبــق أن وق

اتــهــام  يــجــوز  الــعــنــصــري، ولا  التمييز 
هــذا الــرجــل بأنه يــهــودي - صهيوني، 
أبّ جــزائــري  مــن  بــأنــه كاثوليكي  علماً 

وأم فرنسيّة».
وســــــيــــــؤدي غــــيــــاب وزيــــــــر الــــعــــدل 
ــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء حــتــمــاً  عـــــن جـ

إلــــى تــطــيــيــرهــا، لأن الـــــــوزراء يـــريـــدون 
الاستماع إلى توضيحات وزير العدل، 
والـــتـــالـــي عــــدم تــعــيــين المـــحـــامـــيـــين، إلاّ 
ــقـــرار المــقــاطــعــة،  أن الـــخـــوري تــمــسّــك بـ
ــالـــف المـــبـــادئ الـــتـــي من  ــال: «لــــن أخـ ــ وقــ
السابقة، هم  الجلسات  قاطعت  أجلها 
اتــخــذوا قــــرارات مهمّة (الــحــكــومــة) من 
وليتحملوا مسؤولية  دون حضورنا، 
قـــراراتـــهـــم، خــصــوصــاً تــغــيــيــب الــدولــة 
ــلــــســــات الــتــحــقــيــق  ــن جــ ــة عـــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

الفرنسية».
العام  إلــى ذلــك، استدعى المحامي 
التمييزي القاضي عماد قبلان، حاكم 
ــة، إلـــى  مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــ
ــاء)  ــ ــعـ ــ جــلــســة تــحــقــيــق يــعــقــدهــا (الأربـ
ــمــــون مــــذكــــرة  لاســــتــــجــــوابــــه فــــــي مــــضــ
الـــتـــوقـــيـــف الـــغـــيـــابـــيـــة الـــتـــي أصـــدرهـــا 
الـــقـــضـــاء الألمــــانــــي بـــحـــقـــه، فــــي جـــرائـــم 
ــال  ــيــ ــتــ ــــر والاحــ «الاخــــــتــــــلاس والـــــتـــــزويـ
وتــبــيــيــض الأمــــــوال». وأوضــــح مصدر 
قضائي أن «استدعاء سلامة جاء فور 
تسلّم النائب العام التمييزي القاضي 
ــــين)،  ــنـ ــ ـــدات، صـــبـــاح (الاثـ ــويــ ــ غـــســـان عـ
النشرة الحمراء من الإنتربول الدولي، 
ــة إلـــى  ــيــ ــانــ ــرة الألمــ ــ ــذكـ ــ بـــعـــد تـــحـــويـــل المـ
مــذكــرة توقيف دولــيــة». وقـــال المصدر 
ــراءات  الإجــ نــفــس  قــبــلان «سيعتمد  إن 
التي اعتمدها عندما استجوب سلامة 
ــبــــوع المـــاضـــي بـــنـــاءً عــلــى مــذكــرة  الأســ
استجوابه  لجهة  الفرنسية،  التوقيف 
وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر، 
وإرســـــال بــرقــيــة إلـــى الــقــضــاء الألمــانــي 
عبر الأمانة العامة للإنتربول، لإبلاغه 
بــتــنــفــيــذ مــضــمــون الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء، 
ــتـــرداد  والــطــلــب إلـــيـــه تــســلــيــم مــلــف اسـ
ســـلامـــة، وفــــي ضــــوء مـــا يــتــضــمــن من 
اللبناني  القضاء  يقرر  إما  مستندات، 
مــلاحــقــتــه فـــي لــبــنــان إذا كــانــت الأدلــــة 
 فــي حــال لم 

ّ
كــافــيــة، وإمـــا يحفظ المــلــف

تتوفر المعطيات».

من اللقاء الأخير بين ميقاتي وخوري (دالاتي ونهرا)

بيروت: يوسف دياب

سيؤدي غياب وزير العدل 
عن جلسة مجلس الوزراء 

حتماً إلى إفشالها

قصف إسرائيلي استهدف مواقع في محيط دمشق أحدها لـ«حزب الله»

طهران تسعى لتعزيز الدفاع الجوي السوري
نقلت وكالة «فارس» الإيرانية، (الاثنين)، عن 
مــســؤول بــــوزارة الـــدفـــاع، قــولــه إن طــهــران تسعى 
لــتــعــزيــز الــــدفــــاع الــــجــــوي الــــســــوري بــمــنــظــومــات 
مواجهة  مــن  «لتمكينه  المـــدى  وبــعــيــدة  متوسطة 
الـــتـــهـــديـــدات». وقـــــال مـــســـؤول الــــشــــؤون الــدولــيــة 
ــاع حــمــزة قــلــنــدري، فـــي تــصــريــحــات  ــدفـ ــوزارة الـ ــ بــ
خــاصــة لــلــوكــالــة، إن «الــحــكــومــة الــســوريــة تمتلك 
قدرات دفاع صاروخي ودفاع جوي، لكننا نشهد 
ــدهـــا بــــشــــدة، وقـــد  ــدات ضـ ــديـ اتــــســــاع نـــطـــاق الـــتـــهـ
أشقائنا  جانب  إلــى  أننا  وعلانية   

ً
صــراحــة ا 

ّ
أعلن

السوريين، نسعى لتقوية الدفاع الجوي السوري 
التعاون  أن  قــلــنــدري  الــطــرق». وأوضـــح  بمختلف 
والدعم يمكن أن يكون في صــورة تحديث بعض 
تغييرات  وكــذلــك  التكتيكية  والتغييرات  المــعــدات 
المـــعـــدات والأســلــحــة. وأكـــد قــلــنــدري أنـــه فــي ضــوء 
طبيعة «الــتــهــديــدات» الــجــويــة ضــد ســـوريـــا، فــإن 
المــســاعــي جــاريــة لــتــقــويــة قــــدرات دفــاعــهــا الــجــوي 
متوسطة  ومنها  المنظومات  مختلف  باستخدام 
وبعيدة المـــدى، مشيراً إلــى أنــه سيتم الإعـــلان عن 

نوعية المنظومات في الوقت المناسب.
ــنــــين)،  وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام ســــوريــــة، (الاثــ
ــعــــدوان  أن الــــدفــــاع الــــجــــوي الــــســــوري تـــصـــدى «لــ

استهدف،  إسرائيلي  قصف  ب  وتسبَّ إسرائيلي». 
لــيــل (الأحــــــــد)، مـــواقـــع فـــي مــحــيــط دمـــشـــق، حيث 
يــتــمــركــز مــقــاتــلــون مــن «حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي في 
أحــدهــا، بإصابة ٥ مقاتلين بــجــروح، مــن دون أن 
تتضح جنسياتهم، وفق ما أفاد «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان»، صباح (الاثنين).
ــة الــرســمــيــة  ــوريـ ــاء الـــسـ ــبــ وكــــانــــت وكــــالــــة الأنــ
«ســـانـــا» قـــد نــقــلــت عـــن مـــصـــدر عــســكــري، أنــــه في 
مساء  مــن  غ)،  ت   ٢١:٤٥)  ٢٣:٤٥ الــســاعــة  حــوالــى 
ــذ الــعــدو الإسرائيلي عــدوانــاً جوياً من 

َّ
أمــس، «نــف

المحتلّ، مستهدفاً بعض  السوري  الجولان  اتجاه 
الـــنـــقـــاط فـــي مــحــيــط دمــــشــــق». وأضــــــاف المـــصـــدر: 
ــدّت وســــائــــط دفـــاعـــنـــا الــــجــــوي لـــصـــواريـــخ  ــ ــــصـ «تـ
الخسائر  العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت 

على الماديات».
ــدفـــت الــــصــــواريــــخ  ــهـ ــتـ ــد، اسـ ــمـــرصـ ــلـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ووفـ
فيها  يتمركز  الجوي،  للدفاع  قاعدة  الإسرائيلية 
ريــف دمشق،  الله» في  «حــزب  لـــ تابعون  مقاتلون 
ما أسفر عن إصابة ٥ مقاتلين بجروح، لم يتمكن 
المرصد من تحديد هوياتهم أو جنسياتهم. وتقع 
القاعدة على بُعد نحو ١٠ كيلومترات من الحدود 
كذلك  الإسرائيلي  القصف  واستهدف  اللبنانية. 
ر قرب 

َ
موقعاً في بلدة عقربا، في ريف دمشق، وآخ

مطار دمشق الدولي.

طهران - دمشق: الشرق الأوسط

تصعيد ميداني في حلب وحادث بالبحر يعكر الصفو

تركيا: لا استعجال للقاء إردوغان والأسد بعد حسم الانتخابات
أظهرت تركيا مؤشراً قوياً على التراجع 
الــتــقــدم في  الــســابــق لــوتــيــرة  عــن استعجالها 

مسار تطبيع العلاقات مع سوريا.
فــــوز  إعــــــــلان  تــــصــــريــــح عــــقــــب  وفـــــــي أول 
الرئيس رجب طيب إردوغان بالرئاسة لفترة 
المــتــحــدث باسم  قــال  ثالثة مدتها ٥ ســنــوات، 
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه «لا خطط 
لــلــقــاء بــين إردوغـــــان ونــظــيــره الــســوري بشار 

الأسد على المدى القريب».
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم اســتــبــعــاده تحقق 
ــال كــــالــــين، فــــي مــقــابــلــة  ــ ــاء، قــ ــقــ ــلــ ــذا الــ ــ ــثـــل هــ مـ
ــنـــين: «لـــم نــخــطــط بــعــد للقاء  تــلــفــزيــونــيــة الاثـ
بـــين إردوغـــــــان والأســـــد عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، 
«عقد  اللقاء غير مستبعد»، مستدركاً:  ولكن 
التي  الــخــطــوات  الــلــقــاء يعتمد على  مثل هــذا 

ستتخذها سوريا مستقبلاً».
تــركــيــا  وعـــقـــب اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
ــران بــمــوســكــو، فــي ١٠  وروســيــا وســوريــا وإيــ
ــر الــخــارجــيــة  ـــار) الــحــالــي، لــفــت وزيــ مــايــو (أيــ
التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أنه سيتم 
الــعــمــل ســريــعــاً عــلــى خــريــطــة طــريــق لتطبيع 
العلاقات بين تركيا وسوريا، بواسطة نواب 

وزيــــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، بــالإضــافــة إلــى 
مسؤولي المخابرات في الدول الأربــع، ملمحاً 

إلى لقاء قريب بين إردوغان والأسد.
التالية  المرحلة  إن  أوغلو  وقــال جاويش 
هي لقاء للرئيسين، «وآمل ألا يستغرق الأمر 
وقتاً طويلاً»، مشيراً إلى أن اللقاء سيتم خلال 
للقاء  الوحيد  العائق  أن  وبــدا  الحالي.  العام 
بين إردوغــان والأســد، هو الوجود العسكري 
التركي فــي شمال ســوريــا، إذا أكــد الأســد أنه 
لا يمكن الإقـــدام على أي خــطــوات قبل سحب 

تركيا قواتها بالكامل من هناك.
بالمقابل، أكد إردوغان أن القوات التركية 
ــل مــكــافــحــة  ــتــــواصــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــنـــســـحـــب، وأنـ ــن تـ ــ لـ
«التنظيمات الإرهابية». وقال وزير الخارجية 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، إن انسحاب القوات 
الإرهابية»  «التنظيمات  أن  سيعني  التركية 
ســتــتــقــدم لمـــلء الـــفـــراغ، ويــقــصــد بــهــا وحـــدات 
الــكــرديــة أكــبــر مــكــونــات قــوات  حماية الشعب 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) الـــتـــي تـــراهـــا  ســــوريــ
تــركــيــا امـــتـــداداً لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
فــي ســـوريـــا. وقــــال كــالــين إنـــه لـــولا العمليات 
الــعــســكــريــة الـــثـــلاث الـــتـــي نــفــذتــهــا تــركــيــا في 
شــمــال ســوريــا مــنــذ عـــام ٢٠١٦ وحــتــى ٢٠١٩، 
الحدود،  أقيمت على  إرهابية»  «دولــة  لكانت 

أن تغضب  مــن  «لــم نتصرف بخوف  مضيفاً: 
الولايات المتحدة أو أن الاتحاد الأوروبــي قد 

يحدث ضجة».
ولــفــت إلـــى أن هــنــاك ٣ قــضــايــا مهمة في 
ــا؛ هــي  ــ ــــوريـ مـــســـار تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــــع سـ
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب، وعــــــــودة الـــلاجـــئـــين إلـــى 
ديـــارهـــم واســـتـــمـــرار المـــفـــاوضـــات بـــين الــنــظــام 
وعمل  السياسية  العملية  ودفـــع  والمــعــارضــة 

اللجنة الدستوري إلى الأمام.
قــال كالين:  الــلاجــئــين،  لــعــودة  وبالنسبة 
«بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم 
هــذا، سنتخذ خطوات  ألا ننسى  بشر، يجب 

معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين».
عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، شــهــدت الأيــــام 
الأخــيــرة تــصــاعــداً لــلاســتــهــدافــات بــين الــقــوات 
الـــســـوريـــة والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا فيما 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــــســــوري» على  يـــعـــرف بـــ

كثير من المحاور في ريف حلب.
وأدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، 
الــســوري  لــلــنــظــام  إطــــلاق سفينتين تــابــعــتــين 
النار على قارب صيد تركي في المياه الدولية، 
وتعرض صيادين كانا على ظهره لإصابات 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  خــفــيــفــة. وقــــــال المـ
تــانــجــو بيلغيتش، فــي بــيــان: «نــديــن إطــلاق 

سفينتين تابعتين لقوات أمن النظام السوري 
الــنــار، الأحـــد، على قـــارب صيد تــركــي يحمل 
اسم (محمود جان- ١)، بعد انطلاقه من ميناء 
كــاراتــاش في ولايــة أضنة (جــنــوب) وإبحاره 
فــي المــيــاه الــدولــيــة، وتــعــرض صــيــاديــن اثنين 
لإصــابــات طفيفة جـــراء ذلـــك وإلــحــاق أضـــرار 

مادية بالقارب».
الــحــادث  أنــهــم سيتابعون هـــذا  وأضــــاف 
ــــف»، الـــــذي وقــــع فـــي المـــيـــاه الـــدولـــيـــة،  ــــؤسـ «المـ
مشيراً إلى أن مكتب المدعي العام في منطقة 
ــة مــع  ــدوديــ ــحــ ــة هـــطـــاي الــ ــداغ، بــــولايــ ــانــ ــمــ صــ
فتح تحقيقاً حول  البلاد،  سوريا في جنوب 
الـــحـــادث. وبــحــســب مـــصـــادر تــركــيــة، تــعــرض 
الــقــارب لإطــلاق نــار مــن الجانب الــســوري، ما 
أســفــر عـــن إصـــابـــة الــصــيــاديــن، بـــهـــزات جنك 
ومحمود إيــرول، وقامت فرقة من قيادة خفر 
الــســواحــل الــتــركــي بــإحــضــارهــمــا إلـــى منطقة 
صـــمـــانـــداغ فـــي هـــطـــاي. وزعـــمـــت مـــصـــادر أن 
من  أبــحــرا  اللذين  وإيـــرول،  «الصيادين جنك 
مــيــنــاء كـــاراتـــاش فــي أضــنــة، صــبــاح الاثــنــين، 
لــلــصــيــد، دخــــلا المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الـــســـوريـــة»، 
ــاري  ــرول أصـــيـــب بــطــلــق نـ ــ ــى أن إيــ مــشــيــرة إلــ
في ساقه، فيما أصيب جنك في رقبته جراء 

تطاير قطع الزجاج المكسور من المركب.

أنقرة: سعيد عبدالرازق
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وقف  تمديد  الــســودانــيــون  يترقب 
إطـــلاق الــنــار الــجــديــد، رغــم الــخــروقــات 
ــتـــعـــددة لــلــهــدن الــســابــقــة بــمــا فيها  المـ
ــام الأخـــيـــرة الــتــي تــوصــل  ـــ٧ أيــ هــدنــة الــ
إلــيــهــا طـــرفـــا الـــصـــراع بــعــد مــبــاحــثــات 
ــة جـــــــدة، بـــوســـاطـــة  ــنـ ــديـ ــة فــــي مـ ــلـ طـــويـ
ذلــك،  غضون  فــي  وأميركية.  سعودية 
ــعـــودي  كـــشـــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــسـ
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان يــوم الاثنين 
مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي 
جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول 
ــي الـــــــســـــــودان. وذكــــــرت  ــة فـــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الوزيرين  أن  السعودية  الأنــبــاء  وكالة 
بــحــثــا هــاتــفــيــاً مـــا تــبــذلــه المــمــلــكــة من 
النظر  وجهات  لتقريب  حثيثة  جهودٍ 
بــــين الأطـــــــــراف الـــســـودانـــيـــة مــــن خـــلال 
اســتــضــافــتــهــم فــــي مـــفـــاوضـــات جــــدة، 
ومـــا نــتــج عــن ذلـــك مــن اتــفــاقــيــات حــول 
وقــف إطـــلاق نــار قصير الأمـــد. ودعــت 
ــات المـــتـــحـــدة يــوم  ــ ــولايـ ــ الـــســـعـــوديـــة والـ
ــــودان،  ــــسـ ــــزاع فــــي الـ ــنـ ــ ــد طـــرفـــي الـ الأحــــ
الجيش و«قـــوات الــدعــم الــســريــع»، إلى 

اتفاق  إلــى  للتوصل  النقاش  مواصلة 
بــشــأن تمديد وقــف إطـــلاق الــنــار الــذي 

ينتهي مساء الاثنين.
وكــــــــان الـــجـــيـــش وقـــــــــوات «الــــدعــــم 
ــا فــــي مـــديـــنـــة جـــدة  ــعـ الـــســـريـــع» قــــد وقـ
النار  على اتفاق يقضي بوقف إطــلاق 
أيام قابلة  وهدنة إنسانية لمدة سبعة 
للتمديد بـــدءاً مــن مــســاء يــوم الاثــنــين. 
وانــزلــق الــســودان إلــى هــاويــة الاقتتال 
بين الجيش و«الــدعــم السريع» في ١٥ 
الأطــراف  كانت  بينما  (نيسان)،  أبريل 
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة تــضــع الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة عــلــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة كــان 
مـــن المــفــتــرض أن تــفــضــي إلـــى تشكيل 

حكومة مدنية.

ترحيب غربي بالاتحاد الأفريقي

ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ورحــــــــبــــــــت الــــــــــولايــــــــ
والاتــحــاد  المتحدة  والمملكة  والــنــرويــج 
الخارجية  نشرته  بيان  فــي  الأوروبــــي 
الاتحاد  ببيان  الاثــنــين  يــوم  الأميركية 
ــقــــب اجــــتــــمــــاع «مـــجـــلـــس  ــــي عــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
الـــــســـــلام والأمـــــــــــن» بــــشــــأن الــــــســــــودان، 

ونددت بتصرفات الطرفين المتحاربين 
ــاة الـــتـــي تــســبــبــا فــيــهــا لشعب  ــانـ ــعـ والمـ
الــــــــســــــــودان. وأكـــــــــــدت الـــــــــــدول الــــثــــلاث 
والاتــحــاد الأوروبـــي مــن جديد دعمها 
«لــلــقــيــادة الأفــريــقــيــة وخــريــطــة طــريــق 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــحــل الــــصــــراع في 
السودان». كما رحبت «بجهود الاتحاد 
آلية موسعة لضمان  الأفريقي لإنشاء 
ومنسق  ودولـــي شامل  إقليمي  تحرك 
من أجــل عملية ســلام قابلة للتطبيق، 
المدني  الحكم  إلى  الانتقال  واستئناف 
والــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــســــودان». وكـــان 
ــمـــاع مــجــلــس  ــتـ ــان الـــخـــتـــامـــي لاجـ ــيـ ــبـ الـ
السلم والأمـــن الأفــريــقــي يــوم ٢٧ مايو 
(أيــــار) قــد طــالــب «الأطـــــراف المتحاربة 
النار دون أي  بالوقف الفوري لإطــلاق 
التعبئة»، كما  شــروط مسبقة، ووقــف 
دعا إلى «تبني الحل السلمي للنزاعات 
الإنسانية  المساعدات  وإتــاحــة وصــول 
دون عوائق؛ واستئناف عملية انتقال 
ــراء انـــتـــخـــابـــات  ــ ــإجـ ــ ســـيـــاســـي تــــتــــوج بـ
ــكـــومـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــــى حـ ــقـــال إلــ ــتـ لـــلانـ
بقيادة مدنية». وتبنى البيان الختامي 
«خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل 

الــصــراع فــي الـــســـودان، بــهــدف إسكات 
الطرفين  داعياً  السودان»،  البنادق في 
السودانيين والمجتمع الدولي إلى دعم 

تنفيذ خريطة الطريق.

انتهاكات الهدنة

ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــل انـ ــواصــ ــتــ ــاً، تــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الــطــرفــين للهدنة الــتــي تـــزداد الــدعــوات 
لتمديدها. وأفــاد سكان في العاصمة، 
ــر مـــــن ٧ مـــلايـــين  ــ ــثـ ــ ــــي يـــقـــطـــنـــهـــا أكـ ــتـ ــ الـ
ــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة  ــالــ نـــســـمـــة، وكــ
بوقوع معارك في مدينة بحري شمال 
سُــمــع دوي  فيما  الــخــرطــوم،  العاصمة 

المدفعية في جنوبها.
وفــــي إقــلــيــم دارفـــــــور غــــرب الــبــلاد 
تزداد الأوضــاع تدهوراً، إذ كتب المدير 
الإقـــلـــيـــمـــي لمـــفـــوضـــيـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــالـــســـودان طــوبــي  لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين بـ
ــلـــى مـــوقـــع  ــه عـ ــابـ ــسـ ــلـــى حـ هـــــــــــارورد، عـ
قــائــلاً: «يتجاهل  الاثنين  يــوم  «تويتر» 
الــقــتــال بــشــكــل صــــارخ الـــتـــزامـــات وقــف 
إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة». وأضـــــاف: «أدت مــوجــات 

الــقــتــال المــتــكــررة خـــلال الأيــــام المــاضــيــة 
فــي الــفــاشــر، شــمــال إقليم دارفــــور، بما 
في ذلك معسكر (أبو شوك) للنازحين، 
إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، 

ونهب منازل ونزوح جديد».
ومــنــذ ١٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، أســفــر 
النزاع بين الجيش بقيادة الفريق عبد 
الفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» 
ــمـــدان دقــلــو  بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق مــحــمــد حـ
«حــمــيــدتــي»، عــن مقتل المــئــات، ونــزوح 
١٫٤ مــلــيــون شــخــص داخـــلـــيـــاً، ولــجــوء 

نحو ٣٥٠ ألفاً آخرين إلى دول الجوار.
ــنـــزاعـــات  ــانـــات مـــوقـــع الـ ــيـ ووفــــــق بـ
ــه ســـي إل إي  ــ المــســلــحــة ووقــائــعــهــا (إيـ
دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع 
المعارك ١٨٠٠ شخص، سقط معظمهم 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة وفـــــي مـــديـــنـــة الــجــنــيــنــة 

عاصمة ولاية غرب دارفور.

انعدام الأمن الغذائي
 

ومن جانبها، أكــدت الأمــم المتحدة 
ــــودان مــن  ــــسـ ــنــــين أن ســـكـــان الـ ــــوم الاثــ يـ
بين الأكثر حاجة في العالم في الوقت 

الــحــالــي إلـــى اهــتــمــام «عــاجــل» لتفادي 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. وقــالــت منظمة 
الأمــم المتحدة للأغذية والــزراعــة (فــاو) 
وبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي فـــي تقرير 
مشترك إنــه «جــرى رفــع مستوى القلق 
في السودان وهايتي ومنطقة الساحل 
ــــى أعــلــى  ــالــــي) إلـ (بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ومــ
درجة» من حيث توافر الأغذية للسكان. 
كــمــا حـــذر الــتــقــريــر مــن أن الـــنـــزاع على 
الــســلــطــة بـــين قـــائـــد الــجــيــش وخــصــمــه 
فــي الـــســـودان ســيــكــون لــه عــلــى الأرجـــح 
«تداعيات كبيرة على الدول المجاورة».

ــنــــزاع الاتـــهـــام  ويـــتـــبـــادل طـــرفـــا الــ
المفترض  التي كان من  الهدنة  بخرق 
المــجــال لإيــصــال المساعدات  أن تفسح 
ــنــــة  الإنـــــســـــانـــــيـــــة وفــــــتــــــح مـــــــمـــــــرات آمــ
الأخير  الــيــوم  حتى  ولــكــن  للمدنيين. 
ــلـــت الإمــــــــــدادات إلـــى  مــــن الـــهـــدنـــة وصـ
عـــــدد مــــحــــدود مــــن المــســتــشــفــيــات فــي 
الـــخـــرطـــوم الـــتـــي خــــرج مــعــظــمــهــا من 
يــزال  الــقــتــال، كذلك لا  الخدمة بسبب 
المــــواطــــنــــون يــــعــــانــــون نـــــــدرة المـــــــوارد 
الــشــرب وانقطاعات  الــغــذائــيــة ومــيــاه 

في الكهرباء والاتصالات.

أميركا وبريطانيا والاتحاد 
الأوروبي ينددون 

بتصرفات الطرفين 
المتحاربين وما سببه 
الاقتتال من معاناة 

للمدنيين

السعودية وبريطانيا تبحثان حلولًا سياسية للأزمة... وأميركا والاتحاد الأوروبي يدعمان الاتحاد الأفريقي

السودانيون يترقبون الهدنة الجديدة رغم الخروقات المتعددة

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

لم تختف من سماء الخرطوم أعمدة الدخان حتى إبان الهُدن (أ.ف.ب)عناصر من الجيش السوداني في أحد أحياء العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

يعدّونه متساهلًا أكثر من اللزوم

بوادر صراع وشيك بين البرهان وإسلاميّي السودان

بــــــدأت بـــــــوادر صــــــراع وشـــيـــك بــين 
ــــودانـــــيـــــين وقــــائــــد  ــيــــــين الـــــسـ الإســــــلامــــ
البرهان،  الفتاح  عبد  الفريق  الجيش 
الــيــوم للتخلص منه  إذ يسعى هــؤلاء 
ويــعــدّونــه مــتــســاهــلاً أكــثــر مــن الــلــزوم، 
الــرجــل منذ ٦ أسابيع  يــخــوض  بينما 
حـــربـــاً عــلــى جــبــهــة أخـــــرى ضـــد نــائــبــه 
ــوات الــدعــم الــســريــع»  الــســابــق قــائــد «قــ
المعروف  دقــلــو،  الفريق محمد حــمــدان 

«حميدتي». بـ
ــال مــحــلــل عــســكــري، طــلــب عــدم  وقــ
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إن «الإســلامــيــين 
ــيـــر فـــــي المـــؤســـســـة  ــبـ لــــديــــهــــم وجــــــــود كـ
العسكرية، عملوا عليه منذ وصولهم 
إلـــى الــســلــطــة فــي انــقــلاب الــبــشــيــر عــام 
الـــبـــرهـــان  «حـــــــاول  وأضـــــــــاف:   .«١٩٨٩
الــوقــت  ذات  فــي  لكنه  بعضهم،  إبــعــاد 
أبقى على البعض الآخر». اليوم، يجد 
الـــبـــرهـــان نــفــســه وحـــيـــداً فـــي مــواجــهــة 
الإسلاميين الذين يتهمونه بالتساهل 
مــع «قــــوات الــدعــم الــســريــع» الــتــي كــان 

على علاقة جيدة معها.

نهاية صداقة

الـــنـــزاع المــســلــح الــــذي وقـــع قبل 
ــيــــع بـــــين الـــجـــيـــش وقــــــوات  ــابــ ٦ أســ

ــع» أنــــهــــى تـــمـــامـــاً  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــ ــدعــ ــ «الــ
عــلاقــة صــداقــة وتــعــاون قديمة بين 
ــدأت مــــع بـــدايـــة  ــتــــي بـــــ ــلــــين، الــ الــــرجــ
الــنــزاع في إقليم دارفـــور عــام ٢٠٠٣ 
إبــــان حــكــم الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
الــبــشــيــر. فـــكـــان حــمــيــدتــي وقـــتـــذاك 
قـــائـــد مــجــمــوعــة صــغــيــرة مسلحة 
تــتــصــدى لــحــركــات مــســلــحــة أخـــرى 
فــي الإقــلــيــم، تــقــاوم نــظــام البشير. 
لـــــذا، اخـــتـــار الــبــشــيــر دعــــم جــمــاعــة 
حميدتي، فيما كان البرهان ينسق 
فــي دارفـــور حيث  الجيش  عمليات 
نــشــأت الــعــلاقــة بــين الــرجــلــين. ومــع 
الــوقــت، كبر حجم قــوات حميدتي، 
الــــــتــــــي أصـــــبـــــحـــــت لاحــــــقــــــاً تـــابـــعـــة 
لــلــجــيــش، لــكــنــهــا احــتــفــظــت دائــمــاً 
قيادتها  الاستقلالية في  بنوع من 

وعملياتها.
ثــــم تــــعــــززت هـــــذه الـــعـــلاقـــة فــي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، تحت ضغط 
ــــورة الــشــعــبــيــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــثـ ــ الـ
طـــالـــبـــت بـــســـقـــوط نــــظــــام الــبــشــيــر، 
فاتفق الرجلان على إسقاط البشير 
المـــدعـــوم مـــن «الإخـــــــوان المــســلــمــين» 
وتــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري لحكم 
البلاد، ترأسه البرهان، بينما احتل 
ــائــــب رئـــيـــس  حـــمـــيـــدتـــي مـــنـــصـــب نــ
المــجــلــس الــعــســكــري. ومــنــذ سقوط 
الــبــشــيــر، مــــرت الـــعـــلاقـــة بــتــوتــرات 
ــلـــين بــــين حــين  مــــحــــدودة بــــين الـــرجـ

وآخر، لكنها كانت قصيرة، وتُحل 
دائماً سريعاً وتعود الثقة بينهما.

نهاية صداقة
 

في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر 
الــبــشــيــر، الـــــذي امـــتـــد ٣ عـــقـــود، هيمن 

الــبــلاد،  الإســلامــيــون على السلطة فــي 
وأســـســـوا شــبــكــة واســعــة مــن المــصــالــح 
المــالــيــة والــتــجــاريــة والــســيــاســيــة، وفــق 
مــا قــالــت وكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية. 
الــســودان مــدة ٥٥ عاماً  وحكم الجيش 
مــنــذ اســـتـــقـــلال الـــبـــلاد قــبــل ٦٧ عــامــاً. 
وقـــال مــركــز «ريــفــت فــالــي» البحثي إن 
«السياسة السودانية مرتبطة ارتباطاً 

عــضــويــاً بــالــعــســكــريــين، لـــذلـــك أصــبــح 
الجيش مؤسسة مسيسة».

اضــطــر  عـــنـــدمـــا  ــام ٢٠١٩،  ــ عـ ــــي  وفـ
الـــجـــيـــش إلـــــى إطــــاحــــة الـــبـــشـــيـــر، تــحــت 
ضــغــط ثـــــورة شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، ابــتــعــد 
الإســلامــيــون عــن الــواجــهــة، وتـــم حظر 
ــنـــــي» الـــــذي  ــ ــــوطـ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ حــــزبــــهــــم «المـ
كــــان يــتــزعــمــه الــبــشــيــر، ووضــــع كــثــيــراً 

مـــن المـــســـؤولـــين فـــي الـــســـجـــن. واخـــتـــار 
ــارع  ــر الــــشــ ــ ــــواطـ ــيــــش، لـــتـــهـــدئـــة خـ الــــجــ
مجهولاً»  «ضابطاً  الدولي،  والمجتمع 
البرهان لوضعه على  الفتاح  هو عبد 

رأس البلاد.
راح البرهان يكثر من التصريحات 
المــنــاوئــة لــلإســلامــيــين وحــــزب المــؤتــمــر 
ــتـــعـــال الــــحــــرب بــين  الـــوطـــنـــي. لـــكـــن اشـ
ــوات الــدعــم الــســريــع» في  ــ الــجــيــش و«قـ
١٥ أبــريــل أدى إلــى فــوضــى كــبــيــرة، ما 
بالهروب  السابق  النظام  لقادة  سمح 
مـــــن الــــســــجــــون، وهــــــــذا بـــــــــدوره ســمــح 
لــحــزب «المــؤتــمــر الــوطــنــي» بـــأن يظهر 
مـــجـــدداً عــلــى الـــســـاحـــة، ويــعــلــن دعــمــه 
لــلــجــيــش فـــي مـــواجـــهـــة «قــــــوات الــدعــم 
البشير  أتــبــاع  تناصب  التي  السريع» 
عداوة كبيرة. ويكرر قائد هذه القوات، 
الـــفـــريـــق حـــمـــيـــدتـــي، الــــقــــول إن حــربــه 
الــحــالــيــة لــيــســت ضـــد الــجــيــش، لكنها 
ضد الإسلاميين المسيطرين على قيادة 

الجيش.
 

قطعة شطرنج

ــذا الـــصـــدد، يـــقـــول عــثــمــان  وفــــي هــ
ــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة  مـــيـــرغـــنـــي، رئــ
ــار» المـــحـــلـــيـــة، إن «الإســـلامـــيـــين  ــيــ ــتــ «الــ
يستثمرون في الأوضــاع الاستثنائية 
البلاد حالياً، ليضمنوا  التي تمر بها 

ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ وضـــــعـــــاً فــــــي الــــتــــســــويــــة الـــسـ
ــد أن  ــ ــؤكـ ــ ــن مـــيـــرغـــنـــي يـ ــكــ ــة». لــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
«قطعة شطرنج  ليس ســوى  الــبــرهــان 
في السياسة السودانية، فهو لا يمثل 
يــرتــبــط  بـــل إن دوره  تـــيـــاراً ســيــاســيــاً، 

بوظيفته في القوات المسلحة».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر فــي 
الــشــؤون الــســودانــيــة، أليكس دي فــال، 
إلــى أن الــبــرهــان «يــواجــه عــوائــق عــدة. 
ــلـــو والـــبـــشـــيـــر مــــن قــبــلــه،  فـــخـــلافـــاً لـــدقـ
ليست لديه مــوارد مالية خاصة، لكي 
تــســويــات سياسية».  عــقــد  مــن  يتمكن 
جبر دوماً على 

ُ
ويضيف: «لذلك، فقد أ

التفاوض مع العسكريين ومع الحرس 
القديم (من الإسلاميين) قبل اتخاذ كل 

القرارات المهمة».
تحرير  رئيس  بابكر،  أمير  ويــرى 
ــنــــون»، المــتــخــصــص في  مـــوقـــع «مــــواطــ
شــــؤون الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، أن الــبــرهــان 
لتحقيق  الإسلاميين  «عــزز علاقته مع 
الــرغــم من  الحكم». وعلى  فــي  طموحه 
محاولته «إظهار الابتعاد عنهم، فإنه 
استجاب لضغوطهم بسبب وجودهم 
انقلاب ٢٥  الأمنية، ونفذ  في الأجــهــزة 
أي   ،«٢٠٢١ الأول)  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
المحدد  الموعد  أسابيع من  قبل بضعة 
ــيـــين، وفـــق  ــدنـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــلـــطـ لـــتـــســـلـــيـــم الـــسـ
تحكم  كانت  التي  الدستورية  الوثيقة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــعــد ســقــوط نظام 

البشير.

احتجاجات شعبية واسعة أسقطت نظام البشير في ٢٠١٩ (رويترز)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تحذير أممي من فرار مليون شخص من السودان بحلول أكتوبر
قال المفوض السامي للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين، فــيــلــيــبــو غـــرانـــدي، 
التي تشير  التقديرات  إن  الاثــنــين  يــوم 
إلى احتمال فرار زهاء مليون شخص 
(تشرين  أكتوبر  بحلول  الــســودان  مــن 
وإن  مـــتـــحـــفـــظـــة،  ــكــــون  تــ ــا  ــمــ ربــ الأول) 
بــازديــاد عمليات  ينذر  الــصــراع هناك 
تــهــريــب الــبــشــر وانــتــشــار الأســلــحــة في 

منطقة هشة.
ــر بــالــفــعــل أكـــثـــر مــــن ٣٥٠ ألـــف  ــ وفـ

شخص عبر الــحــدود الــســودانــيــة منذ 
ــوات  ــ انـــــــدلاع الــــحــــرب بــــين الـــجـــيـــش وقـ
«الدعم السريع» في ١٥ أبريل (نيسان)، 
وتـــوجـــه مــعــظــمــهــم إلــــى مــصــر وتــشــاد 
ــنـــوب الــــســــودان. ونـــزح  وإثــيــوبــيــا وجـ
أكــثــر مــن مليون داخـــل الــســودان الــذي 
ــدد ســكــانــه بــنــحــو ٤٩ مــلــيــون  يـــقـــدر عــ
نــســمــة، حــيــث انـــدلـــع قـــتـــال عــنــيــف في 
الخرطوم،  بالعاصمة  سكنية  مناطق 
وامتد العنف أيضاً إلى منطقة دارفور 

غرب البلاد.
ــي مـــقـــابـــلـــة فــي  ــدي فــ ــ ــرانـ ــ ــال غـ ــ ــ  وقـ

ــعــــد زيــــــــــارة لــــلــــحــــدود مــع  ــرة بــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــســــودان، وفـــق مـــا ذكــــرت «رويـــتـــرز»، 
سابق  وقــت  فــي  توقعت  المفوضية  إن 
ألف سوداني و٢٠٠  مغادرة نحو ٨٠٠ 
ألـــــــف شــــخــــص مـــــن جـــنـــســـيـــات أخـــــرى 
ــر.  ــهــ ــة أشــ ــتــ ــلــــى مـــــــدى ســ الـــــــســـــــودان عــ
التوقع، بأننا سنصل  وأضـــاف: «هــذا 
ــام المرتفعة فــي الأشهر  إلــى هــذه الأرقــ
المقبلة، ربما يكون متحفظاً...  القليلة 
ــد أن ذلـــك  ــقـ ــتـ ــدايــــة لــــم أكــــــن أعـ فــــي الــــبــ
ســيــتــحــقــق، لــكــنــنــي الآن بـــــدأت أشــعــر 
بـــالـــقـــلـــق». ومــــن بـــين الــــــدول المــتــاخــمــة 

وجمهورية  السودان  جنوب  للسودان 
الــوســطــى وإثــيــوبــيــا وليبيا،  أفــريــقــيــا 
وكــلــهــا تــأثــرت بــصــراعــات داخــلــهــا في 

الآونة الأخيرة.
وقـــال غــرانــدي إن انــهــيــار القانون 
ــام فــــي الـــــســـــودان «ومـــســـارعـــة  ــنــــظــ والــ
الــكــثــيــريــن لــلــرحــيــل» ســيــوفــران أرضـــاً 
خــصــبــة لــلاتــجــار بــالــبــشــر، بــيــنــمــا من 
يجري  التي  الأسلحة  تهدد  أن  الممكن 
تـــداولـــهـــا عــبــر الــــحــــدود بـــوقـــوع مــزيــد 
مـــن الـــعـــنـــف. وأضـــــــاف: «شـــهـــدنـــا ذلــك 
في ليبيا مع منطقة الساحل. لا نريد 

تــكــرار ذلــك لأن ذلــك سيضاعف الأزمــة 
والمشكلات الإنسانية».

ونــــاشــــدت الأمــــــم المـــتـــحـــدة المــانــحــين 
أجــــل  مــــــن  دولار  مــــلــــيــــون   ٤٧٠ تــــقــــديــــم 
استجابتها المخصصة للاجئين في أزمة 
السودان على مدى ستة أشهر، وهو مبلغ 
قال غراندي إن واحــداً في المائة فقط منه 
جــرى ضــخــه، مضيفاً أنــه «تــوجــد حاجة 
المانحين  لتعهد  إلــى عقد مؤتمر  مــاســة» 
الدولي  المجتمع  وأن  التمويلات،  بتقديم 
ــا لا يـــولـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــألـــة أوكـ ــنـــشـــغـــل بـــمـــسـ المـ

السودان بالاهتمام الكافي.

وضــــوح  بـــكـــل  «يــمــكــنــكــم  وأردف: 
بـــوجـــود اخـــتـــلاف خطير  تــشــعــروا  أن 
ــزع  ــزعــ ــد تــ ــ ــذه الأزمـــــــــــة قــ ــ ــهـ ــ ــة؛ فـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي مـــنـــطـــقـــة بـــكـــامـــلـــهـــا 
وخارجها، بقدر ما تفعله أوكرانيا في 

أوروبا».
المـــفـــوضـــيـــة  إن  غـــــــرانـــــــدي  وقــــــــــال 
ــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون  ــ ــــلأمـ ــة لـ ــيــ ــامــ ــســ الــ
الـــلاجـــئـــين تـــحـــاول تــرســيــخ وجـــودهـــا 
في وادي حلفا بشمال السودان حيث 
الــســودانــيــين  الــذكــور  مــن  ينتظر كثير 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٦ و٥٠ 

عــامــاً لــتــقــديــم طــلــبــات الــحــصــول على 
تـــأشـــيـــرة لـــدخـــول مـــصـــر، ولا تــحــتــاج 
الــســن  ــار  ــبــ كــ أو  ــال  ــ ــفـ ــ الأطـ أو  الـــنـــســـاء 

للحصول على تأشيرات.
وأوضــــح أيــضــاً أنـــه يــلــزم توصيل 
المــواقــع  بــين  مــســاعــدات لمنطقة فاصلة 
الحدودية المصرية والسودانية؛ حيث 
الــفــارون فــتــرات طــويــلــة. ومنذ  ينتظر 
بـــدء الـــصـــراع، عــبــر ١٦٠ ألـــف شخص 
تــقــريــبــاً مــن الـــســـودان إلـــى مــصــر التي 
تــســتــضــيــف بــالــفــعــل جــالــيــة ســودانــيــة 

كبيرة.

الخرطوم - القاهرة: «الشرق الأوسط»



8 NEWSفلسطين

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٦٢٥٤ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٥/٣٠

إسرائيل أنشأت موقعاً إلكترونياً بمناسبة مرور  ٥٠ عاماً عليها

وثائق حرب ١٩٧٣: السادات أبلغ عرفات أنه سيخوض حرباً «تفضي إلى عملية سلام»
الــــوثــــائــــق  آلاف  مــــــن  واحـــــــــــدة  فــــــي 
الـــــتـــــي تـــــقـــــرر فـــتـــحـــهـــا وعـــــرضـــــهـــــا فــي 
مــوقــع إلــكــتــرونــي جــديــد لــــوزارة الــدفــاع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمــنــاســبــة مـــــرور ٥٠ سنة 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  ــرب  ــ ــلـــى حــ عـ
النقاب عن رسالة وصلت  ١٩٧٣، كُشف 
أن  أبيب، مفادها  المخابرات في تل  إلى 
الــرئــيــس المــصــري أنـــور الــســادات التقى 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  رئــيــس 
فـــي حــيــنــه يـــاســـر عــــرفــــات، وأبـــلـــغـــه أنــه 
ســيــخــوض حــربــاً مــع إســرائــيــل تفضي 

إلى عملية سلام.
ـــط ســــيــــمــــان طــــوف  ــــابــ وقــــــــــال الـــــضـ
المصدر  إن  ســريــة،  وثيقة  فــي  بنيامين، 
المــــعــــروف بـــأنـــه مـــوثـــوق بـــدرجـــة عــالــيــة 
ــه)، كـــان  ــبـ ــقـ ــه ولـ ــمـ ــــذي مـــنـــع نـــشـــر اسـ ــ (الـ
واحــداً من مصادر عدة أبلغت إسرائيل 
بأمر الحرب، لكن المخابرات الإسرائيلية 
بجدية  التحذيرات  تأخذ  ولم  تقاعست 

ولم تستعد كما يجب.
ــلـــك الإشــــــــــارات رســـالـــة  ومـــــن بــــين تـ
بالسادات  عــرفــات  اجتماع  عــن  تحدثت 
ــوم ١٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، أي قــبــل ٣  يــ
ــن الــــحــــرب، وجــــــاء فــيــهــا أن  ــيـــع مــ ــابـ أسـ
ــات بــأمــر  ــرفــ ــيـــس المــــصــــري أبـــلـــغ عــ ــرئـ الـ
ــرمــــي إلـــى  الـــــحـــــرب. وأكـــــــد أن خـــطـــتـــه تــ
إســرائــيــل وإنــشــاء حالة يكون  مهاجمة 
والــتــفــاوض  الــحــرب  إنــهــاء  ممكناً فيها 
حول اتفاق سلام شامل يتضمن تسوية 

للقضية الفلسطينية.
الإسرائيلية  الــدفــاع  وزارة  وكــانــت 
قــد افــتــتــحــت المـــوقـــع، قــبــيــل ٤ أشــهــر من 

يــوم الــذكــرى، ٦ أكــتــوبــر المــقــبــل، بغرض 
اســتــخــدامــه «لــلــتــثــقــيــف والــتــربــيــة على 
الروح القتالية في الجيش الإسرائيلي». 
يتضمن ١٥ ألف صورة و٦ آلاف وثيقة، 
و٢١٥ فيلماً و٤٠ تسجيلاً صوتياً و١٧٠ 

خريطة.
ــة  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ ــد خــــــــبــــــــراء الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــد انــ
الــعــســكــريــة، لأنـــهـــا أعــمــلــت يـــد الــشــطــب 
حتى في هذا الأرشيف. وسخر الباحث 
في التاريخ العسكري، عوفر اديرت، من 
تــصــرف الــرقــابــة، كــاشــفــاً عــن أن بعض 
الكلمات والأسماء والجمل التي شطبت 
معروفة»،  معلومات  «تعد  الوثائق  من 
بموافقة  السابق  فــي  نشر  منها  وقــســم 

الرقابة العسكرية نفسها.
ومــع ذلـــك، فــإن الأرشــيــف المكشوف 
يتضمن عــدداً مــن الــشــهــادات والوثائق 
الــتــي لـــم تــنــشــر فـــي الــســابــق، ولا حتى 
أمـــــــام «لـــجـــنـــة أغــــــرنــــــات» الــــتــــي حــقــقــت 
فـــي إخـــفـــاقـــات الأذرع الأمـــنـــيـــة، خــاصــة 
الحرب،  نشوب  عشية  الاستخباراتية، 

وفي الإخفاقات العسكرية خلالها.
ــق عــــلــــى أن  ــ ــائــ ــ ــوثــ ــ ــيــــع الــ ــمــ تــــــــدل جــ
إســــرائــــيــــل تـــلـــقـــت تــــحــــذيــــرات عــــــدة مــن 
عملائها وأصدقائها بأن مصر وسوريا 
قررتا الحرب المشتركة لتحرير الأراضي 
التي احتلت عام ١٩٦٧ (سيناء المصرية 
والـــجـــولان الـــســـوري)، لــكــن إســرائــيــل لم 

تــتــعــامــل مــع المــعــلــومــات بــجــديــة، وذلــك 
لأن الــســادات نجح فــي زرع فرضية في 
عــقــولــهــم بـــأنـــه لا يـــقـــوى ولـــيـــس معنياً 

بإعلان حرب.
ومــــع أن الإســـرائـــيـــلـــيـــين يــعــتــرفــون 
بهذه الحقيقة، وبعضهم اعتبرها «أكبر 
خديعة استخبارية في تاريخ الحروب 
ــراز  الــحــديــثــة»، فــإنــهــم يــصــرون عــلــى إبـ
إخفاقاتهم والتواضع في إظهار نجاح 

الخديعة.
وبين الوثائق التي تم الكشف عنها، 
الاستخبارات  التي عممتها شعبة  تلك 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة (أمـــــــان)، عند 
أكتوبر  من  السادس  من   ١٢:٣٠ الساعة 

الــســاعــة  ١٩٧٣، أي قــبــل ســاعــة ونــصــف 
ــبــــارة عــن  ــــي عــ مــــن نـــشـــوب الــــحــــرب، وهـ
استخباراتية،  معلومات  من  مقتطفات 
ــم الــتــســلــســلــي  ــرقــ ــالــ جــــــرى تـــعـــريـــفـــهـــا بــ
المــعــلــومــات  مــقــتــطــفــات  وجـــــــاءت   .٤٣٣
الاستخباراتية هذه متلعثمة ومرتبكة. 
ــــد «تـــوجـــه  ــــى رصـ ــارت إلـ ــ ــ فـــمـــن جـــهـــة أشـ
لبدء حرب في الأمــد الفوري» في مصر 
وســــوريــــا. ومــــن الــجــهــة الأخــــــرى، جــرى 
الــقــرار ببدء  لــم يتخذ  أنــه  التقدير فيها 
حرب وأن المصريين والسوريين «يعون 

عدم الاحتمال بالنجاح في الحرب».
وجاءت هذه الصياغات المتناقضة 
ــاعـــات عــدة  ــه قــبــل سـ ــم مـــن أنــ عــلــى الـــرغـ

مـــن تــعــمــيــمــهــا، تــلــقــت «أمــــــان» إنـــــذارات 
ــرب. يــذكــر  ــحــ مــــحــــددة بـــشـــأن نـــشـــوب الــ
ــك، الــتــقــى رئــيــس المــوســاد،  أنـــه خـــلال ذلـ
ــع أشــــرف  ــنــــدن، مــ ــر، فــــي لــ ــ ــيـ ــ تــســفــي زامـ
مــــروان (صــهــر الــرئــيــس المــصــري جمال 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر ومـــســـتـــشـــار خــلــفــه أنــــور 
الدقيق  بالموعد  أبلغه  الــذي  الــســادات)، 
لــبــدء الـــحـــرب. ويــصــف الــبــعــض مـــروان 
بــأنــه كـــان جــاســوســاً لإســرائــيــل، بينما 
يـــرى آخــــرون أنـــه كـــان عــمــيــلاً مــزدوجــاً، 
وأنـــــه ضــلــل إســـرائـــيـــل، بــحــســب رئــيــس 

«أمان» حينها إيلي زاعيرا.
ــق  ــائــ ــى وثــ ـــلــ ــع عـ ــ ــوقــ ــ ــوي المــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
أخــــرى، تكشف عــن أن المــصــريــين بـــدأوا 
تــدريــبــات عــســكــريــة ويـــنـــوون تحويلها 
إلــى حــرب مــا بــين الأول وحــتــى العاشر 
الوثائق لم تصل  من أكتوبر، لكن هــذه 
المــســؤولــين. فلم تعرف بها رئيسة  إلــى 
ــــوزراء غــولــدا مــئــيــر، ولا وزيـــر الــدفــاع  الـ
موشيه ديان، ولا رئيس أركان الجيش 
دافــيــد إلـــعـــازار. ومـــع أنــهــا وصــلــت إلــى 
قادة الموساد و«أمان»، فإنهم لم يفعلوا 
بها شيئاً لدراستها واتخاذ الإجراءات 

بشأنها.
وفـــي إحـــدى الــوثــائــق الــتــي تُكشف 
لــلــمــرة الأولــــــى، يــتــكــلــم الــضــابــط بــرتــبــة 
عــمــيــد يـــوئـــيـــل بــــن بـــــــــورات، الــــــذي كـــان 
ــادة الـــوحـــدة  ــيــ ــــلال الــــحــــرب قــ يـــتـــولـــى خـ
إنـــه  فـــيـــقـــول  «أمــــــان»،  لـــــــ الـــتـــابـــعـــة   ٨٢٠٠
حــقــق ســنــة ١٩٨٥ فـــي وثـــائـــق الـــحـــرب، 
فــوجــد كــمــاً هــائــلاً مــن المــعــلــومــات التي 
إليها  انتبهت  ولو  المخابرات.  أهملتها 
فــي حــيــنــهــا، كــانــت ســتــواجــه المــصــريــين 

والسوريين بشكل أفضل.

أنور السادات وياسر عرفات يحضران احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى لحرب أكتوبر (غيتي) رئيسة الوزراء غولدا مئير ورئيس أركان الجيش ديفيد إلعازار (الدفاع الإسرائيلية)

تل أبيب: نظير مجلي

مسؤول يدعو إلى «الوحدة» في مواجهة «حرب إسرائيلية مفتوحة»

يوم دامٍ في الضفة... مقتل ضابط فلسطيني وهدم منازل وتثبيت بؤرة استيطانية
ــبـــر مــــســــؤول فــلــســطــيــنــي أنـــه  ــتـ اعـ
لا تــــوجــــد طـــريـــقـــة لمـــواجـــهـــة «الــــحــــرب 
الــتــي تــخــوضــهــا الحكومة  المــفــتــوحــة» 
الفلسطيني  الشعب  ضد  الإسرائيلية 
أفضل من إنهاء الانقسام والتوحد في 

مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.
وقـــــال واصـــــل أبــــو يـــوســـف عضو 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
«الإسرائيليين  إن  الأوســط»،  «الشرق  لـ
يخوضون حرباً مفتوحة ضد الشعب 
الفلسطيني. وما حدث اليوم جزء من 
هذه الحرب، قتلوا الضابط في جنين 
الغربية) وأقاموا بؤرة  الضفة  (شمال 
حــــومــــش مــــن جــــديــــد. جـــــزء مــــن حـــرب 
يــومــيــة مــفــتــوحــة قــائــمــة عــلــى سياسة 
واقتحام  والاعتقال  والإعــدامــات  القتل 
ــداءات  ــتـــ الأقـــصـــى والاســـتـــعـــمـــار والاعـــ

والتطهير العرقي وتهويد القدس».
ــك يــجــب  ــ ــة ذلــ ــواجــــهــ وأضــــــــــاف: «لمــ
إنـــهـــاء الانـــقـــســـام، وتــفــعــيــل كـــل أشــكــال 
وكل  الاحتلالي  المشروع  المقاومة ضد 

قطعان المستوطنين».
ويرى أبو يوسف أن ذلك يجب أن 
العربي  المــوقــف  فــي  يترافق مــع تغيير 
ضد إسرائيل، بحيث تفهم إسرائيل أن 
سياستها ستعرضها لعزلة ومقاطعة 
المــواقــف  تغيير  يتوجب  وهـــذا  عربية، 

ــرارات الــعــربــيــة، ومـــن جــهــة ثانية  ــقـ والـ
الاســـتـــمـــرار والـــضـــغـــط عــلــى المــجــتــمــع 
الدولي يوقف سياسة الكيل بمكيالين، 
وتزويد محكمة الجنايات الدولية بكل 

ما يلزم لمحاكمة إسرائيل فوراً.
وكــان أبــو يوسف يعقب على قتل 
المخابرات  جهاز  في  ضابطاً  إسرائيل 
الـــعـــامـــة وجــــــرح آخــــريــــن، فــــي اقــتــحــام 
ــيـــة، يـــوم  جـــنـــين شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
الاثـــنـــين، وإعــــــادة بــنــاء بــــؤرة حــومــش 
ــي يـــوم  ــة، فــ ــفـ ــي الـــضـ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــ
تخللته أيــضــاً اعــتــقــالات وهـــدم منازل 
لــلــمــســجــد  ــام  ــ ــــحـ ــتـ ــ واقـ أراضٍ  وحــــــــرق 

الأقصى.
ــل الــــضــــابــــط فــي  ــيــ ــرائــ ــلـــت إســ ــتـ وقـ
المخابرات أشــرف إبراهيم، وهو أسير 
مـــحـــرر، خــــلال اقـــتـــحـــام مــديــنــة جــنــين، 
الحي،  بالرصاص  آخرين   ٨ وأصــابــت 
فيما هــدمــت منزلين فــي أريــحــا وبيت 

لحم.
جــاء ذلــك فيما أعــاد مستوطنون، 
بــنــاء مـــدرســـة ديــنــيــة عــلــى بــعــد أمــتــار 
مــــــن مـــــوقـــــع مــــســــتــــوطــــنــــة «حـــــومـــــش» 
فلسطينية  أرض  على  المقامة  المخلاة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي شــــمــــال الـــضـــفـــة، عــلــى 
ـــين مــحــافــظــتــي  ــق الــــواصــــلــــة بــ ــريــ ــطــ الــ

نابلس وجنين.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحرونوت»، إنه في عملية ليلية سرّية 

تــم نــقــل المـــدرســـة الــديــنــيــة فــي حومش 
لموقع جديد سيكون على الأغلب موقع 
المــســتــوطــنــة الــجــديــد الــتــي دب حولها 

خلاف مع الولايات المتحدة.
وحاول المستوطنون منذ سنوات، 
ــلــــى «حــــومــــش»  ــيــــة عــ إضـــــفـــــاء الــــشــــرعــ
ــن قــبــل  ــ كـــمـــســـتـــوطـــنـــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا مـ
الـــحـــكـــومـــة، وهـــــو أمـــــر أكــــــدت حــكــومــة 

المــاضــي،  الأســبــوع  نتنياهو  بنيامين 
لإدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
تــفــعــلــه، لكنها كــانــت تخطط  لــن  أنــهــا 
ــذا بــنــقــل  ــ ــلـــى تـــعـــهـــدهـــا هــ لـــلـــتـــحـــايـــل عـ
البؤرة إلى موقع مجاور تعدّه «أرضاً 
عامة» وليست خاصة، وهــو ما حدث 

فعلاً.
ــؤرة الاســتــيــطــانــيــة  ــبــ قـــــرار نــقــل الــ

جاء بعد جدل كبير أعقب توقيع قائد 
الإسرائيلي،  للجيش  المركزية  القيادة 
ــهـــــودا فـــــوكـــــس، عـــلـــى أمــــــر عــســكــري  يـــ
ــي، يـــلـــغـــي الـــحـــظـــر  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
ــــول الإســرائــيــلــيــين  المـــفـــروض عــلــى دخـ
ــــش»، وهـــــي واحـــــــدة مــــن ٤  ــومـ ــ ــــى «حـ إلـ
في  إسرائيل  أخلتها  استيطانية  بــؤر 
ــام ٢٠٠٥ كـــجـــزء مـــن انــســحــابــهــا من  عــ

قــطــاع غــــزة. وجــــاء الـــقـــرار مـــن فــوكــس 
بعدما صادق «الكنيست الإسرائيلي»، 
عــلــى  المـــــــاضـــــــي،  (آذار)  مــــــــــارس  فــــــي 
إلــــغــــاء تـــشـــريـــع يـــنـــص عـــلـــى إخـــــــلاء ٤ 
مستوطنات في شمال الضفة الغربية، 
بــالــتــزامــن مـــع انــســحــاب إســرائــيــل من 

قطاع غزة في عام ٢٠٠٥.
من  بنوداً  الجديد  القانون  وألغى 
«قــانــون فــك الارتـــبـــاط» مــن عــام ٢٠٠٥، 
الـــــذي مــنــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين مـــن دخـــول 
ــت مــســتــوطــنــات  ــمّــ ــتــــي ضــ المـــنـــطـــقـــة الــ
ــم، وســانــور،  ــاديـ حــومــش، وغــنــيــم، وكـ
وهـــــو قــــانــــون أجـــــج غـــضـــب الــــولايــــات 

المتحدة التي رفضته بشدة.
إسرائيلية  إعـــلام  وقــالــت وســائــل 
جــاءت  المستوطنة)،  (نقل  الخطوة  إن 
بــقــرار مــن وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غالانت 
الذي ضغط عليه وزير المالية المتطرف 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، الــــوزيــــر في 
إرادة  بــعــكــس  ــك،  ــذلــ كــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
المــســتــوى الأمــنــي الإســرائــيــلــي، وعلى 
ــادة مــن الــولايــات  خلفية انــتــقــادات حــ

المتحدة الأميركية.
وقـــــــــال مـــــســـــؤولـــــون فـــــي الـــجـــيـــش 
الجيش  أحــرج  «الــقــرار  إن  الإسرائيلي 
الإسرائيلي، لأن الخطوة غير قانونية 
على الرغم من نقل المستوطنة لأراضي 
ــاوزت مــنــســق  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــوة تـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــة. الـ دولـــــــــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فـــي المــنــاطــق، 

مسبقة  هندسية  لمصادقات  والحاجة 
إلــى  الــقــانــون، إضــافــة  وفـــق متطلبات 
وستقود  الاســتــقــرار،  حالة  تهدد  أنها 
ــكـــــاكـــــات  ــتـــ المــــنــــطــــقــــة لمــــــزيــــــد مـــــــن الاحـــ

والعمليات».
مصدر أمني قال إنه بغض النظر 
عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي جــــرت مـــن خــلالــهــا 
الأحداث، فإنهم يواجهون عائقاً مهماً 
يتمثل في المحكمة العليا الإسرائيلية 
في  كــان قضاتها شككوا سابقاً  الــتــي 
أراضٍ عــامــة  إلــــى  المــســتــوطــنــة  نــقــل  أن 

سيمنحها الشرعية.
وكـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون قـــد أدانـــــوا 
إعادة بناء المستوطنة، لكنهم قالوا إن 
مشكلتهم مع كل المستوطنات وليست 
مستوطنات على أرض خاصة أو بؤر 

استيطانية.
ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ ــق الــ ــاطــ ــنــ وقــــــــال الــ
الـــرئـــاســـة نــبــيــل أبـــــو رديــــنــــة: «جــمــيــع 
ــة عــــلــــى أرض  ــقـــــامـــ المـــ المــــســــتــــوطــــنــــات 
دولــــة فــلــســطــين، بــمــا فــيــهــا مستوطنة 

(حومش) غير شرعية».
ووصف أبو ردينة ما يجري بأنه 
خصوصاً  الـــدولـــي»،  للمجتمع  «تــحــدٍ 
تــصــريــحــاتــهــا  فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الأخــيــرة حــول الــعــودة إلــى مستوطنة 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ أن  ــداً  مـــــــؤكـــــ «حـــــــــومـــــــــش»، 
الاعــتــداءات لن يحقق الأمــن أو السلام 

لأحد.

مستوطنون أمام موقع لمدرسة دينية يهودية جديدة في بؤرة حومش أمس (رويترز)

رام الله: كفاح زبون

عناصرها من نواب في الجناح المتطرف بحزب «الليكود»

مجموعة برلمانية لفرض الوجود اليهودي في باحات الأقصى
ــكـــل ٣ مــــن نـــــــواب حــــــزب الــلــيــكــود  شـ
الحاكم في إسرائيل، (الاثنين)، مجموعة 
مــا سموها  برلمانية، تعمل لأجــل  ضغط 
ــــودي فـــــي جــبــل  ــهـ ــ ــيـ ــ «حـــــريـــــة الــــــوجــــــود الـ
الهيكل»، أي في باحات المسجد الأقصى 

المبارك.
ــنــــواب نسيم  ويـــضـــم هــــذا الـــلـــوبـــي الــ
ــوز،  ــلــ إيــ ودان  ــلـــنـــر  كـ ــل  ــ ــيــ ــ وآرئــ ــــوري  ــاتــ ــ فــ
اليميني المتطرف  وجميعهم من الجناح 
ــذي يـــقـــوده رئــيــس  فـــي حـــزب الــلــيــكــود، الــ

الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقد قام كل من فاتوري وكلنر بدخول 
باحات الأقصى، في مطلع الشهر، ضمن 
مـــا يــســمــى «يــــوم الـــقـــدس» الــــذي يحتفل 
فيه الإسرائيليون بذكرى احتلال القدس 
الــشــرقــيــة. وقـــال الــنــائــب إيــلــوز إن «هناك 
أهــمــيــة قــومــيــة كـــبـــرى لــلــعــمــل عــلــى منح 
(الــحــرم  الهيكل  فــي جبل  الــيــهــود حقوقاً 
ــــف)، ودعـــــــم جـــمـــاعـــات  ــريـ ــ ــشـ ــ ــقــــدســــي الـ الــ

الهيكل التي تساعد في الصعود إليه».
ــه يـــدعـــو إلـــى  ــ ــد أنـ ــ ــلــــوز أكـ ــع أن إيــ ــ ومـ
الذي  الــواقــع  للأمر  وفقاً  للحرم  الصعود 
تــحــتــرمــه إســـرائـــيـــل، فـــإنـــه عــــاد وأوضــــح 
أن المــكــان هــو «أقـــدس أقـــداس اليهود في 
اليهودي  الوجود  تقوية  وتجب  القدس، 
فــيــه». وقـــال كلنر إن «الـــهـــدف هــو فــرض 
بشكل  المــكــان  على  الإسرائيلية  الــســيــادة 

فعلي».
ــذر عــضــو الــكــنــيــســت  فـــي المـــقـــابـــل، حــ

جلعاد كريف، الذي ينتمي لحزب العمل 
الإســرائــيــلــي، مــن تــداعــيــات هــذه الخطوة 
التي تجسد فقدان كوابح حكومة اليمين 
المـــتـــطـــرف، ومــــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن سفك 
صاعق  الأقــصــى  المسجد  باعتبار  ــاء،  دمـ
انفجار يشعل المنطقة بأسرها. وأضاف: 
«مـــن يــســيــطــر عــلــى الــجــبــل يــســيــطــر على 
القدس. ومن يسيطر على القدس يسيطر 

على البلاد».
وقـــال فــاتــوري إنــه شخصياً يــريــد أن 

باسم  الكنيست  مــن  يتحدث  جسماً  يقيم 
أولئك  ألــوف  الهيكل، ويعرف كيف يشكر 
ــذيـــن مـــن خــــلال وظــائــفــهــم في  الـــيـــهـــود، الـ
الــحــكــومــة وفـــي الــبــلــديــة، «يــقــدمــون عطاء 
ســخــيــاً لــحــمــايــة الـــســـيـــادة الـــيـــهـــوديـــة في 
بـــاحـــات الأقـــصـــى، ويــعــمــلــون عــلــى إقــامــة 
مقر يهودي دائــم هناك لتثبيت الحضور 

اليهودي».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــــد الــنــاطــق بــاســم 
ــمــــــاس» فـــــي الــــــقــــــدس، مــحــمــد  حــــركــــة «حــــ

ــادة، أن «المــديــنــة المــقــدســة، والمــســجــد  ــمـ حـ
ــه الـــخـــصـــوص،  ــ ــى مــنــهــا عـــلـــى وجـ الأقــــصــ
مــســتــهــدفــان وفــــي عـــين عــاصــفــة مــســاعــي 
الــتــهــويــد الخبيثة مــن المــحــتــل». وقـــال إن 
تـــهـــديـــدات الاحــــتــــلال لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
وتدنيسه،  اقتحاماته  بمواصلة  معنوياً 
ومادياً باستمرار محاولات السيطرة على 
أجــــزاء مــنــه أو تــهــديــد أســاســه بــاســتــمــرار 
الفلسطينيين  تثني  لن  أسفله،  الحفريات 

عن دورهم في الرباط بالمسجد الأقصى.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وزارة الدفاع 
الإسرائيلية افتتحت 
الموقع قبل ٤ أشهر 

من يوم الذكرى

أنصار «حماس» في خان يونس خلال مسيرة يوم ٢٦ مايو ضد زيارات الفصائل اليمينية الإسرائيلية للأقصى (رويترز)
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وسط هدوء حذِر في طرابلس بعد اشتباكات متقطعة

«النواب» الليبي ينتقد الضربات الجوية «المسيسة» على الزاوية

ــاء فـــي مــجــلــس الـــنـــواب  ــال أعـــضـ قــ
الاثنين  عقدوها  جلسة  خــلال  الليبي، 
بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، 
إن الطيران المسيّر قصف مواقع مدنية 
ــرب الــعــاصــمــة  ــ ــة غـ ــ ــزاويـ ــ ــي مـــديـــنـــة الـ فــ
«أهداف سياسية»، واقترح  طرابلس، لـ
رئيس المجلس عقيلة صالح، مخاطبة 
إلى  التركي بشأن ذلــك، ودعــا  البرلمان 

إصدار بيان ضدها.
المباشر  الــبــث  ــر صــالــح بقطع  وأمـ
على  منقولة  كــانــت  الــتــي  الجلسة  عــن 
الناطق  أعــلــن  مــبــاشــرة، بينما  الــهــواء 
بــاســم المــجــلــس عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، عن 

انتقالها إلى جلسة مغلقة.
ــلــــق  وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، أغــ
ــربــــات الـــجـــويـــة  ــلـــى الــــضــ مـــحـــتـــجـــون عـ
ــة، الـــطـــريـــق الـــســـاحـــلـــيـــة بــين  ــ ــزاويـ ــ ــالـ ــ بـ
بالسواتر  وصــرمــان  المــطــرد  منطقتي 

الترابية مع تجمع لآليات مسلحة.
ــر  وكــــــان عـــصـــام أبـــــو زريــــبــــة، وزيــ
الداخلية بحكومة «الاستقرار»، تحدث 
عن مقتل عنصرين من خفر السواحل 
بالمنطقة الغربية، في هجوم تعرّضت 
ــرق مــديــنــة  ــ ــايــــة شـ ــه نــقــطــة مـــيـــنـــاء المــ لــ
الزاوية، التي قال «إن سكانها تعرّضوا 
لـــقـــصـــف مــــتــــواصــــل بـــحـــجـــج واهــــيــــة، 
يــتــم اســتــخــدامــهــا لــتــصــفــيــة حــســابــات 
شخصية على حساب مصلحة الوطن 

والمواطن».
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية، إن 
ــى مــقــتــل ٥ أشــخــاص  الــقــصــف أدى إلــ
وجـــــــرح ٩ آخـــــريـــــن، فــــي حــــين أظـــهـــرت 
تــعــرّض زورق حربي  مــصــورة  لقطات 
تـــابـــع لــلــبــحــريــة الــلــيــبــيــة بــنــقــطــة خفر 

سواحل الماية شرق الزاوية للقصف.
ــاد الــــهــــدوء الـــحـــذر  وإلــــــى ذلــــــك، عـــ

مـــجـــدداً إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، بعد 
ــيـــة مـــن الـــقـــتـــال الــعــنــيــف بين  لــيــلــة دامـ
لحكومة  التابعة  المسلحة  الميلشيات 
«الوحدة المؤقتة» برئاسة عبد الحميد 
ــرت هـــشـــاشـــة الـــوضـــع  ــهــ ــة، أظــ ــبـ ــيـ ــدبـ الـ

الأمني هناك.
وتجاهل الدبيبة هذه الاشتباكات 
التي اندلعت بين «جهاز الردع لمكافحة 
و«اللواء  والإرهـــاب»  المنظمة  الجريمة 
للحكومة،  تابع  وكلاهما  قــتــال»،   ٤٤٤
لــكــنــه أكــــد لــــدى اجــتــمــاعــه الاثـــنـــين في 
طرابلس، مع أعضاء اللجنة العسكرية 

المــشــتــركــة «٥ ٥»، دعــمــه جــهــودهــا في 
مـــلـــف «تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الــلــيــبــيــة، وتــحــقــيــق الأمــــن والاســتــقــرار 
ودعم العملية السياسية، وصولاً إلى 

الاستحقاق الانتخابي».
وأوضح في بيان وزّعه مكتبه، أن 
بنتائج  عــلــى  اطــلــعــوه  اللجنة  أعــضــاء 
اجتماعهم الأسبوع الماضي بطرابلس 
مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن 

مؤتمر برلين.

وامـــتـــنـــع مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
ــــذي يـــعـــدّ نــظــريــاً  المــجــلــس الـــرئـــاســـي الـ
الليبي،  القائد الأعلى للجيش  بمثابة 
ــر إعــلامــيــة  ــاريـ ــقـ ــن الــتــعــلــيــق عـــلـــى تـ عــ
تحدثت عن فراره من منزله في منطقة 
فــنــادق طــرابــلــس؛  إلـــى أحـــد  النوفليين 

للنأي بنفسه عن الاشتباكات.
ــتــهــا 

ّ
ــرت لــقــطــات فــيــديــو بــث ــهــ وأظــ

ــل إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة الإفــــــــــراج عــن  ــ ــائـ ــ وسـ
 ٤٤٤» باللواء  الــزريــق  مصعب  النقيب 

الــردع أمام  قتال» بعدما اعتقله جهاز 
ميناء الشعاب بطرابلس.

الردع»  ولقي أحد عناصر «جهاز 
ــراء  ــ ــه جــ ــ ــراحـ ــ ــجـ ــ ــراً بـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــه، مـ ــ ــرعـ ــ ــــصـ مـ
فــي  «الـــــلـــــواء ٤٤٤»  مــــع  الاشــــتــــبــــاكــــات 
بينما  بـــطـــرابـــلـــس،  زارة  عـــين  مــنــطــقــة 
ــعـــــاف والــــــطــــــوارئ،  ــ ــاز الإسـ ــهــ ــلــــن جــ أعــ
ــاً عــن  ــتـ ــه مـــؤقـ ــاراتــ ــيــ ــدى ســ ــ ــ ــروج إحـ ــ ــ خـ
الــخــدمــة بــعــد تــعــرّضــهــا لــعــيــار نـــاري، 
مشيراً إلى إصابة أحد عناصره بعيار 

ــاج الــســيــارة  ــاري أدى إلـــى تهشم زجـ نـ
ــار. وكـــان الــجــهــاز قــد حمّل  وثــقــب الإطــ
مــســؤولــيــة ســلامــة المــدنــيــين لــلأطــراف 
المتقاتلة، وطلب «تحكيم صوت العقل 
الــتــجــاذبــات المسلحة»،  والابــتــعــاد عــن 
كــمــا أعــلــنــت جــامــعــة طــرابــلــس، إيــقــاف 

الدراسة وتعليق الامتحانات.
ورغم تأكيد مديرية أمن طرابلس، 
ـــرور بــشــظــيــة أثــنــاء  ــة شـــرطـــي مــ ــابـ إصـ
تأدية مهامه ليلة البارحة، فقد طمأنت 

ــة، بــــأن الـــوضـــع الأمــنــي  ــنـ ســـكـــان المـــديـ
الــطــرق مفتوحة، مشيرة  كــل  وأن  آمــن 
إلــى عـــودة حــركــة المــروريــة لطبيعتها، 
خــصــوصــاً طـــريـــق عـــين زارة، وطــريــق 
الجامعة شــارع جــرابــة، ومنطقة رأس 

حسن، وطريق صلاح الدين.
خليل  مديرها  إن  المديرية  وقالت 
ــتـــي شــهــدت  ــنـــاطـــق الـ وهـــيـــبـــة تــفــقــد المـ
الامتحانات  سير  تفقد  كما  الأحـــداث، 
فــــــي مـــــدرســـــتـــــين، مـــطـــمِـــئـــنـــاً الــــطــــلاب 
ــأن الــوضــع  ــ والـــلـــجـــان الامـــتـــحـــانـــات «بـ
آمـــن، وأن منتسبي المــديــريــة لــن يــألــوا 

جهداً في سبيل تأمين امتحاناتهم».
ورصد شهود عيان، تحرك رتل من 
الآليات المسلحة لجهاز دعم المديريات 
طرابلس  بمدينة  الجرابة  شــارع  نحو 
لفض الاشــتــبــاكــات، بعد تــوصــل قــادة 
ــة والأمــــنــــيــــة فــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــزة الـ ــ ــهــ ــ الأجــ
اجتماع عقدوه في طرابلس، إلى اتفاق 
لفض الاشتباك ورجوع كل القوات إلى 

مواقعها.
ــلــــن مــــا يــســمــى «تـــجـــمـــع ثــــوار  وأعــ
تــاجــوراء»،الــتــوصــل إلـــى حــل للخلاف 
المُــســلــح بــين جــهــاز الــــردع بــقــيــادة عبد 
ــاره، و«الــــلــــواء ٤٤٤ قــتــال»  ــ الــــــرؤوف كــ
بـــإمـــرة مــحــمــود حـــمـــزة بــمــنــطــقــة رأس 
حــســن فــي طــرابــلــس، لافــتــاً إلـــى توقف 
ــاكــــات بـــشـــكـــل نــهــائــي  ــبــ ــتــ جـــمـــيـــع الاشــ
بــعــد تــدخــل قـــيـــادات عــســكــريــة. وطبقاً 
لعميد بلدية سوق الجمعة حسام بن 
الحاج، فقد شهدت منطقة رأس حسن 

اشتباكات خفيفة مساء الأحد.
«الـــجـــيـــش  وقـــــــال الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــ
الـــوطـــنـــي» المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، إنــه 
اجـــتـــمـــع بـــمـــقـــره فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، 
مـــع ســفــيــرة المــمــلــكــة المــتــحــدة كــارولــين 
هورندال، من دون الإفصاح عن فحوى 

اللقاء.

القاهرة: خالد محمود

من التدابير الأمنية في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

تتكرر الاشتباكات 
بين الجماعات 

المسلحة المحسوبة 
على حكومة الدبيبة 

في بعض أحياء 
طرابلس

موالون لسيف القذافي يتحدثون مجدداً عن محاولة لإقصائه

لجنة «٦+ ٦» تبحث في المغرب مصير الانتخابات الليبية 
ــــزال الــلــجــنــة المــشــتــركــة  بــيــنــمــا لا تـ
ــداد قـــوانـــين الانــتــخــابــات  ــإعــ المــكــلــفــة بــ
الــلــيــبــيــة «٦ ٦» تـــواصـــل اجــتــمــاعــاتــهــا 
فــي منتجع بــوزنــيــقــة بــالمــغــرب، سعياً 
لإجراء الاستحقاق المنتظر قبيل إنهاء 
الــعــام الــجــاري، تحدث مــوالــون لسيف 
الإســــلام، نجل الــرئــيــس الــراحــل معمر 
الــقــذافــي، مــجــدداً عــن اتــجــاه «لإقصائه 
سياسياً» من خوص الماراثون الذي لم 

تتحدد ملامحه بعد.
وقــــــــــــــال خـــــــالـــــــد الــــــــغــــــــويــــــــل، أحــــــد 
أعــــضــــاء فـــريـــق عـــمـــل ســـيـــف الـــقـــذافـــي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «إنـــهـــم تــوصــلــوا  لــــ
إلـــى مــعــلــومــات تــفــيــد بــاســتــبــعــاده من 
المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة»؛ 
الـــســـيـــاســـي  ــق  ــريــ ــفــ الــ إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
«يدرس الرد على هذه الإجراءات» التي 

«العدائية». وصفها بـ
 

أن «خــطــوات كهذه  الــغــويــل  ورأى 
تـــزيـــد تــعــقــيــد الأزمـــــــة»، مــتــابــعــاً: «كــنــا 
تـــخـــرج  أن   (٦  ٦) لـــجـــنـــة  ــن  ــ مـ نـــنـــتـــظـــر 
ــول الانـــتـــخـــابـــات وتــحــديــد  بـــتـــوافـــق حــ

ــاق عـــلـــى مــخــرجــات  ــ ــفـ ــ ــا، والاتـ مـــوعـــدهـ
حقيقية تجمع كل الأطــراف في قانون 

انتخابي يؤكد مصداقيتها».
ــل قــــــائــــــلاً: «عـــلـــى  ومــــضــــى الــــغــــويــ
بالعمل على  ذلـــك، فوجئنا  مــن  الــرغــم 
استبعاد المترشح الرئاسي (الدكتور) 
سيف الإسلام القذافي من الاستحقاق 

المقبل».
فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، اســـتـــبـــعـــد أحـــد 
فــي  المـــنـــعـــقـــدة   «٦  ٦» لـــجـــنـــة  ــاء  ــ ــــضـ أعـ
المغرب، أن يكون قد صــدر عنها شيء 
بــخــصــوص ســيــف الــقــذافــي، وقــــال في 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا زلنا  لـــ تصريح 
نبحث في شروط الترشح للانتخابات 
الرئاسية، بعيداً عن التطرق لأشخاص 

بعينهم».
وســبــق لمـــوالـــين لــلــنــظــام الــســابــق، 
التحذير من «محاولة» لإقصاء سيف 
الإســـلام مــن المــشــاركــة فــي الانتخابات 
المنتظرة، معبرين عن «عدم  الرئاسية 
كان  سابقة  تــعــديــلات  على  موافقتهم 
ــلــــى  يــجــريــهــا مــجــلــســا الــــنــــواب و(الأعــ
للدولة) على المسار الدستوري بقصد 

إقصاء بعض المرشحين».
ــر  ــمـ ــون فــــــي مـــؤتـ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وكــــــــــان مــ

والسياسية  الاجتماعية  «الــفــعــالــيــات 
(فزان)،  بـ المدني»  المجتمع  ومؤسسات 
قــالــوا إن «اتــخــاذ أي إجـــراء لاستبعاد 
ــيـــؤدي إلــــى عــرقــلــة  ــقـــذافـــي، سـ ســيــف الـ
الانـــتـــخـــابـــات»، لافــتــين إلـــى أن الإقــــدام 
على هذه الخطوة، يعتبر «تعدياً على 
إرادة قرابة ٢٫٨ مليون ناخب، وتعطيل 
قياداتهم  اختيار  في  لرغبتهم  متعمد 

السياسية».
وقال جلال الشويهدي، رئيس وفد 
مــجــلــس الـــنـــواب فــي الــلــجــنــة المشتركة 
ــغــــرب، إنـــهـــم «حــقــقــوا  المــنــعــقــدة فـــي المــ
تــقــدمــاً حـــول مــقــاعــد مــجــلــســي الــنــواب 
حريصون  وأنهم  القادمين،  والشيوخ 
على الــوصــول لإطـــار تــوافــقــي وشامل 
للانتخابات؛ لأن الواقع الليبي الحالي 

يفرض تغليب مصلحة الوطن».
ويــتــمــســك خـــالـــد المــــشــــري، رئــيــس 
ــلــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة بــتــطــبــيــق  المــــجــ
«وثيقة دستورية» سبق أن بحثها مع 
النواب،  مجلس  رئيس  صالح،  عقيلة 
وقـــال إنــه «يــشــتــرط ألا يــكــون قــد صدر 
الرئاسية  للانتخابات  المترشح  بحق 
كــان باتاً  المقبلة، حكم قضائي، ســواء 

أو ابتدائياً».

ويـــرى أنــصــار الــنــظــام الــســابــق أن 
الــشــرط «يستهدف بشكل مباشر  هــذا 
إقــــصــــاء ســـيـــف الإســـــــــلام، مــــن خـــوض 

الاستحقاق المنتظر».
وسبق لمحكمة استئناف طرابلس 
(دائرة الجنايات) أن حكمت على سيف 
القذافي بالإعدام رمياً بالرصاص، في 
لكن  ٢٠١٥؛  عــام  (تــمــوز)  يوليو  نهاية 
(أيــــار) ٢٠٢١ أسقطت  مــايــو  فــي نهاية 
المحكمة العليا في البلاد الحكم عليه، 

وأمرت بإعادة المحاكمة مرة ثانية.
لترشح  الرافض  الفريق  ويتمسك 
ــيـــس الـــدولـــة  ــأن «رئـ ــقـــذافـــي، بــ ســيــف الـ
يــجــب أن تـــكـــون صــحــيــفــتــه الــجــنــائــيــة 
خالية من أي شبهة، بغض النظر عن 
إن كان الحكم الذي صدر بحقه نهائياً 

أو ابتدائياً».
غير أن الغويل اعتبر في حينه أن 
حديث المشري: «يحمل تناقضاً كبيراً 
فيما يتعلق بقصة الأحكام»، وقال إن 
«الــدكــتــور سيف الإســـلام قــد استُهدف 
ــيـــديـــة الــــغــــرض مـــنـــهـــا هــو  بـــقـــضـــايـــا كـ
أنه لم يتقلد يوماً  التشويش؛ بجانب 
كان  بل  تشريعياً؛  أو  تنفيذياً  منصباً 

يعمل مع المجتمع المدني».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية يوم ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ (رويترز)

قوارب صغيرة حملت عشرات 
المهاجرين من تونس لإيطاليا

وصل أكثر من ٢٨٠ مهاجراً على 
متن قوارب عدّة إلى سواحل جزيرة 
ــــد -  ــبـــيـــدوزا الإيــطــالــيــة لــيــل الأحـ لامـ
الاثــنــين قــادمــين مــن تــونــس وليبيا، 

وفق مصادر أمنية.
وذكــرت وكالة «آكــي» الإيطالية 
التابعة  الــدوريــة  زوارق  أن  لــلأنــبــاء 
لــــــقــــــوات الـــــشـــــرطـــــة المـــــالـــــيـــــة وخـــفـــر 
الــــــــســــــــواحــــــــل، تــــتــــبــــعــــت الــــــــقــــــــوارب 

الصغيرة، مشيرة إلى أن
انطلقوا  إنهم  قــالــوا  المهاجرين 

من تونس وليبيا.
وأفــادت نقلاً عن مصادر أمنية 
نــقــطــة  ــي  ــ فـ الآن  ــن  «المــــهــــاجــــريــ بــــــأن 
الــســاخــنــة، على جزيرة  إمــبــريــاكــولا 

لامبيدوزا».
ــيــــة  ــنــ وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات الأمــ
ـــدات  ــد أعـــلـــنـــت أن وحــ الـــتـــونـــســـيـــة قــ
ــــري ضــــبــــطــــت ١٦٢  ــــحـ ــبـ ــ الـ الــــــحــــــرس 
خــلال طلعات  نظامي  غير  مــهــاجــراً 
جــويــة يــومــي الأحــــد والــســبــت على 
الشمالية،  طـــول ســواحــل صــفــاقــس 
التي تعد المنصة الرئيسية لانطلاق 
ــوارب الـــهـــجـــرة، وســــواحــــل مــديــنــة  ــ قــ

«الشابة» المجاورة.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــحــرس  ــ وقـ

ــلــــي، إن  ــابــ ــبــ ــجــ ــام الــ ــ ــسـ ــ الــــبــــحــــري حـ
المــهــاجــريــن كـــانـــوا عــلــى مـــتن أربــعــة 
مراكب حديدية، وينحدرون من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وشـــهـــدت الــســواحــل الــتــونــســيــة 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، مــوجــات 
هـــجـــرة قــيــاســيــة مـــقـــارنـــة بــــالأعــــوام 
الـــســـابـــقـــة مــــع تــــواتــــر حـــــــوادث غـــرق 

مأساوية.
الداخلية  وزارة  بــيــانــات  ووفـــق 
الإيــطــالــيــة، وصـــل أكــثــر مــن ٢٤ ألــف 
ــى الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة  ــ مـــهـــاجـــر إلـ
ــل الــتــونــســيــة  انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــســـواحـ
وحدها منذ بداية العام وحتى يوم 
أي  الحالي،  (أيـــار)  مايو  الثاني من 
بزيادة تفوق ١٠٠٠٪، مقارنة بـ٢٢٠١ 
مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 
٢٠٢٢. وقـــد نقلت وكــالــة «آكــــي» عن 
مصادر أمنية في لامبيدوزا قولها، 
إن عــمــلــيــات رســــو قــــــوارب الــهــجــرة 
على سواحل الجزيرة، «تستمر بلا 

توقف».
ــيـــة  ــالـ ــكـــومـــة الإيـــطـ ــــول الـــحـ ــقـ ــ وتـ
التي أعلنت حالة الطوارئ الوطنية 
للهجرة  القياسية  التدفقات  بسبب 
غير النظامية هذا العام، إنها تعمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــهـــا مــــع تــونــس 
بشكل أكبر للحد من تلك التدفقات.

تونس: «الشرق الأوسط»

خلال زيارته منشأة عسكرية في غرب البلاد

الجزائر: شنقريحة يشيد بـ«النتائج الباهرة»  لعمليات الجيش

ــيــــش  ـــس أركـــــــــــــــان الــــجــ ــ ـــيــ ــ ـــــى رئــ ــنــ ـــ أثــ
الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، 
الاثــنــين، خــلال زيــارتــه منشأة عسكرية 
بـــــــوهـــــــران، كــــبــــرى مـــــــدن غـــــــرب الــــبــــلاد، 
قواتنا  ومستخدمي  كــــوادر  «أداء  عــلــى 
المــــســــلــــحــــة؛ نـــظـــيـــر مــــــا يـــحـــقـــقـــونـــه مــن 
نتائج بــاهــرة»، وذلــك خــلال حديثه عن 
 ،٢٠٢٣ للعام  القتالي  التحضير  بــرامــج 
المشددة  التنظيمات  مــطــاردة  وعمليات 
بالحدود، وجماعات  المهربين  وشبكات 

الهجرة غير النظامية.
وقـــــال شــنــقــريــحــة مــخــاطــبــاً كــــوادر 
«الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة» (غـــرب)، 
ــتــــرونــــي  ــكــ ــــره المـــــوقـــــع الإلــ ــــشـ وفـــــــق مـــــا نـ
لـــوزارة الــدفــاع الاثــنــين، أنــه يــقــدّر شديد 
ومستخدمينا  كـــوادرنـــا  «أداء  الــتــقــديــر 
ــا  ــنـ ــواتـ ــتــــوى كـــــل مــــكــــونــــات قـ ــلــــى مــــســ عــ
المــــســــلــــحــــة، وأنــــــــــوه بــــروحــــهــــم الـــعـــالـــيـــة 
ــيـــال المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــطـــويـــر قـــدراتـــنـــا  حـ
الــقــتــالــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة، هــــذا الــتــقــديــر 
الذي يستحقونه عن جدارة واستحقاق 
مــقــابــل مــا حــقــقــوه مــن نــتــائــج بــاهــرة، لا 
سيما في مجال التطبيق الوافي لبرامج 
التحضير القتالي، واستيعاب مراميها 

وإتقان مضامينها».
«جــودة  كما أشـــاد قــائــد الــجــيــش، بـــ

التي  والعملياتية،  التكتيكية  التمارين 
أصــبــحــت تــجــرى لــيــس فــقــط فـــي نــهــايــة 
بدايتها  في  حتى  بل  التدريبية،  السنة 
وفي كل فصول السنة، وتلك سمة بارزة 
والمتطورة  المتقدمة  المرحلة  لهذه  أخــرى 

التي بلغها جيشنا اليوم».

ولــــفــــت شــنــقــريــحــة إلـــــى «الـــنـــتـــائـــج 
البواسل،  رجالنا  حققها  التي  المعتبرة 
والجريمة  الإرهــــاب  مكافحة  مــجــال  فــي 
المنظمة والهجرة غير الشرعية وأشكال 
بكل  المــخــدرات  كــافــة، لا سيما  التهريب 
أنــواعــهــا، وهـــي نــتــائــج بــالــغــة الأهــمــيــة، 

أرض  بـــتـــطـــهـــيـــر  ــك  ــ شــ دون  ــمـــح  ــتـــسـ سـ
الـــجـــزائـــر مـــن هــــذه الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة، 
وتــمــكّــن بــذلــك بــلادنــا مــن الــتــفــرغ كــامــلاً 
لــخــوض غــمــار الــتــطــويــر المــنــشــود على 

الصعد كافة وفي كل المجالات».
وأضــــــــــاف «مـــــــا اتــــســــم بـــــه الـــجـــيـــش 

القليلة  السنوات  في  الشعبي،  الوطني 
ــيـــة، كــفــيــل  ــلـ ــة، مــــن جـــديـــة وفـــاعـ ــيــ المــــاضــ
ــة  ــانــ ــى أمــ ــلــ ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ بـــتـــمـــكـــيـــنـــه مــ
الـــــشـــــهـــــداء، وحــــمــــايــــة أمـــــــن واســــتــــقــــرار 
الـــوطـــن واســتــقــلالــه ووحــــدتــــه الــتــرابــيــة 

والشعبية».
وجــــاء فــي مــوقــع وزارة الـــدفـــاع، أن 
ــــن المــقــر الــجــديــد لــقــيــادة 

ّ
شــنــقــريــحــة دش

أركان «الناحية العسكرية الثانية»، وأنه 
التي  المنشآتية،  مرافقه  كثب  من  «عاين 
تحوز جميع الوسائل والإمكانات، التي 
من شأنها تمكين الإطارات والمستخدمين 
بهم،  المنوطة  الحساسة  المــهــام  أداء  مــن 
ــثــــل والأكـــــمـــــل». ومــنــذ  عـــلـــى الــــوجــــه الأمــ
ــايــــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، نــشــرت  مـــطـــلـــع مــ
الجيش  لأعــمــال  حصيلة  الــدفــاع  وزارة 
في مناطق كثيرة من البلاد، خصوصاً 
مالي  مــع  المشتركة  الجنوبية  بالحدود 
والنيجر، تضمنت اعتقال العشرات من 
أعــضــاء الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، والــعــديــد 
مــــن الأشــــخــــاص بــشــبــهــة تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
لــهــم، وتــجــار مــخــدرات ومــهــاجــريــن غير 
نـــظـــامـــيـــين، زيـــــــادة عـــلـــى حـــجـــز أســلــحــة 
حربية وذخيرة، ومواد متفجرة وتدمير 
وخـــلال هذه  لإرهــابــيــين.  تابعة  مخابئ 
ـــتـــل ضـــابـــط بــرتــبــة نــقــيــب في 

ُ
الـــفـــتـــرة، ق

ــرفـــين غـــرب  ــتـــطـ ــلـــح مـــــع مـ ــاك مـــسـ ــبــ ــتــ اشــ
العاصمة.

شنقريحة يستعرض الحرس خلال زيارته (وزارة الدفاع)

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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روسيا استخدمت مزيجاً 
من طائرات «شاهد»

 إيرانية الصنع وصواريخ كروز

لافروف يحذّر الغرب وينتقد تجاهل مبادرات السلام

ظهور قوي للرئيس البيلاروسي يبدد الشكوك حول «تسميمه»

وجّـــــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
ــيـــرغـــي لافــــــــروف رســــائــــل عـــــدة خـــلال  سـ
جولة أفريقية جديدة، بدأها الاثنين من 
كينيا، وتهدف إلى تعزيز الاتصالات مع 
التأييد لمواقف  الــســمــراء وحــشــد  الــقــارة 
لقمة  اجتماعات تمهيدية  روسيا خلال 
مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا.

وهـــــــاجـــــــم لافـــــــــــــــروف، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في العاصمة الكينية نيروبي، 
ــــدول الــغــربــيــة بــســبــب نــيــتــهــا الــشــروع  الـ
ــــين عــلــى  ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــن أوكــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــــب طـ ــدريـ ــ ــتـ ــ بـ
أن  وأكـــد  مــقــاتــلات «إف-١٦»،  اســتــخــدام 
للرد على  اللازمة  الوسائل  لدى روسيا 

ذلــــــك. وأضــــــــاف: «بــالــنــســبــة لــلــدنــمــارك 
وهــولــنــدا وعــزمــهــمــا عــلــى أن تــكــونــا في 
الطيارين  يــدربــون  الــذيــن  أولــئــك  طليعة 
الأوكرانيين على الطائرات الغربية، أولاً 
وقــبــل كــل شـــيء، هــمــا تسعيان لإرضـــاء 
رغبة المهيمن (الولايات المتحدة). هاتان 
الدولتان تتبعان بنشاط خط واشنطن 

في الشؤون الأوروبية».
وزاد الــوزيــر الـــروســـي: «لــيــس لــديّ 
شك في أن قواتنا المسلحة لديها القدرة 

اللازمة على الرد على هذا التطور».
وكـــان وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســـتن أعــلــن، نهاية الأســبــوع المــاضــي، 
تــقــودان تحالفاً  الــدنــمــارك وهــولــنــدا  أن 
أوروبـــيـــاً مـــن أجـــل تـــدريـــب قــــوات كييف 

على قيادة مقاتلات «إف-١٦».
من جهة أخــرى، أكد لافــروف التزام 
بلاده بمسار تعزيز العلاقات مع القارة 
ــيــــة، وقـــــــال إن الأطـــــــــراف تــعــمــل  ــقــ الأفــــريــ
بنشاط للانتقال إلى استخدام العملات 

الوطنية في مبادلاتها التجارية.
وفـــي المــلــف الــســيــاســي، ردّ الــوزيــر 
لافـــــــــــروف، خـــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
ــيـــره الـــكـــيـــنـــي ألـــفـــريـــد  المـــشـــتـــرك مــــع نـــظـ
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــأن المـ ــشــ ــوا، عـــلـــى ســــــــؤال بــ ــ ــوتــ ــ مــ
ــــلال الـــســـلام بـــين روســيــا  الأفــريــقــيــة لإحـ
ــيــــا بـــالـــقـــول إن «هـــنـــاك أطـــرافـــاً  وأوكــــرانــ
غــربــيــة لــن تــقــبــل إلا بــمــا يــســمــى صيغة 

زيلينسكي للسلام».
وفـــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى عـــــــدم حـــمـــاســـة 

الــجــهــود  الــغــربــيــة للتعامل مــع  الــبــلــدان 
ــي إن  ــ ــروسـ ــ ــر الـ ــ ــوزيـ ــ ــال الـ ــ ــة، قــ ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
«صــيــغــة زيــلــيــنــســكــي لــلــســلام (الأفـــكـــار 
الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي حــول 
ــتـــي يــريــدهــا  ــي الـ شــــــروط الـــتـــســـويـــة) هــ
السبع  مجموعة  بــهــا  وتــنــادي  الجميع 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــال الأطــــلــــســــي والاتــ ــ ــمـ ــ ــــف شـ ــلـ ــ وحـ
بالالتزام  الآخرين  ويطالبون  الأوروبـــي 
بها». وأضاف لافروف: «اسمحوا لي أن 
أذكركم بأن هذه الصيغة تعني انسحاب 
ــي،  ــ روســـيـــا وقــواتــهــا مـــن جــمــيــع الأراضـ
بــمــا فــيــهــا شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم ومنطقة 
دونباس والأراضي التي انضمت أخيراً 
الــروســيــة مثل (منطقتي)  الــســيــادة  إلــى 
زابــوروجــيــا وخــيــرســون، وكــذلــك اعتزام 

ــا  ــيـ ــأن روسـ ــقـــد مـــحـــاكـــمـــة بــــشــ الــــغــــرب عـ
وقيادتها ودفع تعويضات من حسابات 
ــذا ســتــوافــق  روســـيـــا، وفـــقـــط بــعــد كـــل هــ
أوكـــرانـــيـــا بــلــطــف عــلــى تــوقــيــع نــــوع من 

معاهدة السلام».
وذكر لافروف أن الرئيس الأوكراني 
«كان يدعو كل الذين يناصرون روسيا 
منذ سنوات إلى الانتقال إليها، وحالياً 
يهدد بالقضاء على كل شيء روسي (...) 
هذا تماماً ما يلتزم به الغرب عبر اتفاقه 
الــوحــشــيــة وهــم  مــع صــيــغــة زيلينسكي 

مستعدون لدعم الإبادة الجماعية».
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أعــــلــــن رئـــيـــس 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ســـيـــريـــل رامـــــافـــــوزا أن 
ــا وأوكـــرانـــيـــا اتــفــقــتــا عــلــى قــبــول  ــيـ روسـ

مــهــمــة الــــقــــادة الأفــــارقــــة بـــشـــأن مـــبـــادرة 
السلام.

وجـــاء حــديــث لافــــروف فــي مستهل 
الرابعة خــلال عــام، ما  جولته الأفريقية 
عكس تنشيط التحركات الروسية نحو 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة الــتــي الــتــزمــت غالبية 
ــراع فــي  ــ ــــصـ ــال الـ ــيــ ــا الــــحــــيــــاد حــ ــهـ ــلـــدانـ بـ

أوكرانيا.
ــيـــة أن  ــــلام روسـ ــائـــل إعـ وذكـــــرت وسـ
لافــروف سينتقل، بعد إجــراء محادثات 
ــو  ــ ــام روتـ ــيــ ــلــ ــنـــي ويــ ــيـ ــكـ ــيــــس الـ ــرئــ ــع الــ ــ مـ
ومسؤولين بارزين آخرين بينهم نظيره 
الــكــيــنــي، إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا لحضور 
ــيــــدي لـــقـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة  ــهــ ــمــ ــاع تــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــبــــرى؛ هــي  كــ (تـــضـــم ٥ دول  «بـــريـــكـــس» 

الــــبــــرازيــــل وروســـــيـــــا والـــهـــنـــد والـــصـــين 
وجنوب أفريقيا) التي ينتظر أن تنعقد 

في أغسطس (آب) المقبل.
والــــلافــــت أن لافـــــــروف بـــــدأ جــولــتــه 
أيــام فقط  الأفريقية الجديدة بعد مــرور 
عــلــى إنــهــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكــرانــي 
ــة فــي  ــلـ ــاثـ ــمـ ــة مـ ــولــ ــبـــا جــ ــيـ ــتــــرو كـــولـ ــيــ دمــ
إلى  الــقــارة  بــلــدان  دعــا خلالها  أفريقيا، 
إنــهــاء حــيــادهــا بــشــأن الــحــرب الــروســيــة 

في أوكرانيا.
يــذكــر أن زيـــارة لافـــروف إلــى كينيا 
هــي الأولـــى لــه إلــى هــذا البلد منذ نحو 
١٣ عاماً. وزار وزير الخارجية الروسي 
مــصــر وإثــيــوبــيــا وأوغـــنـــدا وجــمــهــوريــة 

الكونغو في يوليو (تموز) الماضي.

ــرئــــــيــــــس الـــــبـــــيـــــلاروســـــي  ظـــــهـــــر الــــ
ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو فــــي فــعــالــيــات 
رسمية ومقابلات تلفزيونية بعد مرور 
أيام على غيابه عن شاشات التلفزة، ما 
صحية  لوعكة  بتعرضه  تكهنات  أثـــار 
ــــدد الــظــهــور الـــلافـــت الـــذي  خــطــيــرة. وبـ
تــخــلــلــتــه تـــصـــريـــحـــات نــــاريــــة لــحــلــيــف 
الــكــرمــلــين الأســـاســـي مــعــطــيــات تـــرددت 
في الأيام الأخيرة حول تعرضه لحادث 
«تسميم»، قالت المعارضة البيلاروسية 

إنه كاد يودي بحياة لوكاشينكو.
ــنـــي الأخـــيـــر  ــلـ ــعـ ــور الـ ــهــ وكــــــــان الــــظــ
لــلــرئــيــس الــبــيــلاروســي خـــلال مــشــاركــة 
قــصــيــرة فــي قــمــة الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
الأوراســــــي فـــي ٢٤ مــايــو (أيــــــار). ولــفــت 
ــار إلـــــى أنـــــه غـــــاب بـــعـــد ذلـــــك عــن  ــ ــظـ ــ الأنـ
في  يظهر  ولم  التلفزيونية،  التغطيات 
فــعــالــيــات رســمــيــة بــشــكــل يــومــي خلافاً 
لــعــادتــه، مــا دفــع إلــى انــتــشــار معطيات 
تستبعد  ولـــم  لتسميم،  تــعــرضــه  حـــول 
البيلاروسية  المعارضة  أوســاط  بعض 

أن يكون الكرملين وراء هذا الحادث.

ونقلت وســائــل إعـــلام عــن مصادر 
ـــقـــل إلـــى 

ُ
المـــعـــارضـــة أن لــوكــاشــيــنــكــو ن

المــســتــشــفــى المـــركـــزي فـــي مــوســكــو، في 
الاجتماع.  بعد  مباشرة  حــرجــة،  حــالــة 
وقال فاليري تسيبكالو، زعيم المعارضة 
ــاً لــلــمــعــلــومــات  ــ ــقـ ــ ــة: «وفـ ــيــ ــيــــلاروســ ــبــ الــ
المتوافرة لدينا، التي تحتاج إلى تأكيد 
إضافي، تم نقل لوكاشينكو، بعد لقائه 
الأبــــواب المغلقة، على  بــوتــين خلف  مــع 
ــه الــســرعــة إلــــى المــســتــشــفــى الــطــبــي  وجــ
ــكــــو، حـــيـــث يـــوجـــد  ــــي مــــوســ المـــــركـــــزي فـ
المتخصصين  أفــضــل  ــال  إرســ وتـــم  الآن، 
لعلاجه، وقيّم الأطباء الحالة على أنها 
الروسية  «الإجـــراءات  أن  حرجة». وزاد 
الــنــشــطــة لإنــقــاذ الــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
هدفت إلى درء التكهنات حول احتمال 
فــي تسميمه». كما  الــكــرمــلــين  مــشــاركــة 
قــالــت زعــيــمــة المــعــارضــة الــبــيــلاروســيــة 
ــا، إن  ــايــ ــكــ ــانــــوســ ــخــ ــيــ ــســ ــا تــ ــتــــلانــ ــيــ ــفــ ســ
المـــعـــارضـــة يــجــب أن تـــكـــون «مــســتــعــدة 

جيداً لكل سيناريو».
لــكــن ظــهــور لــوكــاشــيــنــكــو الاثــنــين، 
فـــــــي لــــــقــــــاء صـــــــــــوّر تــــلــــفــــزيــــونــــيــــاً بـــــدد 
ــكــــوك، وقـــــد نـــقـــل الــتــلــفــزيــون  ــلـــك الــــشــ تـ

الحكومي البيلاروسي مقاطع من لقاء 
المركزي  البنك  رئيسة  مــع  لوكاشينكو 
الروسي إلفيرا نابيولينا، قال الرئيس 
ــــلاق عملة  الــبــيــلاروســي خــلالــه إن «إطـ
ليس  وبيلاروسيا  روسيا  بين  موحدة 
مــســألــة مــلــحــة الـــيـــوم»، مـــع إشـــــارة إلــى 

إمكانية تطبيق المشروع في المستقبل.
يتعلق  «عندما  لوكاشينكو:  وقــال 
الأمــــر بــإنــشــاء عــمــلــة مـــوحـــدة ومــــا إلــى 
ذلــك، فإن العملية ليست سهلة، وربما 
سيتم تنفيذ الخطوة ليس اليوم، وهذا 

أمر اتفقنا عليه مع الرئيس الروسي».
وفي اليوم السابق، نقل التلفزيون 
مع  مسجلة  مقابلة  الروسي  الحكومي 
ــــه فــيــهــا تــصــريــحــات  لــوكــاشــيــنــكــو وجـ
نارية. وقال الرئيس البيلاروسي خلال 
المقابلة، إنه «إذا أراد أي بلد الانضمام 
إلــى اتــحــاد روســيــا وبــيــلاروســيــا، فإنه 
ستكون هناك أسلحة نووية للجميع».

وكانت روسيا وبيلاروسيا اتفقتا 
الأســبــوع المــاضــي، على الــشــروع بنشر 
أراضـــي  نــوويــة تكتيكية عــلــى  أســلــحــة 

بيلاروسيا.
وأوضـــــــــــــــح لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو خـــــلال 

المقابلة، أنه يجب أن يكون «من المفهوم 
اســتــراتــيــجــيــاً» أن مــيــنــســك ومــوســكــو 
لديهما فرصة فريدة للاتحاد. وأضاف: 
كازاخستان  مــن يناهض  هــنــاك  «لــيــس 
الــتــي تربطها علاقات  والــــدول الأخـــرى 
وثــيــقــة مــثــلــنــا مـــع روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة 
بالقلق  مــن يشعر  هــنــاك  كــان  وإذا   (..)
بــســبــب نــشــر أســلــحــة نــوويــة فـــإن الأمــر 
بسيط جداً، فلينضم إلى دولة الاتحاد 
ــيــــا وروســــــيــــــا. هــــــذا كــل  بـــــين بــــيــــلاروســ
شـــيء، وســتــكــون هــنــاك أســلــحــة نــوويــة 

للجميع».
إلا أنه استدرك أن هذه «وجهة نظر 
شخصية ولا تعكس الموقف الروسي».

ــاً، دافــــــع لــوكــاشــيــنــكــو بــقــوة  أيــــضــ
خلال المقابلة عن موقف موسكو تجاه 
إطــلاق الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وزاد: «لو 
العسكرية  العملية  مــوســكــو  تطلق  لــم 
الخاصة في أوكرانيا خلال شهر فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢، لكانت الأعمال العدائية 
في ظروف  انطلقت لاحقاً  أوكرانيا  مع 
وبيلاروسيا،  لــروســيــا  بالنسبة  أســـوأ 
كارثة  تــفــادي  مــن  تمكنت  لكن موسكو 

حتمية».

موسكو - نيروبي: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

مستشار زيلينسكي يدعو لمنطقة منزوعة السلاح في روسيا... وبرلمان كييف يقر عقوبات على إيران

لليوم الثالث... أعنف غارات روسية على المدن الأوكرانية

واصــلــت الــقــوات الــروســيــة، الاثــنــين، شن 
ــارات مــركــزة عــلــى المـــدن الأوكــرانــيــة لليوم  غــ
الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــســتــهــدفــة غــالــبــيــة 
المـــطـــارات والمـــرافـــق الــحــيــويــة للنقل والــبــنــى 
التحتية الأخــرى. وفيما ذكرت معلومات أن 
فــي هجماتها  استخدمت  الــروســيــة  الــقــوات 
أشارت  إيراني،  الجديدة مسيّرات من صنع 
ــة الأنــــبــــاء الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى أن الـــنـــواب  ــالــ وكــ
عقوبات  مشروع  الاثنين،  أقــروا  الأوكرانيين 
ــرانــــي على  عــلــى إيـــــران. وقــــال الــبــرلمــان الأوكــ
العقوبات  القرار يوائم بين  موقعه، إن «هــذا 
ــقــــوم بــــه مـــجـــمـــل الـــعـــالـــم  ــا يــ ــ ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ

المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران».
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت نـــقـــلـــت فـــيـــه وكـــالـــة 
ــتـــي» الـــروســـيـــة الــحــكــومــيــة  ــاء «نـــوفـــوسـ ــبــ أنــ
أن الـــضـــربـــات المــكــثــفــة تــواصــلــت عــلــى المـــدن 
بعد  الاثنين،  نهار  الأوكرانية خــلال ساعات 

ليلتين شهدتا أعنف هجمات جوية.
ــة، فـــقـــد أعــلــنــت  ــالــ ــوكــ ــادر الــ ــاً لمــــصــ ــقــ ووفــ
ــال الـــتـــأهـــب الــــجــــوي فــــي كـــيـــيـــف وإقـــلـــيـــم  ــ حــ
ــيــــة، بــعــد تسجيل  ــرانــ ريــــف الــعــاصــمــة الأوكــ
ــة لــلــطــيــران، ســمــعــت بــعــدهــا  ــعـ طــلــعــات واسـ
أصــــوات انــفــجــارات قــويــة. ونــقــلــت عــن موقع 
الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي 
الأوكرانية تسجيلاً للمواقع التي استهدفها 

القصف.
انطلقت  صباحية،  هجمات  عــدة  وبــعــد 
ــدداً، عند  ــجــ ــرات الإنـــــــذار مــ ــافــ فـــي كــيــيــف صــ
الساعة الخامسة عصر الاثنين، وبعد دقيقة 
واحــدة من ذلــك، تم إعــلان الإنــذار في منطقة 

تشيرنيهيف.
وكــــــــان رئــــيــــس بـــلـــديـــة كـــيـــيـــف فــيــتــالــي 
ــــين، إن عـــدة  ــنـ ــ ــاح الاثـ ــبــ كــلــيــتــشــكــو، قـــــال صــ

وأوضــح  المدينة.  في  وقعت  قوية  انفجارات 
أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في ٣ مناطق 

بالعاصمة.
وكـــان الأوكـــرانـــيـــون قــضــوا ليلة صعبة 
قــبــل ذلــــك، وتــــم خــــلال لــيــل الأحــــد - الاثــنــين، 
ــــلان عـــن حـــالـــة تـــأهـــب جــــوي فـــي جميع  الإعــ
أنحاء أوكرانيا. وكتبت وسائل إعلام محلية 
أن سلسلة انفجارات كبرى هزت مناطق عدة 
من شرق البلاد إلى أقصى الغرب، وتعرضت 
وتــشــيــركــاســي  وفينيتسا  وبــولــتــافــا  كــيــيــف 
لهجمات.  ولفيف  وأوديسا وخميلنيتسكي 
الوطنية،  للشرطة  الإقليمية  لـــلإدارة  ووفــقــاً 
التحتية  البنية  مرافق  من  كثير  تضرر  فقد 
الليلي  الهجوم  وجــاء  كييف.  العاصمة  فــي 
المــدن الأوكرانية لأوســع هجوم  بعد تعرض 
بــطــائــرات مــن دون طــيــار مــنــذ بـــدء العملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة 
أكثر  «رصدنا  «تلغرام»:  تطبيق  عبر  كييف 
مــن ٤٠ هــدفــاً جــويــاً وقـــد دمــرتــهــا دفــاعــاتــنــا 
الــــجــــويــــة. لـــقـــد تـــصـــديـــنـــا لـــلـــهـــجـــمـــات عــلــى 
كـــيـــيـــف». وقـــــال مـــســـؤولـــون إنــــه لـــم تــقــع أي 
أضرار كبيرة أو إصابات في كييف، نتيجة 
تشنه  الــذي  الخامس عشر  الــجــوي  الهجوم 
(أيــار)،  المدينة منذ بداية مايو  روسيا على 

وثاني هجوم تشنه خلال الليل على التوالي 
العسكرية  الإدارة  وذكـــرت  الكثافة.  وبنفس 
هجومها  في  استخدمت  روسيا  أن  للمدينة 
فــجــر الاثـــنـــين، مــزيــجــاً مـــن طـــائـــرات «شــاهــد» 
إيــرانــيــة الصنع وصــواريــخ كـــروز أطلقت من 
قاذفات استراتيجية «توبوليف - ٩٥ إم إس».

الإدارة  رئــــيــــس  بـــوبـــكـــا  ــيـــرغـــي  سـ وقـــــــال 
العسكرية للمدينة، إن روسيا بهذه الهجمات 
المدنيين  السكان  إبقاء  إلى  المستمرة «تسعى 

في حالة توتر نفسي عميق».
ــــك، أفـــــادت وزارة الـــدفـــاع  فـــي غـــضـــون ذلـ
الــروســيــة فــي بــيــان أصــدرتــه صــبــاح الاثــنــين، 
ــل «أهــــدافــــاً  ــيـ ــلـ بــــــأن قــــواتــــهــــا دمـــــــرت خــــــلال الـ
عسكرية معادية ومخازن أسلحة في مطارات 

أوكرانيا بضربات عالية الدقة».
ــي لمــــجــــريــــات  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ ــاز الـ ــ ــجـ ــ ــلإيـ ــ ووفــــــقــــــاً لـ
ــقـــوات الــروســيــة لــيــلاً  الـــحـــرب، فــقــد «شــنــت الـ
ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من الجو 
ضــد أهــــداف عــســكــريــة مــعــاديــة فــي المــطــارات 
بــأوكــرانــيــا، وتــم تدمير مــراكــز قــيــادة ومراكز 
تــخــزيــن  ومـــــرافـــــق  طــــيــــران  ومـــــعـــــدات  رادار، 

ومستودعات أسلحة وذخائر مختلفة».
وأفـــــــادت الــــــــوزارة بــحــصــيــلــة الــعــمــلــيــات 
ـــ٢٤ المــاضــيــة، ووفـــقـــاً لــهــا،  ــ خـــلال الــســاعــات الـ
فــقــد شــهــدت مــنــطــقــة كــوبــيــانــســك مــواجــهــات 

ــقــــضــــاء عـــلـــى «مـــجـــمـــوعـــتـــي  ــة، وتــــــم الــ ــفـ ــيـ ــنـ عـ
تخريب واســتــطــلاع» لأوكــرانــيــا فــي منطقتي 
كراسني  محور  وعلى  ولوغانسك.  خاركيف 
ليمانسك، قالت الــوزارة إنها قتلت «نحو ٥٥ 
مدفع  تدمير  إلــى  بالإضافة  أوكرانياً،  جندياً 

(هاوتزر) وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع».
وفي دونيتسك أفاد البيان بأنه «نتيجة 
جندياً   ١٤٥ تصفية  تمت  القتالية  العمليات 
أوكــرانــيــاً وتدمير مــدفــع هــاوتــزر، فــي منطقة 
أورلــــوفــــكــــا». كــمــا فـــقـــدت الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
نـــحـــو ١٤٠ جـــنـــديـــاً فــــي مـــنـــاطـــق زابـــوريـــجـــيـــا 
ــــهـــــدت خـــيـــرســـون  ــتــــســــك، وشـ ــيــ ــنـــــوب دونــ ــ وجـ
أيضاً مواجهات أسفرت عن مقتل ٢٠ جندياً 

أوكرانياً، وفقاً لموسكو.
إلى ذلك، دعا مسؤول أوكراني بارز إلى 
في  بروسيا،  السلاح  إنشاء منطقة منزوعة 
إطار أي تسوية سلام مقبلة. وقال ميخايلو 
ــاك مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  ــيــ بــــودولــ
«ينبغي  إنه  الاثنين،  زيلينسكي  فولوديمير 
إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح 
بين ١٠٠ و١٢٠ كيلومتراً داخل روسيا بطول 
ــار أي تسوية  حــدودهــا مــع أوكــرانــيــا فــي إطـ
بعد الحرب». وكتب على «تويتر»، أن المنطقة 
الأراضــي  لحماية  العازلة ستكون ضــروريــة 

الأوكرانية من القصف الروسي المتواصل.

مترو الأنفاق في كييف يعج بالمواطنين خلال ضربات صاروخية وبالطائرات المسيرّة أمس (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

مصداقية أوكرانيا على المحكّ... 
والعالم على «كف عفريت»

ــة مـــحـــور الـــصـــراع  ــيّــ ــرانــ تــعــد الـــحـــرب الأوكــ
بـــين الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، حــتــى ولــــو كــانــت صــراعــاً 
ــيّــــة هي  بـــالـــواســـطـــة. فــنــتــيــجــة الـــحـــرب الأوكــــرانــ
الـــتـــي ســـتـــحـــدّد حــتــمــاً صـــــورة الـــنـــظـــام الــعــالمــيّ 
الجديد. هل استفادت أميركا من هذه الحرب؟ 
ــان الـــحـــديـــث في  بــالــطــبــع نـــعـــم، ولـــكـــن كـــيـــف؟ كــ
البداية يدور حول الانسحاب من أوروبا بعدما 
قــلّــل الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 
مــن أهــمــيّــة حــلــف «الــنــاتــو» الـــذي عـــده الرئيس 
الــفــرنــســي ايــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي حـــالـــة مــوت 
ســـريـــريّ. ولــكــن عـــوض ذلـــك الانــســحــاب، عــادت 
ــا أقـــوى مــمــا كــانــت مــن قبل.  ــ أمــيــركــا إلـــى أوروبـ
الأوروبــيّــون حولها معتبرينها خشبة   

ّ
والــتــف

الخلاص الأمنيّة ضد العدائيّة الروسيّة. وبدل 
انحسار «الناتو»، تمدّد الحلف. وبدل أن تكون 
حــدود التماس بين الحلف وروسيا ١٢٠٠ كلم، 
كلم   ٢٥٠٠ مؤخراً  فنلندا  انضمام  مع  أصبحت 
الأوروبــــي عسكرياً،  الاســتــرخــاء  وبـــدل  تقريباً. 
بدأت الاستراتيجيات تتغيّر. وبدأت الصناعات 
العسكريّة تعود إلى سابق عهدها. وبعكس ما 
الرئيس ماكرون، اختفت فكرة إنشاء  خطّط له 
ل سريع أوروبيّة تقدّر بـ٦٠ ألف جندي.

ّ
قوّة تدخ

في أوكرانيا، جُرّب أغلب الأسلحة الغربيّة 
الـــروســـيّ. وتــبــينّ، بعد التجربة،  ضــدّ الــســلاح 
المنظومة  على  الغربيّة  التكنولوجيا  أفضليّة 
أوكرانيا،  فــي  عــام.  الــروســيّــة بشكل  العسكريّة 
ــه 

ّ
اســتــعــمــل الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن حــق

ــتــــوري فــــي اســـتـــعـــمـــال مــــخــــزون الــجــيــش  الــــدســ
ــن الــــســــلاح والــــذخــــيــــرة لمــســاعــدة  ــركــــي مــ ــيــ الأمــ
بدأ  أوكرانيا. وعليه،  الحالة  الحلفاء، في هذه 
التصنيع العسكريّ الأميركيّ ينطلق لتعويض 
المخزون، لكن مع تحديث الأسلحة القديمة التي 
استُعملت في أوكرانيا، وذلك عبر إدخال أحدث 
التكنولوجيا فيها. وهذه الأسلحة المُحدّثة قد 
إلــى الشرق الأقصى في حال  الوقت  تذهب مع 

انفجار الوضع في تايوان.
ـــر 

ّ
ــث ــعـ ــة، وتـ ــ ــ ــيّـ وبــــســــبــــب الـــــحـــــرب الأوكـــــــرانـــــ

الجيش الروسي فيها، أخــذت الصين الــدروس 
الــعــســكــريّــة. وهـــي حــتــمــاً، تــــدرس أداء الــســلاح 
ــو، أي الــــســــلاح الــــغــــربــــيّ، الــــذي  ــ ــ ــغــــربــــي. وهـ الــ

ستواجهه في حال الصدام في تايوان.

المعضلة الأوكرانيّة
ــيّـــة عــلــى الشكل  ــل المــعــضــلــة الأوكـــرانـ

ّ
تــتــمــث

التالي:
> تخوض أوكرانيا حرب حياة أو موت - 
حرب وجود. لكن، كلما ابتعدنا جغرافياً نحو 
الغرب باتجاه دول أوروبــا الشرقيّة والغربيّة، 
 حدّة مسألة الحياة والموت. فروسيا هي 

ّ
تخف

تهديد للأمن القومي الألماني مثلاً، لكنها ليست 
مسألة حياة أو موت. من هنا يتظهّر التعامل 
الألمــانــي مــع الــحــرب الأوكــرانــيّــة بطريقة تخدم 
أوّلاً المصلحة الألمانيّة. يندرج هذا الوضع على 

كلّ الدول الداعمة عسكريّاً لأوكرانيا.
> تخوض أوكرانيا حرب الحياة أو الموت، 
الــنــجــاة على  تــأمــين وســائــل  فــي  لكنها تعتمد 
الـــغـــرب كـــكـــل، وبــالــتــحــديــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاستراتيجيّ  المـــأزق  يتبدّى  وهنا  الأميركيّة. 

ــيّ. فــمــا هـــو حـــيـــاة أو مــــوت لـــهـــا، قد  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
يكون مشكلة استراتيجية كبيرة لبعض الدول 
الصديقة. وبذلك تختلف المقاربات في التعامل 
والتأخير، وحتى  الشحّ،  التهديد. من هنا  مع 
المماطلة في تلبية رغبات أوكرانيا من الأسلحة 

التي تغيّر قواعد اللعبة في الحرب.

 المنتظر
ّ
الهجوم الأوكراني

ويتردّد  المتطوّر،  السلاح  أوكرانيا  تطلب   
الــغــرب فــي تلبية المــطــالــب. الــكــلّ ينتظر الموقف 
الأميركيّ. تشجّع أميركا حلفاءها على تزويد 
أوكــرانــيــا بــالــســلاح، فتلبّي هــذه الــــدول، حسب 
يتم  متقدّماً،  السلاح  كان  كلّما  لكن  إمكاناتها. 
لقيادة مشروع  المتحدة  الولايات  على  الضغط 
التسليم. حــصــل هـــذا الأمـــر مــع دبــابــات القتال 
الأساسيّة، ويحصل اليوم مع طائرات «إف-١٦». 
عت أمــيــركــا عــن إعــطــاء أوكــرانــيــا صــواريــخ 

ّ
تمن

ــا إلــــى ٣٠٠ كـــلـــم، فــلــبّــت بــريــطــانــيــا  يــصــل مـــداهـ
الطلب وأعطت أوكرانيا صواريخ كروز من نوع 

«ستورم - شادو» التي يبلغ مداها ٢٥٠ كلم.

المصداقيّة الأوكرانيّة
درّب الــغــرب أكــثــر مــن ١٠ ألــويــة أوكــرانــيّــة، 
كــمــا جــهّــزهــا بـــأحـــدث الــعــتــاد. طــلــبــت أوكــرانــيــا 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــــرب، حـــتـــى الـ ــغـ ــ ــبّـــى الـ ــــلاح، فـــلـ ــــسـ الـ
المـــوافـــقـــة عــلــى تـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن الأوكـــرانـــيـــين 
بُ  تُسرَّ «اف-١٦».  الرابع  الجيل  المقاتلة من  على 
الأخبار الأوكرانيّة حول جهوزيّة قوات حكومة 
ــيّ لــتــحــريــر  ــكـــسـ ــعـ ــهـــجـــوم الـ ــالـ كـــيـــيـــف لـــلـــقـــيـــام بـ
الأرض المــحــتــلّــة. يُــهــاجَــم الــكــرمــلــين بــالمــســيّــرات. 
تشتعل الحدود بين روسيا وأوكرانيا. تقصف 
أوكرانيا التجمّعات العسكريّة الروسيّة، ومراكز 
التحتيّة  البنى  الــوقــود، كما  الــقــيــادة، ومــخــازن 
كما  الــروســيّ.  للجيش  اللوجيستيّة  الأساسيّة 
تــعــد الــقــيــادة الأوكـــرانـــيّـــة بتحرير كـــلّ الأراضـــي 
المـــحـــتـــلّـــة. وفــــي نــفــس الـــوقـــت يــســتــمــرّ الــقــصــف 
الاســتــراتــيــجــي الــــروســــيّ لــكــيــيــف والــكــثــيــر من 
المــــدن، وصــــولاً إلـــى قــــرار نــشــر الــســلاح الــنــووي 
الــتــكــتــيــكــي فـــي بـــيـــلاروســـيـــا. إذاً، وحـــســـب هــذه 
الــديــنــامــيــكــيّــة، أصــبــحــت المــصــداقــيــة الأوكــرانــيــة 
عــلــى المــحــكّ. ووجـــب عــلــى الــرئــيــس فولوديمير 
الشيء  زيلينسكي تحقيق شيء ما. وعلى هذا 
أن يــكــون مــهــمّــاً إلـــى درجــــة يــمــكــن تــســويــقــه في 
داخل أوكرانيا وخارجها على أنه إنجاز كبير، 
وعــلــى أنـــه الــحــد الأقــصــى لمــا يمكن إنـــجـــازه في 
هذه الظروف. ويجب على هذا الإنجاز أن يُلزم 
الآخــــر (الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين) بــالــجــلــوس 
القبول بالأمر  التفاوض، وذلــك عبر  إلــى طاولة 
الــواقــع. لكن الإنــجــاز الأوكــرانــيّ الكبير، هــذا إذا 
حصل، سوف يعد من الجهّة الروسيّة أمراً مذلاًّ 
لدولة عظمى وهزيمة شخصيّة للرئيس بوتين. 
ـــدة، معضلة 

ّ
فــتــتــظــهّــر فـــي هــــذه المـــعـــادلـــة المـــعـــق

ــيّـــة، وهـــي الــتــهــديــد المستمر  المــصــداقــيّــة الـــروسـ
ــرّر بــاســتــعــمــال الـــســـلاح الـــنـــووي بــهــدف  ــكـ ــتـ والمـ
هناك  إذاً،  التقليدي.  العسكريّ  الإنــجــاز  حماية 
المصداقية الأوكرانية مقابل المصداقيّة الروسيّة. 
عسكريّ  إنــجــاز  لتحقيق  الأوكــرانــيّــة  المصداقيّة 
النووي  باستعمال  الروسيّة  والمصداقيّة  مهمّ. 
المصداقيّتين،  وبــين  التقليديّ.  الإنجاز  لحماية 

 عفريت.
ّ

يبدو العالم على كف

كتب: المحلل العسكريّ

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في لقطة من شريط فيديو تم بثه الاثنين خلال استقباله رئيسة البنك المركزي الروسي في مينسك (أ.ب)

حرائق جراء القصف الروسي على كييف أمس (رويترز)
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ملفات داخلية 
وخارجية تثقل كاهل 

الرئيس التركي

رئيس الوزراء الإسباني 
يدعو إلى انتخابات مبكرة 

إلى  الاثــنــين،  الـــوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،  دعــا رئيس 
المقبل،  (تــمــوز)  يوليو   ٢٣ فــي  مبكرة  انتخابات تشريعية  إجـــراء 
غداة هزيمة واضحة مُني بها الاشتراكيون في استحقاق محلي 

ومناطقي. 
ل المعارضة الرئيسية، 

ّ
ونال حزب «الشعب» المحافظ الذي يمث

العدد الأكبر من الأصوات في انتخابات الأحد المحلية التي عُدت 
بمثابة اختبار يسبق الانتخابات العامة التي كانت مرتقبة نهاية 
العام. كما حقق الحزب «الشعبي» مكاسب على المستوى الإقليمي 

ليفوز بست مناطق كانت خاضعة لسيطرة الاشتراكيين.
وفـــي خــطــاب مــتــلــفــز، قـــال ســانــشــيــز إنـــه أبــلــغ المــلــك فيليبي 
الــســادس بــقــراره حــل الــبــرلمــان و«الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات عــامــة» 
تُــجــرى فــي ٢٣ يــولــيــو. وأضــــاف: «اتّـــخـــذت هـــذا الــقــرار فــي ضــوء 
نتائج انتخابات يوم أمس (الأحد)... كرئيس الحكومة والحزب 
الاشتراكي، أتحمّل مسؤولية النتائج، وأعتقد أنه من الضروري 
ــى الإرادة  ــرد وتــســلــيــم تــفــويــضــنــا الــديــمــقــراطــي إلــ ــ أن يـــجـــري الـ

الشعبية».
وســتــأتــي الانــتــخــابــات بــعــد مـــدة قــصــيــرة مــن تــولــي إسبانيا 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبــي في الأول من يوليو. وواجه 
لت 

ّ
الــذي تولى السلطة منذ عام ٢٠١٨ عراقيل عدة تمث سانشيز 

ــاع مــعــدلات  ــفــ بــتــمــلــمــل الــنــاخــبــين مـــن حــكــومــتــه الـــيـــســـاريـــة، وارتــ
التضخم، وتراجع القوة الشرائية في رابع أكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو. وكافح لاحتواء تداعيات الأزمات المتكررة بين الاشتراكيين 

وشريكهم اليساري المتشدد في الائتلاف «بوديموس».
ونال الحزب الشعبي أكثر من سبعة ملايين صوت (٣١٫٥٢ في 
المائة) من الأصوات في الانتخابات البلدية، مقارنة مع نحو ٦٫٣ 
ل الأرقام ضربة 

ّ
مليون صوت للاشتراكيين (٢٨٫١١ في المئة). تمث

الــذي يحكم حزبه الاشتراكي إسبانيا في إطار  كبيرة لسانشيز 
ائتلاف مع «بوديموس».

وقال زعيم الحزب الشعبي اليميني ألبرتو نونيس فيخو في 
إسبانيا  واتّخذت  فــوزاً واضحاً،  الاثنين: «حققنا  النصر  خطاب 

خطواتها الأولى باتّجاه حقبة سياسية جديدة».
إلا  عــدة مناطق  الشعبي حكم  الــحــزب  بإمكان  لــن يكون  لكن 
بدعم حزب «فوكس» اليميني الذي حقق فوزاً أيضاً في انتخابات 
أمــر سيشكل مصدر إزعـــاج رئيسياً لفيخو. ويأمل  الأحـــد، وهــو 
«فوكس»، ثالث أكبر حزب في البرلمان، بأن يصبح شريكاً لا يمكن 
الاستغناء عنه بالنسبة للحزب الشعبي، على المستوى الإقليمي 
ولاحقاً على الصعيد الوطني. وسعى فيخو الذي يدرك أن مفتاح 
الفوز في الانتخابات العامة يكمن في السيطرة على الوسط، إلى 
أكثر اعتدالاً والإبقاء على مسافة مع  الشعبي  الحزب  جعل خط 

«فوكس».
وفــــي مــــدريــــد، احــتــفــل الـــحـــزب الــشــعــبــي بــنــصــر مــــــزدوج مع 
أيــوســو بأغلبية  إيــزابــيــل ديـــاز  المــتــشــددة  فــوز زعيمته الإقليمية 
مطلقة، ما يعني أنها لن تضطر للاعتماد على دعم فوكس. أما 
رئيس بلدية العاصمة خوسيه لويس مارتينيز - ألميدا (الحزب 

الشعبي)، فأعيد انتخابه أيضاً بغالبية مطلقة.

إردوغان يعكف على تشكيل حكومته... وكليتشدار أوغلو يواجه ضغوطاً
أســـــــــــــدل الــــــســــــتــــــار عـــــلـــــى أصــــعــــب 
انتخابات شهدتها تركيا في تاريخها 
ــيــــس رجــــــب طــيــب  ــرئــ ــاز الــ ــ الــــحــــديــــث. فــ
إردوغان بولاية ثالثة مدتها ٥ سنوات، 
لكنه فوز محفوف بالتحديات الداخلية 
رغم  نجحت،  معارضة  مع  والخارجية 
ــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــغــلــب عــلــيــه، في  عــ
صــنــع طـــريـــق جـــديـــدة، وأثــبــتــت لــلــمــرة 
التماسك وضيقت  الأولــى قدرتها على 

كثيراً هامش فوزه.
تواجه  التي  التحديات  مقدمة  في 
ــان داخلياً الــوضــع الاقــتــصــادي،  إردوغــ
ــن ذلـــــك بـــنـــفـــســـه، عــنــدمــا  وقـــــد كـــشـــف عــ
تــعــهــد فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام أنــــصــــاره فــي 
أنقرة ليل الأحد - الاثنين بحل مشكلات 
الناجمة عــن التضخم،  زيـــادة الأســعــار 
وتحقيق نهضة اقتصادية، وأن تسخر 
الفترة  فــي  إمكاناتها  جميع  حكومته 
ــار  ــمــ ـــاد وإعــ ــتــــصـ المـــقـــبـــلـــة لـــنـــهـــضـــة الاقــ
 ٦ زلــزالا  التي ضربها  المناطق  وتأهيل 

فبراير (شباط) الماضي.

تحدي الاقتصاد

ــيــــاً بــعــد  ــالــ ويــــعــــكــــف إردوغـــــــــــــان حــ
ــابـــات  ــتـــخـ ــــون الانـ ــاراثــ ــ ــاء مــــن مــ ــهــ ــتــ الانــ
المرهق على إعــداد تصور عن حكومته 
ــتــــي ســـيـــعـــلـــن تــشــكــيــلــهــا  ــدة، الــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــعـــون الــخــاصــة  ــاء نـــظـــر الـــطـ ــهـ ــتـ بـــعـــد انـ
بالانتخابات البرلمانية والتئام البرلمان 
فــي دورتــــه الــجــديــدة الــــــ٢٨، وهــنــاك ١٦ 
بشكل  الآن  عــمــلــهــم  يـــمـــارســـون  وزيــــــراً 

مؤقت حتى أداء القسم بالبرلمان.
ويواجه إردوغان مشكلة في الاسم 
الـــــذي ســيــســنــد إلـــيـــه مــلــف الاقـــتـــصـــاد، 
المعني به وزير الخزانة والمالية، والذي 
ســجــل إخــفــاقــات حــــادة مــنــذ عـــام ٢٩١٨ 
حــتــى الآن، مـــا دفـــع إردوغــــــان لمــحــاولــة 
ــة بـــنـــائـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــانــ ــعــ ــتــ الاســ
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة الــســابــق محمد 
شـــيـــمـــشـــك، الــــــذي واصــــــل كـــتـــابـــة قــصــة 
نجاح الاقتصاد التركي التي أسس لها 

قبله علي باباجان.
للعودة  يبد شيمشك حماساً  ولــم 
إلـــى حــكــومــة إردوغــــــان، وقــــال إنـــه على 
لكنه  والمــشــورة  الدعم  لتقديم  استعداد 
ــعــــودة إلــــى الــســيــاســة،  لا يـــرغـــب فـــي الــ
فــي مجال  لندن  فــي  حيث يعمل حالياً 

الاستشارات الاقتصادية.
ــن المـــحـــلـــلـــين فــي  ويـــعـــتـــقـــد كــثــيــر مــ
تــركــيــا أن عــلــى إردوغــــــان أن يــجــد حــلاً 
كاهل  تثقل  الــتــي  المعيشية،  لــلأوضــاع 
المــواطــنــين، وألا يــنــســى أن هــنــاك نحو 
ــه،  ــم يــــصــــوتــــوا لــ ــ ــبــــين لــ ــاخــ ــنــ نــــصــــف الــ

لأن  الــجــمــيــع  يــحــتــضــن  أن  عــلــيــه  وأن 
المعارضة  مع  والصراعات  الانتخابات 

انتهت.
 

السياسة الخارجية

الملف  الاقتصاد هو  ملف  يعد  ولا 
ــيــــد لإردوغـــــــــــــان، فــهــنــاك  المـــــــــؤرق الــــوحــ
بالسياسة  المتعلقة  الملفات  من  العديد 
الخارجية تحوي نقاطاً خلافية معقدة، 
لا ســيــمــا مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أكبر 
شــريــك تــجــاري لــتــركــيــا، الـــذي ســيــزداد 
موقفه تصلباً في مواجهة إردوغان في 

ولايته الجديدة.
وقد عبر عن ذلك، زعيم كتلة حزب 
الشعب الأوروبــي (يمين الوسط) وهي 
البرلمان الأوروبــي،  الكتلة الأكبر داخــل 
التعامل مع عملية  بإنهاء  الــذي طالب 
الاتــحــاد الأوروبـــي  إلــى  انضمام تركيا 

بعد فوز إردوغان بالرئاسة مجدداً.
مانفريد  الألماني  السياسي  وقــال 
ــات لـــصـــحـــف  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــر فــــــــي تــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ فـ
الإعلامية  الألمانية  «فونكه»  مجموعة 
الــصــادرة الــيــوم الاثــنــين: «لقد أظهرت 
الشراكة  أن  الماضية  القليلة  السنوات 
ــد يــريــد أن  الــوثــيــقــة مــهــمــة، لــكــن لا أحـ
تصبح تركيا عضواً كاملاً في الاتحاد 
الاتــــحــــاد  ولا  تــــركــــيــــا  لا  الأوروبــــــــــــــي، 
الأوروبــي... يتعين علينا تأجيل هذه 
العملية لأنها تعيق تحسين العلاقات 

أكثر مما تدعمها».

ــــن الــــوضــــح مــــن خـــــلال مــتــابــعــة  ومـ
ــــــــــان خــــــــلال حــمــلــتــه  ــــات إردوغـــــ ــابـ ــ ــطـ ــ خـ
الانتخابية أنه سيولي في الفترة المقبلة 
عناية كبيرة لمزيد من ترسيخ العلاقات 
بالجمهوريات  يعرف  ومــا  مع روسيا، 
مــع مزيد  الــتــركــي»،  «العالم  أو  التركية 
ــن الانـــفـــتـــاح عــلــى الـــصـــين ومــواصــلــة  مـ
الـــعـــلاقـــات الــجــيــدة مـــع إيــــــران، وزيــــادة 
الانفتاح على دول الخليج، واستكمال 
واستمرار  مصر،  مع  العلاقات  تطبيع 

مسار التطبيع مع سوريا.
 

مستقبل المعارضة

بـــالـــنـــســـبـــة  الـــــــوضـــــــع  كــــــــــان  وإذا 
ــديـــات، فـــإن  ــتـــحـ ــالـ لإردوغــــــــــان حــــافــــلاً بـ
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة بـــاتـــت فــــي خــضــم 
ــفــــرض عــلــيــهــا الـــتـــفـــكـــيـــر فــي  ــعـــات تــ ــبـ تـ
المستقبل. ويسود ترقب لمصير تحالف 
ــة» المـــعـــارض المـــؤلـــف مـــن «طــاولــة  ــ «الأمــ
الستة» وهــل سيواصل طريقه موحدة 
ــذلــــك مــصــيــر مــرشــح  أم ســتــتــفــكــك، وكــ
الـــتـــحـــالـــف الـــخـــاســـر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــلـــو،  ــيـــة، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـ الـــرئـــاسـ
ــه مـــنـــه فــــي ظــــل تــصــاعــد  ــزبـ ومــــوقــــف حـ
الضغوط عليه للاستقالة، وترك موقعه 
لـــقـــيـــادة جــــديــــدة، يـــرجـــح الــكــثــيــرون أن 
المؤهل لها هو رئيس بلدية إسطنبول 
ــلـــو. وأعـــطـــى كليتشدار  إمــــام أوغـ أكــــرم 
أوغلو رسالة على التمسك بالبقاء في 
نتائج  ظــهــور  بعد  فــي خطابه  موقعه، 
جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة حيث 
تعهد بمواصلة «النضال»، مشيراً إلى 
في  ستجرى  التي  المحلية  الانتخابات 

مارس (آذار) ٢٠٢٤.
ــيــــد»،  ــجــ ودعــــــــت رئـــيـــســـة حــــــزب «الــ
ميرال أكشنار، إلى فهم رسالة الناخبين 
ــالـــت إن  ــــروري، وقـ ــ والـــقـــيـــام بــمــا هـــو ضـ
الـــــتـــــطـــــورات ســـاخـــنـــة جــــــداً فـــــي الـــوقـــت 
ــديــــث عــن  ــحــ الــ يـــمـــكـــنـــهـــا  ــي، ولا  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
استمرار تحالف «الأمة» من عدمه. وعزز 

ــفـــرق الـــتـــحـــالـــف دعــــوة  مــــن احـــتـــمـــالات تـ
رئــيــس حـــزب «المــســتــقــبــل»، أحــمــد داود 
أوغـــلـــو، أحــــزاب الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم، 
والــســعــادة والــديــمــقــراطــي، إلـــى تشكيل 
مجموعة برلمانية واحدة مع حزبه بعد 

فوزها جميعاً بـ٣٨ مقعداً في البرلمان.
رئــيــس بلدية إسطنبول   وتــحــدث 
أكرم إمام أوغلو، في مقطع فيديو عبر 
أبــداً نتيجة  «تويتر» قائلاً: «لن نتوقع 
مشيراً  نــفــســه»،  الــشــيء  بفعل  مختلفة 
إلى ضرورة «إجــراء تغيير»، في عبارة 
أنها  على  ومحللون  صحافيون  قرأها 

مطالبة بالتغيير في قيادة الحزب.
وقــــــــــــال الـــــصـــــحـــــافـــــي المــــــــعــــــــارض، 
ــر»  ــتـ ــويـ ــلـــى «تـ ــاز، عـ ــمــ ــايــ ــيـــل ســ ــاعـ ــمـ إسـ
الاثنين، إن «بإمكان إمام أوغلو أن يدعو 
ـــار الــتــغــيــيــر والـــنـــضـــال عند  ــال نـ ــعـ لإشـ
إسطنبول  بلدية  مهرجان  فــي  ظــهــوره 
إحـــيـــاء لــلــذكــرى ٥٧٠ لــفــتــح إســطــنــبــول 

(مساء الاثنين)».
وكـــــان إمـــــام أوغـــلـــو دعــــا إلــــى عــدم 
فـــاز  فـــــي ٢٠١٨  إنــــــه  ــلاً  قـــــائـــ الإحــــــبــــــاط، 
إردوغــــان بــالانــتــخــابــات وبــعــد ٩ أشهر 
تمكنت المعارضة من انتزاع إسطنبول 
فــي الانتخابات  الكبرى  وأنــقــرة والمـــدن 

المحلية في مارس (آذار) ٢٠١٩.
وتـــوقـــع المــحــلــل الــســيــاســي، إنــغــين 
أوزار، أن يكون إمــام أوغلو هو الزعيم 
ــتــــي قــد  الـــجـــديـــد لــكــتــلــة المــــعــــارضــــة، الــ
ــــي تــقــديــم  ــكــــون خـــطـــوتـــهـــا الأولـــــــــى هـ تــ
إمــام أوغلو،  مرشح جديد، ربما يكون 
الأصغر سناً والأكثر شعبية ونجاحاً، 
لــيــحــل مــحــل كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو كزعيم 
تصريحات  لا  قومية  بتصريحات  لها 
المحلل  الــكــاتــب  ورأى  لــلــغــرب.  مــوالــيــة 
ــــو، أن  ــــجـ ــــونـ ــابـ ــ ــــي، مــــــــــراد صـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو خــــاض مــعــركــة غير 
مــتــكــافــئــة، اســتــخــدمــت الــحــكــومــة فيها 
إلى  الإعــلام  الإمكانيات من وسائل  كل 
كانوا  لــو  كما  وأظهرته  الــدولــة،  سلطة 
جنباً إلى جنب مع الإرهابيين بمقاطع 
ــانـــه حــتــى من  فــيــديــو مــفــبــركــة، وحـــرمـ
الــحــق فــي الــوصــول إلــى الناخبين عبر 

الرسائل القصيرة على الهاتف.
إلـــى أن تركيا  وذهــــب صــابــونــجــو 
تــعــانــي حــالــيــاً مــن زيــــادة الاســتــقــطــاب، 
وأشار إلى أنها اتبعت الأجندة العالمية 
ــرة مــن  ــتـــشـ ــنـ الـــشـــعـــبـــويـــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـ

إيطاليا إلى المجر إلى روسيا.
من  المـــائـــة  فـــي   ٤٨ نــســبــة  أن  ورأى 
الأصــوات التي حصل عليها كليتشدار 
أوغلو ليست أقل من الواقع، وقدر رأى 
ــه المــعــارضــة، لذلك  ــان ذلـــك، ورأتــ ــ إردوغـ
بدأت العمل على الفور على الانتخابات 

المحلية لعام ٢٠٢٤.

إردوغان وبجانبه زوجته أمينة يخطب بأنصاره في باحة القصر الرئاسي بأنقرة الاثنين (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بولا تينوبو أدى اليمين الدستورية خلفاً لبخاري

نيجيريا تبدأ عهداً رئاسياً جديداً وسط تحديات أمنية 
ــــي تُــــوصــــف  ــتـ ــ ــا، الـ ــدأت نــــيــــجــــيــــريــ بـــــــ
«عملاق أفريقيا»؛ نظراً لكثافة سكانها  بـ
ــامـــة اقـــتـــصـــادهـــا، عـــهـــداً رئــاســيــاً  وضـــخـ
ــنـــين، بــتــولــي الــرئــيــس  ــداً، أمــــس الاثـ ــديـ جـ
المــنــتــخــب بــــولا أحـــمـــد تــيــنــوبــو، رئــاســة 
الــــبــــلاد رســــمــــيــــاً، خـــلـــفـــاً لمـــحـــمـــد بـــخـــاري 

المنتهية ولايته. 
الــدســتــوريــة  الــيــمــين  تــيــنــوبــو  وأدّى 
بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، 
أكــوفــو-ادو،  نانا  الغاني  الرئيس  بينهم 
والــجــنــوب أفــريــقــي وســيــريــل رامـــافـــوزا، 
الرئيس  ليصبح  بيا،  بول  والكاميروني 
الــجــديــد لــنــيــجــيــريــا، الــتــي تــشــهــد ركـــوداً 

اقتصادياً وانعدام أمن شديدين. 
ــل تـــنـــصـــيـــبـــه فــي  ــفــ وقـــــــــال خـــــــلال حــ
«بصفتي  أبــوجــا:  الــفــيــدرالــيــة  العاصمة 
الاتحادية،  نيجيريا  لجمهورية  رئيساً 
ســـأقـــوم بــواجــبــاتــي ووظــائــفــي بــصــدق، 
ــاً  ــ ــقـ ــ ــي، بـــــأمـــــانـــــة ووفـ ــ ــاتــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ وبـــــــكـــــــلّ إمــ

للدستور». 
ــامــــاً)، مــرشــح  وفـــــاز تــيــنــوبــو (٧١ عــ
حزب «مؤتمر جميع التقدميين» الحاكم 
الــتــي جــرت  فــي نيجيريا، بــالانــتــخــابــات 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، بعدما 
حــصــل عــلــى ٨٫٨ مــلــيــون صـــوت متقدماً 

على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، 
مرشح حزب «الشعب الديمقراطي» الذي 
حــصــل عــلــى ٦٫٩ مــلــيــون صــــوت، وبــيــتــر 
أوبي، مرشح حزب «العمال» الذي حصد 

٦٫١ مليون صوت. 
وجـــــرت مـــراســـم تــنــصــيــب تــيــنــوبــو، 
وفقاً للبروتوكول المعتاد، على الرغم من 

مطالبة بعض أحزاب المعارضة بتأجيلها 
و«تــشــكــيــل حــكــومــة مــؤقــتــة»، لــحــين البت 
والتي  النتائج،  في  المشككة  الطعون  في 

قد تستمر عدة أشهر للفصل فيها. 
وكــــان ٤ مــرشــحــين خــاســريــن قــدمــوا 
(آذار)  مـــــارس   ٢١ فـــي  قــانــونــيــة  طــعــونــاً 
الماضي ضد فوز تينوبو، زاعمين وجود 

«تزوير وتلاعب في عمليات الفرز».
النيجيرية  الإعــــلام   ووفــــق وســائــل 
يــســتــغــرق الـــقـــضـــاء نــحــو ثــمــانــيــة أشــهــر 
للبت في عريضة الانتخابات الرئاسية، 
فــي حــين يجب الاســتــمــاع إلــى الالتماس 

في غضون ١٨٠ يوماً من يوم تقديمه. 
«صــانــع  ــب بـــ

ّ
ــه تــيــنــوبــو المــلــق ويـــواجـ

الروحي» بسبب نفوذه  أو «الأب  الملوك» 
ــــل، تــــحــــديــــات أمـــنـــيـــة  ــائـ ــ ــهـ ــ ــيــــاســــي الـ الــــســ
واقتصادية واسعة، في ظل أعمال عنف 
متفاقمة، وتــردي الأوضــاع المعيشية في 
السنوات الأخيرة. وفي خطاب ترشحه، 
وعـــد الــرئــيــس الــجــديــد بــالاســتــجــابــة إلــى 
المطالبات التي تنادي بتحسين الظروف 
ــة، قــــائــــلاً: «أتــفــهــم  ــاديـ ــتـــصـ الأمـــنـــيـــة والاقـ
ــم إلــــــى الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد  ــكــ ــــم وتــــوقــ ــكـ ــ آلامـ
ــة آمــــنــــة تــحــمــيــكــم  ــاد فــــعــــال وأمـــــ ــتــــصــ واقــ
ـــى أن  وتـــحـــمـــي مــســتــقــبــلــكــم»، مـــشـــيـــراً إلــ
من  للكثيرين  بالنسبة  صــارت  نيجيريا 
الشباب «مكاناً للتحديات المستمرة التي 
تـــحـــدّ مـــن قـــدرتـــهـــم عــلــى رؤيـــــة مستقبل 

مشرق».
 وتــعــانــي نــيــجــيــريــا مـــن تــبــاطــؤ في 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي؛ إذ تـــم خــفــض قيمة 
ــيـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وســـط  ــنـ الـــعـــمـــلـــة الـــوطـ
التضخم  ومعدلات  الصرف،  سعر  تقلب 
والـــبـــطـــالـــة المــرتــفــعــة والمـــتـــصـــاعـــدة، وقــد 
أدت تلك الإجـــراءات إلى ارتفاع كبير في 
الدولي،  البنك  وبحسب  المعيشة.  تكلفة 
فإنّ أكثر من ٨٠ مليون نيجيري من أصل 
الفقر.  خــطّ  تحت  يعيشون  مليوناً   ٢١٥
ــم المــتــحــدة أنّ أكــثــر مـــن ربــع  وقـــــدّرت الأمــ
هؤلاء سيواجهون مخاطر عالية لانعدام 

الأمن الغذائي هذه السنة. 

بولا أحمد تينوبو يؤدي اليمين الدستورية في أبوجا أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: محمد عبده حسنين

صدامات جديدة بين الصرب والشرطة في كوسوفو

أطــلــقــت شـــرطـــة كـــوســـوفـــو، الاثـــنـــين، 
متظاهرين  لتفريق  للدموع  مسيلاً  غــازاً 
ــاء  ــرب يــحــتــجــون لمـــحـــاولـــة مــنــع رؤســ صــ
اقتراع مثير  في  ألبان منتخبين  بلديات 
لــلــجــدل مــن تــولــي مــنــاصــبــهــم فــي بــلــدات 
ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو. 

عُــينّ هــؤلاء الرؤساء للبلديات عقب 
انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة نــظــمــتــهــا ســلــطــات 
كـــوســـوفـــو فــــي ٢٣ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) فــي 
أربــع بلديات معظم سكانها من الصرب 
إلــى حد  الــذيــن قاطعوا هــذه الانتخابات 

كبير، فلم يشارك في الاقتراع سوى ١٥٠٠ 
ناخب من أصل ٤٥ ألفاً مسجلين. 

ويطالب المحتجون أيضاً بانسحاب 
قوات الأمن الخاصة المنتشرة في المنطقة 
منذ أيام.  وتدهور الوضع في زفيتسان، 
حــيــث صـــدت الــقــوات الــخــاصــة مجموعة 
ــتـــحـــام مــقــر  ــوا اقـ ــاولــ مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن حــ
البلدية، حسبما أفادت به مراسلة وكالة 
في  الشرطة  وقالت  الفرنسية.  الصحافة 
بيان إنها ردّت عندما حاول المتظاهرون 
«اســتــخــدام العنف  اخــتــراق طــوق أمني بـــ

والغاز المسيل للدموع». 
وقـــــــاطـــــــع الــــــــصــــــــرب، الـــــــذيـــــــن غـــــــادر 

المحلية  الإدارات  السياسيون  ممثلوهم 
في شمال كوسوفو في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) فــي ســيــاق مــواجــهــة بــين بلغراد 
وبــريــشــتــيــنــا، الانــتــخــابــات الــبــلــديــة التي 
نــظــمــتــهــا حـــكـــومـــة كـــوســـوفـــو فــــي أبـــريـــل 

لإنهاء الفراغ المؤسسي. 
الجمعة  شبيهة  صدامات  وحصلت 
ــاء بـــلـــديـــات لــتــســلّــم  ــ ــ ــول رؤسـ ــ ــــلال وصــ خـ
مــنــاصــبــهــم بــرفــقــة الــشــرطــة. وقــالــت قــوة 
ــلــــســــي المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــمــــال الأطــ حـــلـــف شــ
كوسوفو (كفور) إنها «عززت وجودها» 
بلغراد وبريشتينا  الــشــمــال، وحــثــت  فــي 
الاتــحــاد  بــرعــايــة  الــحــوار  على استئناف 

الأوروبي لتخفيف التوتر.
ــد، انــتــشــرت عــنــاصــر من  ــ ويــــوم الأحـ
قــــوة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي فـــي محيط 
ــق مـــراســـلـــة وكــالــة  بــلــديــة زفـــيـــتـــســـان، وفــ

الصحافة الفرنسية. 
الصربي  الإقليم  كوسوفو،  وتشهد 
 ،٢٠٠٨ فــي  استقلاله  أعــلــن  الـــذي  السابق 
مـــواجـــهـــات مـــتـــكـــررة فـــي الـــشـــمـــال، حيث 
ــــرب عـــلـــى تـــحـــدي  ــــصـ ــراد الـ ــغــ ــلــ تـــشـــجـــع بــ
ســـلـــطـــات الـــــبـــــلاد الــــتــــي تـــســـعـــى لـــفـــرض 

سيادتها على المنطقة كلها. 
يــعــيــش نــحــو ١٢٠ ألــــف صـــربـــي في 
كــوســوفــو الــتــي يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا ١٫٨ 

مــلــيــون نــســمــة غــالــبــيــتــهــم الــســاحــقــة من 
ــعـــة، دعـــت  ــمـ الألــــــبــــــان.  وبـــــدايـــــة مــــن الـــجـ
ــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا  الـــولايـ
وإيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا، ســلــطــات كــوســوفــو 
التصعيد».  فــوراً واحتواء  «التراجع  إلى 
وعبّرت هــذه الــدول في بيان مشترك عن 
ــرار صــربــيــا رفـــع مستوى  قــ «قــلــقــهــا إزاء 
مع  الــحــدود  عند  المسلحة  قواتها  تأهب 

كوسوفو».
 وأمــــر الــرئــيــس الــصــربــي ألــكــســنــدر 
فــوســيــتــش الــجــمــعــة الــجــيــش بــــأن يــكــون 
فـــي حــالــة تــأهــب و«الـــتـــحـــرك» فـــي اتــجــاه 

الحدود مع كوسوفو.

زفيتسان (كوسوفو): «الشرق الأوسط»

مدريد: «الشرق الأوسط»

تركيا: لن نتراجع خطوة للوراء 
في ملفاتنا الخلافية مع أميركا

لــن تتراجع  أنــهــا  أكـــدت تركيا 
ــأن مــلــفــاتــهــا  ــشــ ــوة لـــــلـــــوراء بــ ــطــ خــ
الــخــلافــيــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وجددت رفضها الضغوط الغربية 
ــى الـــعـــقـــوبـــات عــلــى  ــ لـــلانـــضـــمـــام إلـ

روسيا.
 وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
كالين،  إبراهيم  التركية،  الرئاسة 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هـــي «أحـــد 
الـــذيـــن تربطنا  المــهــمــين  الــفــاعــلــين 
عــلاقــات معهم، ومــن هــذا المنظور 
نــأخــذ عــلاقــاتــنــا معها وكــذلــك مع 
الاتـــحـــاد  والـــصـــين ودول  روســـيـــا 

الأوروبي بعين الاعتبار».
 ولــــفــــت كــــالــــين -فـــــــي مــقــابــلــة 
إلــى أن هناك  الاثــنــين-  تلفزيونية، 
ــات  ــعــــلاقــ ــــي الــ ــة فــ ــيــ ــفــــات خــــلافــ ــلــ مــ
بــــين تـــركـــيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
تــركــيــا واجــهــتــهــا مــشــكــلــتــان  وأن 
ــد الـــرئـــيـــس  ــهــ ــذ عــ ــنــ ــان مــ ــتــ ــســ ــيــ رئــ
الأسبق بــاراك أوباما، هما: الدعم 
حماية  «وحدات  لـ المقدم  الأميركي 
الــشــعــب» الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات 
ــيـــة»  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــ ــــوريـ «قـــــــــوات سـ
«تنظيم  إلــى  المقدم  والدعم  (قسد) 
ــلـــه غـــولـــن الإرهـــــابـــــي»، في  فــتــح الـ
إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة 
لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غـــولـــن، حليف 
إردوغان السابق وخصمه الحالي 
الذي نسبت إليه السلطات التركية 
الفاشلة  الانــقــلاب  مــحــاولــة  تدبير 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
 وأضـــــــاف: «لـــيـــس مـــن الـــــوارد 
بالنسبة لنا أن نتراجع خطوة إلى 
ــوراء بــشــأن هــاتــين المــســألــتــين...  ــ الـ
ــــذل كــفــاحــنــا  ســـــوف نــســتــمــر فــــي بـ

الحازم».
 وبـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـألـــة حــصــول 
 «١٦ «إف  مـــقـــاتـــلات  عـــلـــى  تـــركـــيـــا 
ــالــــين: «عــنــدمــا  ــــال كــ الأمـــيـــركـــيـــة، قـ
المتحدة (في  الــولايــات  إلــى  ذهبت 
قــابــلــت  ــي)،  ــ ــاضـ ــ المـ «آذار»  ــارس  ــ مــ
جــمــيــع أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــذيــــن اســـتـــخـــدمـــوا طـــلـــب تــركــيــا 
ــلـــى هــــــذه المـــقـــاتـــلات  ــول عـ ــحــــصــ الــ
نريد  بالطبع  لــلــضــغــط...   

ً
وســيــلــة

أن نتقدم خطوات في هذا الصدد؛ 
ــهـــذه لــيــســت  لـــكـــن إذا لــــم يـــحـــدث فـ
لن  لتركيا.  بالنسبة  العالم  نهاية 
نسمح لهم بالضغط علينا. نحن 

نطور بدائل أخرى».
إردوغــــــــــان  أن  كــــالــــين  وذكــــــــر   
ســيــجــري اتــــصــــالات مـــع عــــدد من 
الـــدول، فــي مقدمهم الرئيس  قــادة 
الأميركي جو بايدن، كما سيجري 
اتصالات مع قادة دول أخرى مثل 

فرنسا وإسبانيا. 
ــان بــايــدن قــد هــنــأ إردوغــــان  كـ
ــه، وقـــــــــال عــبــر  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بـــــــإعـــــــادة انـ
«تـــويـــتـــر» مـــســـاء الأحـــــــد: «أتــطــلــع 
بصفتنا  معاً  العمل  مواصلة  إلــى 
ــو) بــــشــــأن  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي (الـ ــ ــ حــــلــــيــــفــــين فـ
الـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة والـــتـــحـــديـــات 

العالمية المشتركة».
 مــن ناحية أخـــرى، قــال كالين 
إن الدول الغربية تمارس ضغوطاً 
على تركيا منذ نحو عام ونصف 
عام، لفرض عقوبات على روسيا.

 وأضاف: «كانت الدول الغربية 
تمارس ضغوطاً لا تصدق علينا، 
يأتون ويطالبون بفرض عقوبات، 
ويسألون لماذا نتعاون مع روسيا؛ 
إلــى أي شخص،  لكننا لم نستمع 
واحــتــفــلــنــا بـــمـــراســـم تــســلــيــم أول 
ــــود إلــــى مــحــطــة أكــويــو  شــحــنــة وقـ
شركة  (تنشئها  الــنــوويــة  للطاقة 
ــيـــة فـــي مــرســين  روســــاتــــوم الـــروسـ
ــل  ــريــ أبــ ــــي ٢٧  فــ ــا)  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ ــــوب  ــنـ ــ جـ

(نيسان) الماضي».
 ورفـــضـــت تــركــيــا مــنــذ انــــدلاع 
ــكــــري  ــعــــســ الأزمــــــــــــــة والــــــتــــــدخــــــل الــ
الروسي في أوكرانيا الالتزام بأي 
التي ترتبط  عقوبات على روسيا 
مــعــهــا بـــعـــلاقـــات قـــويـــة ومــصــالــح 
تلك  باستثناء  اقتصادية واسعة، 

التي تقررها الأمم المتحدة.
 فــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، قـــــال 
المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
بيسكوف، إن بلاده تتوقع توطيد 
ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ أواصــــــــــــر الـــــصـــــداقـــــة والـ
ــتـــركـــة مــــع تـــركـــيـــا، بـــعـــد فـــوز  المـــشـ
رئـــيـــســـهـــا رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 

بولاية ثالثة.
 وأضــــــــــــــاف بـــــيـــــســـــكـــــوف، فـــي 
الــفــتــرة  ــــين، أن  ــنـ ــ تـــصـــريـــحـــات الاثـ
المــقــبــلــة ســتــشــهــد تــنــفــيــذ كــثــيــر من 
المشروعات المشتركة بين البلدين، 
ــاء مـــركـــز لــلــغــاز  بــمــا فـــي ذلــــك إنـــشـ
الطبيعي، وأن بــلاده لديها خطط 
تركيا،  مــع  علاقاتها  فــي  طموحة 
ــاً بــــعــــد فـــــــوز إردوغــــــــــان  خــــصــــوصــ

بالانتخابات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



ــن بـــــــــدء الـــــــعـــــــدوان  ــل أيـــــــــــام مـــــ ــ ــبـ ــ قـ

الأمــيــركــي – الــبــريــطــانــي عــلــى الــعــراق 

الرئيس العراقي  في عام ٢٠٠٣، أطلق 

الراحل صــدام حسين ســراح السجناء 

ــعـــاً فــــــي الــــســــجــــون  ــــين جـــمـــيـ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

الــعــراقــيــة كــلــهــا، وبينها  والمــعــتــقــلات 

سجن «أبو غريب»، الذي يقع على بعد 

نصف ســاعــة مــن بــغــداد تحت شعار: 

أي إخــلائــهــا من  الــســجــون»  «تبييض 

العراقيين  وغــيــر  الــعــراقــيــين  السجناء 

جميعاً.

قــد زرت هــذا السجن قبيل  وكنت 

الحرب الأميركية بأشهر قليلة لمقابلة 

الــدكــتــور  المتميز  الــعــراقــي  الــصــحــافــي 

ــة.  ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ ــتـــي الـ ــفـ ــن بـــصـ ــم حــــســ ــ ــاشـ ــ هـ

وتــحــدثــت مـــع مـــديـــر الــســجــن لــتــقــديــم 

ــات لــلــزمــيــل المــســجــون  ــدمـ بـــعـــض الـــخـ

للنوم،  وســريــر  صغير  تلفزيون  مثل 

وتسهيل الزيارات العائلية له، خاصة 

أنـــه رجـــل نظيف الــيــد والــقــلــم. ووافـــق 

المدير على كل الطلبات دون تردد لأن 

العراقي  للرئيس  الأكــبــر  النجل  عــدي 

صــدام حسين كان نقيب الصحافيين، 

أنني  السجون رغم  تأثيرات على  وله 

لــم أســتــأذنــه فــي الـــزيـــارة الشخصية، 

وحين طلبت منه بعد زيارتي التوسط 

ــاذ الـــجـــامـــعـــي لإطــــلاق  ــتــ لــلــزمــيــل الأســ

ســراحــه، كتب عــدي بحبر أحــمــر على 

الطلب: «لا تلعب بالنار»! لكن الأحداث 

السياسية تسارعت، وكان العراق على 

وشـــك الـــدخـــول فــي حـــرب ثــالــثــة خــلال 

الفترة من ١٩٨٠ ضد إيران و١٩٩٠ ضد 

الكويت و٢٠٠٣ ضد الولايات المتحدة.

ــي  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــون الـ ــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ عـــــــــرض الـ

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ والـــــــقـــــــنـــــــوات الــــفــــضــــائــــيــــة الــ

فتح  عن  فيديوهات  آنــذاك  والأجنبية 

أبواب السجون في بغداد والمحافظات 

الأخـــــــرى، وتــســلــق الــــجــــدران مـــن قبل 

ــم يــحــمــلــون حــقــائــبــهــم  ــ الـــســـجـــنـــاء وهـ

وبــطــانــيــاتــهــم وصـــــور صــــــــدام... كــان 

البعض يظن أن إطلاق سراح السجناء 

كــــان الـــخـــطـــوة الأولــــــى لاســتــخــدامــهــم 

ــقـــوات  ــد الـ فــــي الــــدفــــاع عــــن بــــغــــداد ضــ

الأميركية والبريطانية، ولكن الحقيقة 

وعوائلهم،  بيوتهم  إلــى  ذهــبــوا  أنــهــم 

العاديين  السجناء  مــن  أغلبهم  وكـــان 

الذين لا علاقة لهم بالسياسة!

ــلــــبــــث الــــســــجــــن فــــــارغــــــاً إلا  ولــــــــم يــ

أسبوعاً واحداً، ثم بدأت قوات الاحتلال 

ــــات فــي  ــئـ ــ ــم بــــــزج المـ ــاشــ ــغــ ــركــــي الــ ــيــ الأمــ

المــعــتــقــلات مـــن الــســيــاســيــين والــعــلــمــاء 

بتهمة أسلحة الدمار الشامل، التي ثبت 

أنــهــا أكــبــر كــذبــة فــي الــتــاريــخ الحديث، 

الدكتور أحمد  الــراحــل  المــعــارض  ألفها 

المــوالــون  الجلبي وأفـــراد مــن المعارضة 

ــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاهـ ــنـ ــبـ لإيــــــــــران، وتـ

ــــاول، وردد  الأمــيــركــي الأســـبـــق كــولــن بـ

نــشــيــدهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 

جــــــــورج بــــــوش الابـــــــــن، حـــتـــى صـــدقـــوا 

 
ً
الأكذوبة، ثم اكتشفوا أنها كانت فعلا

ليست كذبة فقط، وإنما «عاراً» كما قال 

كولن باول في مذكراته.

ولما كان الشيء بالشيء يذكر، فقد 

تذكرت سجن «أبــو غريب» حين قرأت 

«الشرق الأوســط»  ما نشرته صحيفة 

قبل أيام منسوباً للمنظمة العسكرية 

الرسمية، على  (فاغنر) غير  الروسية 

بريغوجين  يفغيني  مؤسسها  لــســان 

 ١٠ المسلح خسر  التنظيم  هــذا  أن  مــن 

آلاف من بين ٥٠ ألف شخص جندتهم 

وقد  الــروســيــة،  السجون  مــن  «فاغنر» 

تلوا في أوكرانيا بنيران المواجهة في 
ُ
ق

معركة «باخموت» الدامية. وهذه أول 

عــن تجنيد  الــنــقــاب  مـــرة يكشف فيها 

من  الحربية  بالسخرة  روس  سجناء 

قــبــل هـــذا الــتــنــظــيــم الــعــســكــري المــوالــي 

للرئيس الروسي بوتين، مقابل إطلاق 

سراحهم بعد انتهاء الحرب! وهو رقم 

خسائر كبير في الأرواح تصل نسبته 

إلى ٢٠ في المائة.

منظمة  تشبه  «فــاغــنــر»  ومنظمة 

مــوالــيــة للجيش الأمــيــركــي عــاثــت في 

العراق في الأشهر الأولى من الاحتلال 

ــال  ــفــ ــن الأطــ ــ ــــي الأبــــــريــــــاء مـ  فـ
ً
اغــــتــــيــــالا

والنساء والرجال بلا رحمة. وانتقلت 

إلــى ليبيا  هــذه العصابات من العراق 

ــمـــــن. ولــــهــــا فـــــــرع فــي  ــيـــ وســــــوريــــــا والـــ

تحت  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي 

تسمية «شرطة المستوطنين». 

الــحــروب  بسبب  السلعة  ولــــرواج 

تم  فقد  الأهلية،  الــنــزاعــات  أو  الدولية 

تغيير اسم الشركة السابقة إلى شركة 

«أكــاديــمــي»، ومقرها ولايــة كارولاينا 

بسبب  المحاكمات  لتلافي  الشمالية، 

ــفـــلـــوجـــة  ــــداد والـ ــغـ ــ ــــي بـ ــه فـ ــتـ ــبـ ــكـ ــا ارتـ ــ مـ

وسجن «أبــو غــريــب». وكــانــت الشركة 

السابقة التي رافقت الجيش الأميركي 

إلى العراق قد وافقت على دعم القوات 

الأمــيــركــيــة مــقــابــل خـــضـــوع جــنــودهــا 

للحصانة من الملاحقات القضائية.

مـــنـــذ فـــتـــرة تـــقـــاتـــل مـــجـــامـــيـــع مــن 

ــــي ثــــــلاث قــــــارات  ــر» فـ ـــنــ مـــنـــظـــمـــة «فــــاغـ

ــا) وأوروبـــــــــا  ــ ــوريــ ــ هـــــي آســــيــــا (فــــــي ســ

(فـــي أوكـــرانـــيـــا) وأفــريــقــيــا (فـــي ليبيا 

والـــــــــســـــــــودان ومــــــالــــــي ومــــدغــــشــــقــــر)، 

وفــــي مــعــظــمــهــا تــتــولــى تــوفــيــر الــدعــم 

والأمـــــن لــشــركــات الــتــعــديــن الــروســيــة 

المــتــخــصــصــة فـــي الــبــحــث عـــن الــذهــب. 

ــال  ــزودة بــأســلــحــة ثــقــيــلــة، وقـ ــ ــي مــ وهــ

دت 
ّ

الأميركيون إن منظمة «فاغنر» زو

قــــوات «الـــــردع الــســريــع» فــي الــســودان 

طـــريـــق  ــن  ــ عـ ــو  ــ جـ  - أرض  ـــواريــــخ  بــــصـ

جمهورية مالي. وذكــرت إذاعــة صوت 

ــه فـــيـــلـــه» أن روســـيـــا  ــتـــشـ ألمـــانـــيـــا «دويـ

ليست الدولة الوحيدة في العالم التي 

تمتلك شــركــات عــســكــريــة خــاصــة، بل 

أفريقيا  جــنــوب  دول  إلـــى  الأمـــر  يمتد 

ــيــــا والــــــولايــــــات  ــبــ والـــــــعـــــــراق وكــــولــــومــ

يتولى  الــعــراق  وفــي  بالطبع،  المتحدة 

ــثـــوري» و«فــيــلــق الــقــدس»  «الـــحـــرس الـ

إيــرانــيــان، وبــعــض الميليشيات  وهــمــا 

المــوالــيــة لإيــــران الــتــدخــل فــي الــشــؤون 

الأمــنــيــة الــداخــلــيــة لــلــعــراق فــي حــالات 

المــظــاهــرات والــصــدامــات بــين الجيش 

ــيـــة والـــطـــلابـــيـــة  ــبـ ــعـ ــات الـــشـ والمــــنــــظــــمــ

بالقيادات  العراقية  السلطات  لشكوك 

العسكرية في ظروف مختلفة.

الــــــــــذي قــــــادنــــــا إلــــــــى كــــتــــابــــة هــــذا 

المــقــال هـــو: هــل يــحــق لــلــدول أن ترغم 

الــســجــنــاء عــلــى خـــوض حـــروب مقابل 

تخفيف الأحكام عليهم، كما قرأنا في 

مجموعة «فاغنر» الروسية؟ لقد دافع 

رئــيــس المــجــمــوعــة الــروســيــة عــن فكرة 

إرســــال ســجــنــاء لــلــقــتــال فــي أوكــرانــيــا 

وقال: «إن على هؤلاء الذين لا يرغبون 

إرسال السجناء إلى القتال، أن يرسلوا 

 من ذلك»!
ً
أبناءهم بدلا

وقــال رئيس المجموعة في تجمع 

آخر للسجناء: «إنكم ستنالون الحرية 

إذا خدمتم مدة ستة أشهر بين صفوف 

مجموعة (فاغنر)».

وفـــي الـــحـــالات الــنــفــســيــة المــمــاثــلــة 

ــــلاك والأحـــكـــام  ــل الــســجــون والأســ داخــ

الــقــاســيــة فــإنــه مــن الــصــعــب المفاضلة 

بــين ســاحــة كــرة السلة داخـــل السجن، 

وســـاحـــات الـــحـــروب فــي دولـــة بعيدة. 

بتحرير  الــروســي  القانون  يسمح  ولا 

عسكرية  خــدمــة  أداء  مقابل  السجناء 

سواء بين صفوف الجيش أو المرتزقة، 

«فـــاغـــنـــر»،  مــجــمــوعــة  ــاحـــب  أن صـ إلا 

وهو صديق الرئيس الروسي بوتين، 

يوضح ما قاله: «إن أحداً لن يعود إلى 

القضبان إذا خدم بين صفوف فاغنر، 

ــأنــــت حـــر،  إذا خــــدمــــت ســـتـــة أشــــهــــر فــ

أمـــا إذا هــربــت مــن الــخــدمــة فستواجه 

الإعدام ميدانياً».

شركات تبيع الحياة وتشتري الموت

هل يحق للدول
 أن ترغم السجناء

 على خوض حروب 
مقابل تخفيف 

الأحكام عليهم؟

إعادة اللاجئين بصورة 
واسعة غير ممكنة حالياً 

وموانعها كثيرة 
من الصعب تجاوزها

بينما يراقب العالم بفارغ 
الصبر آملًا التوصل إلى 

حل سلمي نستعد جميعاً 
للعواقب الوخيمة
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

بوتين المنهزم... بوتين المنتصر... كلاهما مخاطرة
فــي  ــــرب  ــــحـ الـ  

َّ
أن إلــــــى  يـــشـــيـــر  لا شــــــيء 

أوكرانيا تسير كما أراد لها بوتين. «نزهة» 

لتغيير  كــيــيــف،  إلــــى  الأســـابـــيـــع  أو  الأيــــــام 

ــــلان الــقــيــصــر الـــروســـي ملكاً  نــظــامــهــا، وإعـ

 
ً
بين ملوك المسرح الدولي، أنتجت تضاؤلا

ــا، وفـــي  ــ ــيـ ــ ــاً فــــي وهــــجــــه داخـــــــل روسـ مـــريـــعـ

العالم،  محيطها الإقليمي، وعلى مستوى 

زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  وحــولــت خــصــمــه 

إلى تجسيد عملي لصورة الغرب وقوته.

لروسيا جانباً.  المضاد  الإعــلام  لنترك 

التي  المتتالية  الحملات  فــي  التمعن  يكفي 

يـــشـــنـــهـــا يــفــغــيــنــي بــــريــــغــــوجــــين، مـــؤســـس 

القيادة  مجموعة «فاغنر» العسكرية، ضد 

حجم  ليتبين  الروسية،  للحرب  العسكرية 

الارتـــــبـــــاك الــــــذي يــلــقــي بـــظـــلالـــه عـــلـــى هـــذه 

ــقــــادات بــريــغــوجــين  ــتــ الــــحــــرب. تـــتـــجـــاوز انــ

الميدانية  الروسية  النكسات  على  التعليق 

 إلى قوله 
ً
إلى إدارة الحرب نفسها، وصولا

إن الوضع الحالي قد يــؤدي إلــى ثــورة في 

ــثــــورة الــبــولــشــيــفــيــة  ــرار الــ ــ ــا، عــلــى غـ ــيــ روســ

العسكري  الفشل  عام ١٩١٧، والناجمة عن 

في  المنتشر  والفساد  الاقتصادي  والتردي 

زمن الحرب العالمية الأولى.

إن مثل هذه التصريحات، ولو تعامل 

بغية  الإهــمــال،  مــن  بــشــيء  الكرملين  معها 

فإنها تشكل  السياسي،  أثرها  من  التقليل 

بلا أدنــى شك مصدر قلق حقيقي لبوتين. 

قد  المباشرة  الانــتــقــادات  المستوى من  فهذا 

يثير مــزيــداً مــن الأصـــوات المــعــارضــة داخــل 

روســـــيـــــا، ويـــمـــهـــد لاضــــطــــرابــــات لا يــمــكــن 

الــتــنــبــؤ بــمــداهــا، دعـــك مـــن تــقــويــض الثقة 

باستراتيجية بوتين العسكرية.

ومـــــا يــثــبــت جـــديـــة هـــــذه المــــخــــاوف أن 

مــجــمــوعــتــين روســـيـــتـــين عـــلـــى الأقـــــــل، هــمــا 

«فــيــلــق المــتــطــوعــين الــــــــروس»، ومــجــمــوعــة 

لــروســيــا»، تبنتا هجوماً  الــحــريــة  «جــيــش 

ــلـــع الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــــلــــى مــنــطــقــة  مـــطـ

بيلغورود داخل الأراضي الروسية.

الــلافــت أن زعــيــم «فــاغــنــر» قــال مــا قاله 

فـــي أعـــقـــاب ســيــطــرة جــمــاعــتــه عــلــى مدينة 

بـــاخـــمـــوت، فـــي أول «انـــتـــصـــار» عــمــلــي في 

الــدائــرة منذ ١٥ شهراً. إن مثل هذا  الحرب 

الــنــصــر هــو مــا يــقــال عــنــه إنـــه نــصــر بطعم 

الهزيمة، نسبة إلى أكلافه المدمرة التي تحد 

«انــتــصــارات»  تحقيق  احتمالات  مــن  كثيراً 

مــمــاثــلــة فـــي المــســتــقــبــل. تــحــولــت بــاخــمــوت 

إلى شبه أرض قاحلة، كما ظهرت في أفلام 

رات. فلا 
َّ
سي

ُ
بالم الموزعة والمصورة  الفيديو 

بأسرها،  المدينة  الـــذي شمل  الــدمــار  حجم 

ولا عـــــدد الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى الــــذيــــن قـــدر 

الجانبين،  ألــف من  بأكثر من مائة  عددهم 

يــوحــيــان بــــأن مــوســكــو قـــــادرة عــلــى تــكــرار 

التجربة في معارك أخرى.

ــوال نــصــر رمـــزي  ــ ــ ــه فـــي أحـــســـن الأحـ إنــ

تقابله الرمزية المذهلة للصمود الأوكراني، 

التي  التعبوية  المشهدية  تعبر عنه  والــذي 

زيلينسكي،  فولوديمير  الرئيس  يقودها 

والــتــهــيــئــة الــجــاريــة لمــا بـــات يسمى هجوم 

أوكرانيا المضاد.

يقر رئيس «فاغنر» بأن أوكرانيا باتت 

ــة الأكــثــر تــســلــحــاً، بـــدل أن  ــيـ الـــدولـــة الأوروبـ

السلاح، في تضارب  تصير دولــة منزوعة 

مريع مع الأهداف المعلنة للحرب. ليس أدل 

على ذلــك مــن الــتــوافــق الأمــيــركــي الأوروبـــي 

-F» على تزويد كييف بمقاتلات من طــراز

١٦». فــعــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــرات الــجــنــرال 

فــي الــجــيــش الأمــيــركــي مــــارك مــيــلــي مــن أن 

هـــذه الـــطـــائـــرات لــيــســت «ســـلاحـــاً ســحــريــاً» 

ــلـــك وحــــــــده الــــــقــــــدرة عــلــى  ــمـ لأوكــــــرانــــــيــــــا، يـ

ــيـــدان، فإنها  المـ فــي  الــقــوى  مـــوازيـــن  تغيير 

الغربي  الالــتــزام   على مستوى 
ً
دلــيــلا توفر 

بــقــضــيــة أوكـــرانـــيـــا والـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي 

الحاسم لأوروبا وأميركا، بمنع بوتين من 

الانتصار. وهــي تعبير عن تطور مهم في 

الرغم من  الجيوسياسية، على  التحالفات 

تقدير  في  وأميركا  أوروبـــا  بين  التفاوتات 

يشير  كما  أكلافها.  وتقاسم  الحرب  مسار 

الــتــزام الــولايــات المــتــحــدة بتسليم طــائــرات 

بــوتــين  تــهــديــدات  أن  إلـــى  لــكــيــيــف   ،«١٦-F»

أصــبــحــت أقــــل فــاعــلــيــة فـــي تــثــبــيــط الــدعــم 

الدولي لأوكرانيا.

إلــــــــى ذلــــــــــك، لا يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــلــى 

انـــقـــســـامـــات روســـيـــة مــتــنــامــيــة فـــي مــقــابــل 

توافق أوروبــي أميركي يــزداد متانة وثقة. 

فــوفــقــاً لــتــقــريــر حــديــث لمــؤســســة «غـــالـــوب» 

تــفــقــد روســـيـــا بــشــكــل مــتــزايــد ســحــرهــا في 

الدول التي تشكل مداها الحيوي، أي دول 

تــزداد  السوفياتي؛ حيث  الاتــحــاد  بعد  مــا 

معدلات الاعتراض على سياسات موسكو، 

إستونيا  في  الروسية  الإثنيات  بين  حتى 

الاتجاه  ولاتفيا وكــازاخــســتــان. يشير هــذا 

إلـــى أن حـــرب بــوتــين لـــم تــعــزل روســـيـــا عن 

المجتمع الدولي فحسب؛ بل وسعت الهوة 

بينها وبين حلفائها التقليديين.

تؤكد كــل هــذه الــعــوامــل أن أيــام بوتين 

ت عــلــيــه 
َّ

ــق، بـــعـــد أن ارتـــــــــــد ــلــ ــقــ ــا الــ ــلـــؤهـ ــمـ يـ

عكسية  بنتائج  الهجومية  استراتيجياته 

عــلــى جــبــهــات مـــتـــعـــددة، وضـــعـــت مــصــيــره 

أمــــام منعطف شــديــد الــخــطــورة. فــالــحــرب 

ــزز مـــكـــانـــتـــه، بــاتــت  ــعـ ــد لـــهـــا أن تـ ــ ــتـــي أريــ الـ

الارتـــدادات  تلقي ضــوءاً كاشفاً على حجم 

القدرة  حــدود  إلــى  وتشير  الاستراتيجية، 

ــلـــة جـــــــادة حـــول  ــئـ ــيـــر أسـ ــثـ ــريـــة، وتـ ــكـ ــعـــسـ الـ

استدامة سياساته الهجومية ضد أوروبا.

دخــــلــــت زعـــــامـــــة بــــوتــــين بـــرمـــتـــهـــا فــي 

ها 
َّ
اختبار قاسٍ إذن نتيجة الحرب التي شن

عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وبــــات كـــل مــصــيــره معلقاً 

بمصيرها ومساراتها.

-حـــتـــى  أســــــبــــــاب الاحـــــتـــــفـــــال  أن  بــــيــــد 

عــنــد الــذيــن يـــريـــدون هــزيــمــتــه- تــبــدو شبه 

مــعــدومــة. فــالأســوأ مــن انــتــصــار بــوتــين قد 

تكون هزيمته التي لن يقر بها إلا بعد أن 

الحفاظ على صورته  يستنفد كل مساعي 

كرجل قوي ومقتدر، مع ما يعنيه ذلك من 

خيارات متطرفة وخطيرة قد يقدم عليها.

فــفــي خــضــم الـــحـــرب المــســتــمــرة، يــبــدو 

إلى  لجوئها  احتمال  من  تزيد  أن موسكو 

تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة، وفـــق مـــا يــشــيــر إلــيــه 

ــر الــــــذي أجـــــــراه الــكــرمــلــين  ــيــ الـــتـــعـــديـــل الأخــ

لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة، وتــعــيــين بــوتــين أكبر 

ــلـــكـــون ســلــطــة  ــتـ ــمــــن يـــمـ ــه مــ ــاطــ ــبــ ٣ مـــــن ضــ

التكتيكية،  النووية  الأسلحة  على  مطلقة 

مــســؤولــين مــبــاشــرة عــن المــجــهــود الــحــربــي 

الإعلان  بالتوازي مع  لروسيا. ويأتي ذلك 

أسلحة  نشر  على  غير مسبوق  اتــفــاق  عــن 

ــا، وهـــي  ــيــ ــيــــلاروســ ــــي بــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــ ــــوويـ نـ

المــرة الأولـــى التي يتم فيها نشر مثل هذه 

الأسلحة خارج روسيا منذ عام ١٩٩١.

يــراقــب الــعــالــم كــل ذلـــك بــفــارغ الصبر، 

على أمــل الــتــوصــل إلــى حــل سلمي، بينما 

نــســتــعــد جــمــيــعــاً لـــلـــعـــواقـــب الـــوخـــيـــمـــة إذا 

مـــا خــرجــت لــعــبــة حــافــة الـــهـــاويـــة هــــذه عن 

السيطرة.

هل صارت عودة اللاجئين على بوابة حل؟
أبـــرز الملفات  الــيــوم  الــلاجــئــين  تــبــدو قضية 

فــقــد كــانــت ضمن  الــســوريــة،  المــتــصــلــة بالقضية 

ــا،  ــة لــلــحــل فــــي ســـوريـ ــ ــيـ ــ مــــشــــروع الـــخـــطـــة الأردنـ

واللقاءات  الاتصالات  وتكرر نقاشها في سياق 

العربية التي قادت جميعاً إلى عودة سوريا إلى 

العربية، وما تبعها. وعــودة اللاجئين  الجامعة 

الــتــي طرحتها تركيا فــي ملف  مــن المــوضــوعــات 

ودمشق،  أنقرة  بين  وتطبيعها  العلاقات  إعــادة 

فــي مستوى  اللبنانية  الانــشــغــالات  وكــانــت بــين 

والشعبية  السياسية  الأوســاط  السلطة وبعض 

اللبنانية فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، وقـــد تــســاوت 

بل تقدمت في الفترة الأخيرة (لأسباب متعددة 

لبنانية مصيرية،  ومتشابكة) على موضوعات 

مــنــهــا انــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة بـــدل المنتهية 

ــه، وتــعــيــين حــكــومــة جـــديـــدة بــــدل حــكــومــة  ــتـ ولايـ

الاقتصادية  الأزمـــة  وحلحلة  الأعــمــال،  تصريف 

والمعاشية وغيرها.

والإقـــلـــيـــمـــي بقضية  الـــعـــربـــي  الاهـــتـــمـــام  إن 

نتائج  أهــم  باعتبارها  أهميتها  يبين  اللاجئين 

ــراع فـــي ســـوريـــا وحـــولـــهـــا، وأحــــد المــفــاتــيــح  الـــصـ

نقل  لم  إن  السورية،  القضية  في حل  الأساسية 

أهمها، نظراً لمحتوياتها التي تؤكدها ٤ نقاط:

أولى النقاط تتعلق بحجم القضية، وحسب 

التقديرات الأخــيــرة الــصــادرة أواخـــر عــام ٢٠٢٢، 

فــإن عــدد اللاجئين الــســوريــين يــقــارب ١٣ مليون 

نــســمــة، يــتــوزعــون فــي أكــثــر مــن مــائــة دولـــة عبر 

ــالـــم؛ لــكــن الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــم مــنــتــشــر في  ــعـ الـ

ــــى مـــوجـــودة فـــي الــفــضــاء الــعــربــي  كــتــلــتــين: الأولـ

الإســـلامـــي الــقــريــب مـــن ســـوريـــا، وتــشــمــل تركيا 

بــلــدان  إلــــى  ــة  ــافـ ولــبــنــان والأردن والــــعــــراق، إضـ

الخليج العربي ومصر، والكتلة الثانية موجودة 

في بلدان الاتحاد الأوروبــي، وأهم البلدان فيها 

ألمانيا والسويد وهولندا.

وإذا كان أغلب اللاجئين في البلدان الأوروبية 

قد استقروا واندمجوا حيث هم، وصارت عودتهم 

صعبة لأســبــاب مــتــعــددة، وهـــم يــقــاومــون نــزعــات 

بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة لإعـــــــادة بــعــضــهــم 

ــارك، فــــإن غــالــبــيــة  ــمـ ــدنـ إلــــى ســـوريـــا، كــمــا تــفــعــل الـ

المــوجــوديــن فــي بــلــدان الــفــضــاء الــعــربــي الإســلامــي 

إلــى ســوريــا، ليس فقط بسبب  مرشحون للعودة 

عدم وجود نظام لجوء وتجنيس في هذه البلدان؛ 

بـــات يتبنى سياسة  الــبــلــدان  بــل لأن بــعــض هـــذه 

إعــــادة الــلاجــئــين إلـــى بــلــدهــم، وثــمــة ســوريــون من 

المقيمين في هذه البلدان راغبون في العودة.

الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة أن الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 

ــوري؛ إذ تـــعـــود أصــولــهــم  ــن الــــواقــــع الــــســ ــزء مـ جــ

إلـــى مختلف المــحــافــظــات الــســوريــة، بــمــا تحمله 

وثقافية،  واجتماعية  ودينية  إثنية  ملامح  مــن 

تــمــثــل صــــورة مــصــغــرة مـــن الاجـــتـــمـــاع الــســوري 

توجهاته  فيها  بما  وتفاصيله،  محتوياته  فــي 

الآيديولوجية والسياسية.

ولــئــن كــانــت غــالــبــيــة الــلاجــئــين مـــن الــفــئــات 

ــإن بعضاً  المــحــســوبــة عــلــى مــعــارضــي الــنــظــام، فـ

منهم محسوبون على مجموعة الرماديين التي 

الــفــاصــلــة بين  المنطقة  فــي  بـــأن موقفها  تــوصــف 

اللاجئين  مــن  أقلية  وهــنــاك  ومعارضيه،  النظام 

ــداد مـــؤيـــدي الـــنـــظـــام، ويــتــشــارك  ــ مــصــنــفــة فـــي عـ

الجميع -وإن بدرجات مختلفة- في زمان وأشكال 

ــواء بـــرحـــلات  ــ ــلـــجـــوء، ســ ــلــــدان الـ ــــادرة إلـــــى بــ ــــغـ المـ

عــبــور وســيــط، وخصوصاً  بلد  أو عبر  مباشرة 

عبر لبنان أو تركيا.

النقطة الثالثة في محتوى قضية اللاجئين 

ــن مـــعـــارضـــي  ــ ــئــــين مـ ــــين الــــلاجــ ــاً بـ ــ ــارقـ ــ أن ثـــمـــة فـ

الــنــظــام والمــنــتــمــين إلـــى مــنــاطــق يصفها الــنــظــام 

«الرماديين»  ومجموعتي  معارضة»،  «مناطق  بـ

و«المــــؤيــــديــــن»؛ حــيــث أغـــلـــب المـــعـــارضـــين وأبـــنـــاء 

ــنـــهـــم  ــاكـ ــعــــــــارضــــــــة»، فـــــــقـــــــدوا مـــسـ «مـــــنـــــاطـــــق المــــــ

ومــمــتــلــكــاتــهــم نــتــيــجــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 

والتدمير الذي لحق بها، وهم إضافة إلى ضرورة 

يـــؤدي إلى  الـــذي قــد  تعرضهم للتشييك الأمــنــي 

اعــتــقــال واخــتــفــاء قــســري وغــيــرهــمــا، فــإنــهــم في 

الغالب لن يتمكنوا من العودة إلى أماكن سكنهم 

الذهاب  عليهم  وسيكون  الأصلية،  مناطقهم  أو 

إلى أماكن إقامة مؤقتة، لا تختلف كثيراً إلا من 

اللاجئين  مخيمات  عــن  الأمــنــي  التشديد  ناحية 

في تركيا والشمال السوري، مما يجعل عودتهم 

صعبة؛ بل شبه مستحيلة نتيجة ما يحيط بها، 

أمــا عــودة «الــرمــاديــين» و«المــؤيــديــن» فهي أشبه 

بعودة المسافرين أو المغتربين الذين يعودون إلى 

بيوتهم وممتلكاتهم دون التعرض لأي إجراءات 

أمنية خاصة، وإخراج هؤلاء من قضية اللاجئين 

يمكن أن يخفف منها ويجعل إمكانية معالجتها 

النقطة،  أهمية هذه  للدلالة على  أفضل. ويكفي 

أن مصادر لبنانية قدرت عدد الذين يمرون عبر 

البلدين في الاتجاهين من السوريين في  حــدود 

لبنان مع عائلاتهم بنحو نصف مليون نسمة.

النقطة الرابعة تتمثل في تناقضات الموقف 

مـــن عــــودة الــلاجــئــين؛ حــيــث لا تــرغــب الــســلــطــات 

الــســوريــة فـــي عــــودة الــلاجــئــين لأســـبـــاب كــثــيــرة، 

أهــمــهــا أنــهــا كــانــت الــســبــب المــبــاشــر فــي تهجير 

أغلبهم، إضافة إلى أنها لا تريد تحمل مسؤولية 

وجودهم تحت سيطرتها، مما يلقي عليها أعباء 

أمنية وإدارية، ويضاف إلى ما سبق عدم قدرتها 

وعدم رغبتها في تحمل أعباء توفير احتياجات 

العيش مــن سلع وخــدمــات، فــي وقــت تعجز فيه 

كما  للمقيمين تحت سيطرتها،  ذلــك  توفير  عــن 

السوريين  تحويلات  حجم  ستخفف  الــعــودة  أن 

من الخارج.

وســـط الــحــيــثــيــات الــســابــقــة، وفـــي مــواجــهــة 

الـــضـــغـــوطـــات عـــلـــى الـــســـلـــطـــات لــتــســهــيــل عــــودة 

الــلاجــئــين إلـــى بــلــدهــم وبــيــوتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، 

فإن ذرائــع السلطات في عدم التعاون الإيجابي 

كثيرة، وهو ما أكدته تصريحات رسمية تكررت 

ــرة، ربـــطـــت الــــعــــودة بــتــوفــيــر  ــ ــيـ ــ ــتـــرة الأخـ ــفـ فــــي الـ

بــنــيــة تــحــتــيــة خــلاصــتــهــا بــنــاء المــنــاطــق المــدمــرة 

وتــأهــيــلــهــا، وهـــو أمـــر غــيــر مــمــكــن خــــارج عملية 

إعادة الإعمار التي لا تجد دعماً دولياً لتبدأ، ولا 

وتطالب  المكلفة،  العملية  لهذه  ممولون  يتوفر 

الغربية، وهي عملية  العقوبات  برفع  السلطات 

مــرتــبــطــة مــع إعــــادة الإعـــمـــار بتحقيق تــقــدم في 

عملية الحل السياسي في سوريا.

خلاصة الموقف: أن إعادة اللاجئين بصورة 

واسعة غير ممكنة حالياً، وموانعها كثيرة من 

أنــه لا  الصعب تجاوزها، كما تــرى دمشق، غير 

يجوز لهذه النتيجة أن تغلق ملف عودة اللاجئين 

إلى بلدهم، أو تربطها مع تحقيق خطوات كبيرة 

العقوبات؛ خصوصاً  الإعــمــار ورفــع  إعـــادة  مثل 

بــعــد أن حــركــتــهــا تـــطـــورات الانـــفـــتـــاح الإقــلــيــمــي 

 إيــجــابــيــاً يعزز 
ً
عــلــى دمــشــق، ووضــعــتــهــا عــامــلا

المنطقة في حلحلة  إليها  التي تتجه  التغييرات 

القضية  فيها  بما  والملفات،  القضايا  ومعالجة 

الــســوريــة، مما يتطلب خــطــوات إجرائية تتصل 

بعودة اللاجئين، منها إعــلان ســوري أن العودة 

مــتــاحــة لــكــل الــســوريــين، وأن يــتــم إغـــلاق الملفات 

الــعــودة، وأن  الراغبين في  لكل  المفتوحة  الأمنية 

الــســلــطــات ســتــبــاشــر الإجــــــراءات والأعـــمـــال التي 

ــــودة الـــســـوريـــين إلــــى بــلــدهــم، وأن يتم  تــســهــل عـ

إجــراء تغييرات أمنية وإداريـــة معلنة في مسار 

الــعــودة المــحــدودة التي أدت إلــى عــودة ٧٥٠ ألف 

المعابر  عــبــر  وتــركــيــا،  لــبــنــان والأردن  مــن  نسمة 

الــرســمــيــة فــي الــســنــوات المــاضــيــة، وهــــذه بعض 

خــطــوات وإجــــراءات تضع قضية اللاجئين على 

بوابة حل.



أحــد أهــم عوامل الاضــطــراب الدائم في الشرق 
الأوســــــط هـــو تــطــلــع الـــعـــديـــد مـــن دولـــــه لــتــأســيــس 
نفوذ لها فــي الـــدول الأخـــرى، تــارة تحت شعارات 
ــائـــديـــة، وكـــــم مــــن انـــقـــلاب  ــقـ ســـيـــاســـيـــة، وأخـــــــرى عـ
عسكري ناجح أو فاشل دبرته دولة لتغيير النظام 
في دولة أخرى، وفي هذا السياق اشتعلت حروب 
الــتــي تحركها  ــادي  والأيــ أدواتــهــا محلية،  داخلية 
الحدود، وحتى من  وتنفق عليها قادمة من وراء 

وراء المحيطات.
هكذا كان حال الشرق الأوسط ودوله، وبفعل 
ذلك غرقت واحدة من أهم مناطق العالم في دوامة 
موت ودمار ونزف، ولم يكن لأهل الشرق الأوسط 

في هذا... سوى دفع الثمن.
المأساوي،  المسار  هــذا  نتائج  راجعنا  ما  وإذا 
فإننا نجد حقيقة ساطعة تقول... إن تدخل دولة 
بــاء دائما  فــي دولــة أخــرى لبسط نفوذها عليها، 
بالفشل، بل إنه حقق نتيجة عكسية تماما، بحيث 
صــار النفوذ المنشود فــي دولــة أخــرى عبئا ثقيلا 
على من يسعون إليه، واستنزافا مرهقا للقدرات، 
ومــا مــن دولـــة تــورطــت فــي أمــر كــهــذا إلا وحصدت 
اقتصادها،  في  الانهيار  حافة  إلــى  يصل  تراجعا 

وما يفترض أن ينفق على تنميتها.
وفــــي ســـيـــاق الــســعــي لــنــفــوذ كـــهـــذا نــتــج أمــر 
آخـــــر عـــلـــى صــعــيــد الـــــــدول الـــتـــي صــــــارت ضــحــيــة 
لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــدخـــلات، وهــــو تــهــمــيــش دور 

شعوبها وقواها السياسية في أحداث التغييرات 
الإيجابية في بلدانها ليرتبط مصير الكيان الذي 
بأجندات  الخارجي  التدخل  استدعاء  فــي  تــورط 
والــنــفــوذ فلا  والــحــرب  السياسة  المــتــدخــلــين، ففي 
عمل خيريا فــي أمــر الــتــدخــل... بــل نــفــوذ يصعب 

التخلص منه إذا ما أريد ذلك.
ــذه الــظــاهــرة  أكــثــر المــنــاطــق الــتــي عــانــت مــن هـ
والبشري  الجغرافي  وقلبه  الأوســــط،  شرقنا  هــي 
ــثـــروات هــو عــالمــنــا الــعــربــي، وبــوســعــنــا الآن أن  والـ
نسأل: ماذا أنتجت التدخلات على شتى دوافعها 
ووسائلها، لم يتغير نظام واحــد، ولم يُلحق بلد 
ــر، وظـــلـــت الــكــيــانــات  ــ جــــرى الــتــدخــل فــيــه بــبــلــد آخـ
والــنــظــم عــلــى حــالــهــا، وأي تــغــيــيــر كــــان كــبــيــرا أو 
قامت  إمــا  داخــلــي؛  بفعل عمل  إلا  يكن  فلم  طفيفا 
ــا فــــرض عــلــيــهــا الـــــرأي الــعــام  ــ بـــه الـــحـــكـــومـــات، وإمـ

ومؤسساته الوطنية أن تقوم به.
المتغيرات الجذرية والمتسارعة الإيقاع والتأثير 
ــالـــم الــــــذي يــعــيــش فـــيـــه الـــشـــرق  عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـ
الأوسط، تحتم على دول المنطقة الكبيرة والصغيرة 
أن تــغــادر منطق البحث عــن نفوذ فــي دول أخــرى، 
التي تستدعي تدخلا خارجيا  الـــدول  وأن تتوقف 
تـــراه ضــروريــا عــن مــزاولــة هــذا الاستثمار البائس 
الذي أثبتت التجربة أنه يحمل خسارة محققة لمن 

يتدخل، ولمن يستدعي التدخل...
المــتــخــمــون  ــشــــرق الأوســــــــط  الــ كـــــان أهـــــل  وإذا 

القديمة،  القواعد  وفــق  لها  التي لا حل  بالقضايا 
تــواقــون لمــغــادرة دوامـــة الــنــزف والــدمــار والإهـــدار، 
فــلــم يــعــد أمــــام دولـــهـــم ونــظــمــهــم صــاحــبــة الـــقـــرار، 
سوى التوقف نهائيا عن وهم تأسيس نفوذ لها 
تتوقف  وأن  بــلادهــا ومجتمعاتها،  حـــدود  خـــارج 
عـــن الـــجـــري وراء ســـــراب مـــد الـــنـــفـــوذ بــفــعــل وهــم 
إمـــبـــراطـــوري، إذا كــــان يــصــلــح فـــي زمــــن غــابــر فلا 

مجال له كي يصلح في زمننا هذا...
لقد ملت الشعوب إهدار مقدراتها في استثمار 
ــــارج حــــدودهــــا وحــيــاتــهــا وفــــي مـــجـــال الــنــفــوذ،  خـ
بــإرســاء  الــقــديــمــة  الــقــواعــد  لتغيير  الأوان  آن  فــقــد 
الوفاق  في  الاستثمار  أن  أساسها  قواعد جديدة، 
ــرام كل  ــتــ والمـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، وعـــلـــى قـــاعـــدة احــ
دولة للدولة الأخرى هو ما يوفر المنفعة المتبادلة 
مــع الآخـــريـــن، وبــــذات الــقــدر يــوفــر تــوجــهــا سليما 
للطاقات والــقــدرات إلى حيث ينبغي أن توجه أي 

منها إلى أصحابها.
ما أقوله ليس كلاما رغائبيا ووعظيا ومجرد 
أمــنــيــات، بـــل هـــو الــحــقــيــقــة الــتــي بــــدأت مقدماتها 
بالظهور بين السعودية وإيران، وكذلك بين مصر 
وإيــران، ولا بد من استكمالها بين مصر وتركيا، 
وربــمــا ســوريــا كــذلــك، وفـــي حـــال اســتــمــرار المــســار 
القديم  بــقــاء  الــذيــن يستفيدون مــن  وحــمــايــتــه مــن 
على حاله، سنرى شــرق أوســط إن لم يكن جديدا 

تماما ففي حال أفضل.
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السعودية وكندا 
وتقديم المصلحة

للنيات  اســتــكــمــالاً 
الــــــــــــتــــــــــــي أظـــــــهـــــــرتـــــــهـــــــا 
الــــــــريــــــــاض تــــــجــــــاه حـــل 
الأزمــــات المــتــراكــمــة منذ 
أعــــلــــنــــت   ،٢٠١١ عــــــــــام 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
ــا  ــهـ ــتـ عـــــــن عـــــــــــودة عـــلاقـ
الدبلوماسية مع كندا.

ت بعاصفة استمرت قرابة عقد  الحقيقة أن المنطقة العربية مرَّ
مــن الـــزمـــن، انـــهـــارت فــيــه حــكــومــات وقــامــت أخــــرى، واهـــتـــزت أســس 
علاقات دبلوماسية تاريخية، وتباعاً، تضررت مجتمعاتها وأصاب 
شبابها الإحباط واليأس. تصفية هذه الأزمات ومراجعة ظروفها، 
مع ظروف الوقت الراهن، فرضتا سلوكاً جديداً يعتمد على الانفتاح 
والتسويات، غايته النظر إلى المصالح كقيمة أولى من قيم العلاقات 

الدولية.
وإذا رأينا أن السعودية بــادرت بإصلاح ملفها الخارجي بعد 
عــقــد مــن الــفــوضــى الأمــنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة فــي الــشــرق 
الأوسط، فهي تقود مساراً براغماتياً يعزز مصالحها، وترى أن فيه 
على  موقفها  تفرض  لا  لكنها  كذلك،  المنطقة  دول  لمصالح  تحقيقاً 

أحد، إنما تدعو كل الدول إلى النهج نفسه.
الخطوة السعودية تجاه كندا جــاءت بعد محادثات بــدأت قبل 
أشهر، وانتهت بالإعلان السعودي عن عودة العلاقات. الخصام مع 
هة إلى  أوتــاوا بدأ في عام ٢٠١٨ بعد تصريحات رسمية كندية موجَّ
الحكومة السعودية حول «الإفــراج الفوري» عن مواطنين سعوديين 
ترى أنهم نشطاء حقوقيين، ومدافعين عن حقوق المرأة. السعودية من 
جانبها رفضت العبارة شكلاً ومضموناً، وعدّتها تدخلاً غير مقبول 
لم  الداخلي ولهجة متعالية مرفوضة. حتى قبل ٢٠١٨،  في شأنها 
تكن الدبلوماسية من الجانب الكندي مثالية، وصــدرت تصريحات 
تهاجم النظام القضائي السعودية خصوصاً بعد إعدام ٤٧ شخصاً 
س 

َ
ف

َّ
الن عــام ٢٠١٥. دبلوماسية  فــي  إرهــابــيــة  إدانــتــهــم بأعمال  ثبتت 

الطويل اعتنقتها الرياض وعُرفت بها عقود من الزمن، لكنَّ الأحوال 
تتغير، والأفكار كذلك تتغير. حجم التجارة البينية بين السعودية 
وكـــنـــدا لا يــتــجــاوز ٤ مــلــيــارات دولار، لــيــســت مــغــنــمــاً، ولــكــن أهمية 
عت 

َّ
المصالح المتبادلة تأتي في الجانبين العسكري والثقافي. كندا وق

مع السعودية عقد تسليح لمدة ١٤ عاماً، هو الأكبر في تاريخها، لكنَّ 
هذا لم يمنع الرياض من قطع العلاقة معها فور تدخلها في الشأن 
الداخلي رغم سريان مدة العقد. الجانب الثقافي مهمّ كذلك للبلدين، 
كبير حــول وجــود ١٦٠٠٠ طالب سعودي  أهميته بشكل  وتتمحور 
يشكلون  طبية،  تخصصات  فــي  غالبيتهم  الكندية  الأراضــــي  على 
دعماً هيكلياً للنظام الصحي الكندي. مع ذلك، كان غضب الحكومة 
السعودية بالحجم الــذي طلبت من الطلبة مغادرة كندا واستكمال 
ــراء كــان  ــ ــرى، أو عــودتــهــم لــبــلــدهــم. هـــذا الإجـ دراســتــهــم فــي بــلــدان أخــ
مؤثراً بشكل كبير، لكنه يعكس مستوى الرفض السعودي للمساس 

بسيادتها أو الوصاية على أنظمتها الداخلية. 
عادت العلاقات مع التأكيد على أهمية «الاحترام» بين البلدين، 
المصالح  من  لكثير  مفتاحية  كلمة  و«الاحــتــرام»  للتعامل.  كأساس 
وإدارة  السعودي  القضاء  من  الغرب  أن موقف  الواقع  المحققة، لأن 
النظام العدلي فيها يأتي من ثقافة مختلفة، لا يمكن أن تتفق معه. 
إدراك هذا الاختلاف باحتوائه وتقبله هو أساس للعلاقة الصحية. 
فــي ثقافتنا أن الــقــاتــل إذا لــم يُــقــتــل حــكــمــاً، فــهــو انــتــقــاص مــن حق 
المقتول، وفقاً لقانون العين بالعين، لكن لو بقينا قروناً نحاول إقناع 
الغرب بهذه الفكرة لن يقتنعوا بها، لذلك كان من الأجدر فرض كلمة 
احترام كمبدأ جوهري يحكم العلاقات، هذا ما جعل بابا الفاتيكان، 
العام  الأمين  العيسى،  الدكتور محمد  البابا فرنسيس، يستضيف 
لرابطة العالم الإسلامي، في مقر سكنه، استثناءً، كترحيب بالنهج 
وإعــلاء  المختلفة،  الثقافات  تجاه  السعودية  تنتهجه  الــذي  المعتدل 

مبدأ الإنسانية الواحدة فوق كل الاعتبارات الخلافية.
ــــادت الــســعــوديــة عــلاقــتــهــا مع  عــلــى أســــاس مــبــدأ المــصــلــحــة، أعـ
سوريا رغم الاختلاف في المواقف تجاه قضايا كبيرة، وبالمثل مع 
تركيا، والحوثيين في اليمن، لأن العائد من حالة السلم والتهدئة 
الآخـــر. في  الخصومة والتشظي ورفــض  عــوائــد  كبير، لا تضاهيه 
اليد  أن تأتي هذه  المهم  التي نصافحها،  اليد  الواقع، لا تهم هوية 

بخير.

بدائل خطيرة في السودان
هجومهم  السودانيين  المعلقين  من  كثير  يركز 
خانا  باعتبارهما  العسكريين  الــنــزاع  طــرفــي  على 
بديل  ولا  الديمقراطي،  التحول  وأجهضا  الــثــورة، 
برمته،  السياسي  المشهد  مــن  معاً  اختفائهما  عــن 
وتـــــرك مــصــيــر الـــبـــلاد لــلــقــوى المـــدنـــيـــة لإصـــــلاح ما 
أفــســده الــطــرفــان المــتــحــاربــان. الناظر إلــى مثل هذه 
فهم كيف  فــي  يَــحــار  ومــرئــيــة،  التحليلات، مكتوبة 
يمكن لــلــســودان أن يــخــرج مــن أزمــتــه الــراهــنــة التي 
تبدو كصراع صفري بين مؤسسة شرعية قانونياً 
ــاً، وبــــين كـــيـــان شــبــه عــســكــري يــتــجــاوز  ــتــــوريــ ودســ
فــي تــحــركــاتــه المــعــايــيــر الــحــاكــمــة لعمل المــؤســســات 
ــة، وأهـــمـــهـــا أنـــهـــا تــعــمــل لــصــالــح  ــيـ ــنـ الـــوطـــنـــيـــة الأمـ
الــشــعــب وتــحــمــي أمــــن المــــواطــــن وتـــصـــون المــــــوارد، 
وكلاهما يبدو غائباً تماماً عن أسلوب عمل قوات 
الدعم السريع، واحتلالها للمشافي ونهب الأدوية 
في  والاحتماء  الدولة  ومرافق  الإسعاف  وســيــارات 
أماكن السكنى، واقتحام السفارات تدل على طبيعة 

فاعلها.
مــــن الـــيـــســـيـــر أن يُــــطــــالــــب المـــــــرء بــتــغــيــيــب مــن 
يــراهــم مسئولين عــن أزمــتــه، لكن هــذا الــيُــســر ليس 
بالضرورة صالحاً لكي يكون حقيقة واقعة يلمسها 
القاصي والــدانــي. والأحــرى هنا أن تراعى التفرقة 
بـــين طــبــيــعــة كـــل طــــرف مـــن طـــرفـــي الأزمـــــــة؛ مــوقــفــه 
الــقــانــونــي والــدســتــوري ودوره الــتــاريــخــي، ومــدى 
كونه مؤسسة لها حقوق وعليها واجبات يحددها 
الــقــانــون وتــلــتــزم بــهــا، وتــعــد إحـــدى دعــائــم الــدولــة 
وأمنها وسيادتها. وأخذ تلك المعايير في الحسبان 
يساعد المرء على أن يدعو إلى الحلّ المناسب وليس 
الــذي يساوي بين الجاني وصاحب  الحل المتوهم، 
العام ويرفع من وعيه،  الــرأي  الحق. ومــن يخاطب 
غالباً لديه مساحة حرية لوصف الأمــور كما هي، 
ومــتــحــرر مــن أن يــكــون دبــلــومــاســيــاً أو غــامــضــاً في 

تقديم رؤيته.
لا شــك أن الــوضــع فــي الــســودان معقد، وروافــد 
أزمته متعددة من داخله ومن خارجه، ومسئولية 
قــــواه المــدنــيــة عــلــى اخــتــلاف أنــواعــهــا وتكويناتها 

الــوصــول  فــي  ومــبــاشــرة  رئيسية  وآيديولجياتها، 
إلـــى حــالــة الاقــتــتــال الــحــالــيــة، واصــطــفــاف بعضها 
مع قوات الدعم السريع وتصور أنها سوف تجلب 
الــحــكــم المــدنــي لاحــقــاً بــعــد أن تــقــهــر الــجــيــش، وهــو 
جسيماً،  خطأ  يُعد  الدستورية،  القومية  المؤسسة 
ما كان يجب أن تتورط فيه قوة أو تيار أو منظمات 
ــتـــحـــول  ــم المــــدنــــي والـ ــكـ ــلـــى الـــحـ ــا عـ ــهـ تــــدعــــي حـــرصـ
الديمقراطي. ومن هنا لا مفر من التراجع عن هذه 
النحو  الــخــراب للسودان على  التي جلبت  الأوهـــام 
الـــذي نـــراه منذ منتصف أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
الذي يبدو أن مداه سيطول وستطول معه معاناة 
الــســودانــيــين. والــتــراجــع المــطــلــوب يــعــنــي بــوضــوح 
فعلية  تــردد لمساندة  وبــلا  التحول بضمير وطني 

لمؤسسات الدولة السودانية وتحركاتها لاستعادة 
النظام العام حتى تمر هذه المرحلة العبثية.

الجيش،  مؤسسة  مع  المدنية  القوى  اصطفاف 
وهي إحدى دعائم الدولة والنظام العام كما في كل 
العالم، في هــذه المرحلة، ورفــع كل الغطاءات  بلدان 
عن الطرف الآخــر فاقد الشرعية، شرطان رئيسيان 
لتجنيب السودان بعض البدائل التي لا تحمل الخير 
أبــداً، حتى لو تذرعت به. ومن المثير للقلق أن تجد 
نــاشــطــين ســيــاســيــين ســـودانـــيـــين، يــعــيــشــون خـــارج 
البلاد وتحت رعاية مؤسسات أوربية تُعنى (اسماً) 
القسري،  التدويل  بحقوق الإنسان، يطرحون بديل 
ــادرات  ــبـ ــورة مـ ــ مــتــجــاهــلــين الـــتـــدويـــل الـــقـــائـــم فـــي صـ
ــاعٍ سلمية جــمــاعــيــة لــــدول ومــنــظــمــات دولــيــة  ومـــسـ
وأفريقية متعددة، وداعــين إلــى تدخل دولــي قسري 
يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
باعتبار أن ما يجري في بلادهم يمثل تهديداً للأمن 
والـــســـلـــم الإقــلــيــمــي والــــدولــــي مـــعـــاً، ويـــنـــطـــوي على 
الأسلوب  وإنــه  الإنــســان،  انتهاكات خطيرة لحقوق 

الوحيد للتخلص من قادة الحرب من الطرفين.
مثل هذا الطرح ما كان يجب لأحد يراعي شعبه 
أن يتفوه به أو يدعو إليه، وهو يرى ما الذي جلبه 
بــقــرارات أممية مــن مــآسٍ  الــدولــي المسنود  التدخل 
سياسية وإنسانية وفوضى وفشل في المؤسسات 
وخراب في الموارد بلا حدود، ناهيك عن أن سهولة 
أممياً،  عليه  الاتفاق  حــال  القسري  التدخل  تطبيق 
ليس كسهولة إنــهــائــه، وهــو فــي كــل الأحـــول يلغي 
شخصية البلد ويحاصر سياسييه ويضع ثرواته 
بالويلات  يأتي  وباختصار  دولــيــة،  وصــايــة  تحت 
الــجــســام. والـــحـــالات الــعــربــيــة الــتــي خــضــعــت لــهــذا 

التدخل الدولي القسري مليئة بالعبر والدروس.
لــــدى بعض  والــــواضــــح أن الـــشـــعـــور بـــالـــيـــأس 
إلى  يدفعهم  الحيلة  وقــلــة  الــســودانــيــين  الناشطين 
الــتــفــكــيــر فـــي مــثــل هـــذه الــبــدائــل الــخــطــيــرة لــلــغــايــة. 
يصطدم  السابع  الفصل  إلــى  اللجوء  أن  وصحيح 
توافق  إمكانية  دون  تحول  كثيرة،  بعقبات  عملياً 
الــقــوى الــخــمــس صــاحــبــة حــق الــنــقــض فــي مجلس 

ــذا الأمــــر، مــمــا يــطــرح بــــدوره ما  الأمــــن عــلــى مــثــل هـ
الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من مساعٍ جادة 
لاحــتــواء أزمــة الاقتتال، والــبــدء في مسار سياسي 
يعيد السودان إلى المسار الصحيح من دون إخلال 
على طمس  العمل  أو  الوطنية  المــؤســســات  بــــأدوار 
التساؤل  ضرورياً  يبدو  وهنا  الطبيعي.  وجودها 
الانـــزلاق نحو  المتحدة لمنع  الأمــم  عما قدمته بعثة 
المــواجــهــة الــعــســكــريــة الــراهــنــة؟ ســيــقــول قــائــل إنها 
لعبت دوراً مهماً بمساندة أطــراف دولية وأفريقية 
الــذي كان  وعربية للتوصل إلــى الاتــفــاق الإطــــاري، 
سيفتح الباب أمام تحولات جذرية نحو حكم مدني 
بــعــد فــتــرة انــتــقــالــيــة مــحــســوبــة، وضــمــانــات دولــيــة 
وأفريقية. وهو قول مردود عليه، فمن دون تجاهل 
الــدور  فــإن  أدوار منظمات الأمــم المتحدة الإغــاثــيــة، 
الــســيــاســي لبعثة الأمـــم المــتــحــدة يُــعــد مــن الأســبــاب 
ــراف  المــبــاشــرة لـــلأزمـــة، إذ انـــحـــازت الــبــعــثــة إلـــى أطـ
التحفظات  أخــــرى، وتــجــاهــلــت  مــدنــيــة معينة ضــد 
وكشفت ضعف  المدنية  القوى  معظم  أثارتها  التي 
الاتفاق الإطاري ذاته، ولم تقف محايدة إزاء مطالب 
القوات المسلحة الخاصة بدمج قوات الدعم السريع 

في مدى زمني معقول.
السوداني  السيادة  ويُعد طلب رئيس مجلس 
تغيير رئيس البعثة الأممية، تطوراً مهماً من زاوية 
وله  ورئيسي  مهم  طــرف  ثقة  فقدت  الآن  البعثة  أن 
رمزية سيادية. وأعتقد أن تمسك الأمين العام للأمم 
البعثة في ظل هذه الظروف، غير  المتحدة برئيس 
مــوفــق، وســــوف يــضــعــف مــن دورهــــا فــي أي مسار 
ســيــاســي مــســتــقــبــلــي. ومــــن خــــلال تـــجـــارب الــعــديــد 
مــن المبعوثين الــدولــيــين فــي أزمـــات ســوريــا واليمن 
ولــيــبــيــا، فــــإن غــيــاب الــــتــــوازن والــحــيــاديــة فـــي أداء 
العديد من هؤلاء المبعوثين، كان وما زال جزءاً من 
استمرار الأزمة وليس حلها. وفي كثير من الحالات 
اضــطــر غــوتــيــريــش ومـــن ســبــقــه إلـــى تغيير رئيس 
الراهن  ولــذا فموقفه  بقائه،  ولــم يصر على  البعثة 
الأممي،  المبعوث  التي تحكم عمل  المعايير  يخالف 

والعناد عادة لا يفيد.

الشرق الأوسط وتغيير القواعد القديمة

الناظر إلى مثل 
هذه التحليلات مكتوبة 

ومرئية يحار في فهم 
كيف يمكن للسودان 

أن يخرج من أزمته

د. حسن أبو طالب

لقد ملت الشعوب إهدار 
مقدراتها في استثمار 

خارج حدودها وحياتها 
وفي مجال النفوذ
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هل العالم يحتاج 
لوضع أنظمة تصبح 

معايير دولية لضبط 
استخدامات الذكاء 

الاصطناعي؟

OPINION ١٤الرأي

 الهوية وسؤال الاقتصاد: قراءة في الانتخابات التركية
ــاز  ــم وفـ ــرارهــ حــســم الـــنـــاخـــبـــون الأتـــــــراك قــ
الرئيس إردوغان الذي حصد ٥٢٫١٤٪، بولاية 
لـــه بموجب  ثــالــثــة حــتــى ٢٠٢٨، هـــي الأخـــيـــرة 
دستور البلاد الذي يمنعه من الترشح لولاية 

رابعة.
ولا يمكن الحديث اليوم عن الانتخابات 
كحدثٍ بقدر المفارقات المتصلة بالنتيجة التي 
لا تعكس حالة التذمر السابقة من الاقتصاد 
التركي، وانخفاض قيمة الليرة إلى درجة توقع 
إقالة الرئيس إردوغان بعد الأزمات المتتالية، 
ــــزاب  لــكــن مـــا حــــدث أظـــهـــر بـــجـــلاء مـــرونـــة الأحـ
القائمة على آيديولوجية وشعارات طوباوية 
عــلــى تــنــحــيــة الاقــتــصــاد والــتــنــمــيــة بــعــيــداً عن 
التأثير على صناديق الاقــتــراع، رغــم أنها قد 
تؤثر عليه وبشكل سلبي كما حدث مع تراجع 
الــــدولار مع  إلــى ٢٠٫٠٥ مقابل  الــلــيــرة التركية 

إعلان الفوز.
معظم المعارك الانتخابية اليوم لا تدار على 
الأرض، فحضور الدعاية الانتخابية الرقمية 
أصبح كبيراً ولا يمكن التشكي من السيطرة 
الإعلامية غير الرسمية، فضلاً عن الاستعانة 
ــريـــن خــصــوصــاً في  ــارج المـــؤثـ ــخــ ــاء الــ ــدقـ بـــأصـ
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى أنها  الــتــســويــق للمنافسة 
مسألة حق وباطل وليست خيارات انتخابية، 
وهــو ما يعيدنا مجدداً إلــى أزمــة حقيقية في 
الــشــكــلانــيــة الــديــمــقــراطــيــة «الــصــنــدوقــراطــيــة» 
والتي من المفترض أن ينحاز الجمهور فيها 
البرامج الانتخابية، ومنها  إلى الاختيار بين 
ملف الاقتصاد وتحسين المؤسسات ولو على 
شكل وعود وليست معارك الهوية والمهاجرين، 
قــراءة كل تجربة سياسية في  وهــو ما يعني 
ســيــاقــهــا الــخــاص أو مــا تُــعــرف فــي الأدبــيــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــمــعــضــلــة الـــســـلـــوك الانـــتـــخـــابـــي 
وتأرجحه بين الهوية والانتماءات المناطقية 
والـــديـــنـــيـــة والآيـــديـــولـــوجـــيـــة وتـــأثـــيـــرهـــا على 
القاعدة  الــولاء السياسي، حيث الحفاظ على 
الانــتــخــابــيــة لا يــحــتــاج إلـــى أبــعــد مــن الشعور 
بالخوف على الذات لا المستقبل، وهنا مفارقة 

ثانية فحزب «العدالة والتنمية» ظهر كمنقذ 
ــؤال الاقــتــصــاد والمــســتــقــبــل، بــعــد تعثر  مـــن ســ
الاقتصاد وآثار الزلزال المدمر، وفشلت الحكومة 
الائتلافية لأجاويد في إنقاذ الوضع، وبعدها 
في ٢٠٠٢ بــرزت نجومية «العدالة والتنمية»، 
ليس بسبب سؤال الهوية أو الشعارات، وإنما 
من خلال الإجابة عن سؤال الاقتصاد والبحث 
عــن الاســتــقــرار عــبــر هــدنــة مــع الــفــرقــاء وحتى 
الخصوم، ومنهم حــزب العمال، وهــو مــا بلغ 
أوجــه في ٢٠١٠ مع معدلات نمو كانت مثيرة 

للإعجاب حتى في الأطروحات الغربية.
ــك الـــصـــعـــود،  ــ ــال مـــنـــذ ذلـ ــحــ ــم يــســتــمــر الــ لــ
ى عــن ســـؤال الاقــتــصــاد،  لأن الــحــزب ذاتـــه تخلَّ
وحاول القيام بإجراءات اقتصادية تعزز سؤال 
الهوية وتلبّي طموحات الشعارات وفلاشات 
الشعبوية، فكانت النتيجة ارتفاعاً كبيراً في 
معدلات الفائدة، وجاء الزلزال ليعمّق الفجوة 
الاقتصادية بشكل كبير مع تذمر من التعامل 
مع الأزمات بدا واضحاً في جغرافية الناخبين.
اليوم يتساءل الغربيون وبالأخص مراكز 
الأبحاث وخزانات التفكير ووكالات التحليل، 
لــتــقــديــر المـــوقـــف، عـــن الـــفـــوز ولـــو بـــفـــارق ليس 
كبيراً مع تحديات هائلة على مستوى الملف 
ــاء عــنــوان  ــ ــتـــصـــادي وإدارة الأزمـــــــات، وجـ الاقـ
«فــــورن بــولــيــســي» مشككاً فــي مــقــولــة جيمس 
ــيــــل، المـــســـتـــشـــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــحــمــلــة  كــــارفــ
ــه الاقــتــصــاد يا  كــلــيــنــتــون ذائـــعـــة الــصــيــت: «إنــ
غــبــي»، وتــحــولــت لاحــقــاً إلـــى عــنــاويــن مــقــالات 
وكتب ودراسات تؤكد تأثير الاقتصاد على ما 
عداه من النظريات إلى الشعارات وما بينهما، 
وهو تفسير -حسب التحقيق- تبسيطي مبنيٌّ 
على اخــتــزال كبير للتحليل الماركسي للبنية 
التحتية التي تقوم بتشكيل كل البنى الفوقية 

ومنها السياسية.
اليوم هناك اتجاهات كبيرة في محاولة 
قـــراءة سلوك الناخبين على ضــوء الشعارات 
ومــلــف الــهــويــة، خــصــوصــاً فــي أحــلــك الأوقـــات 
ــتـــامـــة، ويـــمـــكـــن هـــنـــا مــراجــعــة  ــاديـــة قـ ــتـــصـ الاقـ

الأطــــروحــــة المــهــمــة جــــداً الــتــي طــرحــهــا المــــؤرخ 
الفرنسي والفيلسوف السياسي البارز مارسيل 
غوشيه في كتابه المهم «الدين في الديمقراطية» 
حيث ناقش إشكالية مسألة الهوية والشعارات 
الدينية وعلاقتها بالسياق السياسي كإشكالية 
بدأت منذ البدايات مع اليونان، ولم تختفِ حتى 

في عصور التنوير الأوروبية، بل تم استبدال 
المرجعية الدينية والهوياتية بالآيديولوجيا، 
ولــم تنجح عمليات تمدين الحالة السياسية 
ومأسستها بعيداً عن الشعارات وانطلاقاً من 
الــعــامــة، والــتــي بالمناسبة لها  مــبــدأ المصلحة 
تأصيل في غاية الأهمية لدى فقهائنا الأوائل لا 
سيما المقاصديون منهم، وهو ما بات مفقوداً 
اليوم في الشكلانيات الديمقراطية بحكم أن 
الفصل بين الحقل المدني والسياسي والديني 
والثقافي يكاد يكون مستحيلاً فــي سياقات 
خارج التجربة الفرنسية، أو ما وصفه روسو 
«الحياد  «السيادة المطلقة» ووصفه غوشيه بـ بـ

الديمقراطي».
الــهــويــات كما تؤكده  الــيــوم عصر  نعيش 
هذه الأطروحة وغيرها كثير، فهناك روابط بين 
الأفراد والفضاءات الاجتماعية لا يجمع بينها 
ســـوى تــحــالــف الــهــويــات الــصــغــيــرة، وليست 
الــتــعــدديــة السياسية  بــالــضــرورة تعبيراً عــن 
الــهــويــات، حسب  والانتخابية أو ديمقراطية 

غوشيه.
ــيـــوم كـــانـــت مــتــوقــعــة  الــنــتــائــج الــتــركــيــة الـ
الــهــويّــات الصغيرة  فــي سياق مسألة انفجار 
والفرعية، متى ما عجزت أي دولــة مهما كان 
نظامها السياسي عن الاستثمار في أمرين: 
المواطن والبنية التحتية والمؤسسات، وليست 
الــكــوتــة المــبــنــيــة عــلــى مــحــســوبــيــة الــنــاخــب في 
الـــنـــظـــام الــهــجــين المـــتـــأرجـــح بـــين الــرأســمــالــيــة 

والاتكاء على الهوية التاريخية.
الــذي تحتاج إليه المنطقة اليوم  النموذج 
مــنــشــود فـــي الــتــجــربــة الـــســـعـــوديـــة الــصــاعــدة 
بدمج الرؤية في بنية التشريعات والمؤسسات 
المــواطــن، وتحويل  في الدولة والاستثمار في 
الهوية والثقافة إلى رساميل ثقافية مرتبطة 
بــبــنــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة وأدائــــهــــا، مـــع تعظيم 
مــســألــة المــحــاســبــة والــشــفــافــيــة والـــهـــدر للمال 
الــعــام، ومكافحة الــفــســاد، كما هــي الــحــال في 
إلــى عــوامــل جذب  الــهــويــات الصغيرة  تحويل 

تنافسية تصب في الهوية الأم «المواطنة».

هل مستقبل البشرية التقني على المحك؟
الــرئــيــس التنفيذي  ر 

ّ
ــذ بــعــد أن حــ

«غــــوغــــل» إريــــــك شــمــيــدت،  الـــســـابـــق لـــــ
الـــــذي  الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي  مـــــن أن 
يغمر قــطــاعــات كــثــيــرة فــي الــعــالــم، قد 
يُــســتــخــدم بــشــكــل كــبــيــر لــقــتــل الــبــشــر، 
س مــؤخــراً لــجــنــة الأمــن 

ّ
وشــمــيــدت تــــرأ

الــقــومــي الأمــيــركــيــة، المــعــنــيــة بــالــذكــاء 
الاصطناعي، وهو الأحدث في مجموعة 
من موظفي «غوغل» السابقين، الذين 
أعــلــنــوا مــعــارضــتــهــم لــلــتــطــور الــســريــع 

للتكنولوجيا، في الأسابيع الأخيرة.
بـــعـــد  يُـــــــــقـــــــــال،  ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ مـــــــــــــاذا 
هــــــذه الإنـــــــجـــــــازات الـــهـــائـــلـــة لـــشـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة، وأهــمــيــتــهــا 
المعاصرة في جميع المجالات، ودورها 
ومــكــانــتــهــا فــي تــقــدم نــــواحٍ كــثــيــرة في 
الاقــتــصــاد والصناعة وعــلــوم الفضاء 
والطب والتطبيقات الفائقة، والإنترنت 
في مختلف جوانب الحياة، علماً بأن 
التقنية امتداد لتطور العلم، وتنطوي 
على أهمية كبرى في الحياة اليومية، 
فــمــا كـــان بـــالأمـــس مــســتــحــيــلاً، أصــبــح 
اليوم ممكناً وواقعاً، وعلى أوسع نطاق، 
ولكن هذا التطور لا يتميز بمنجزاته 

فــقــط، بـــل يــتــمــيــز أيــضــاً بــالإشــكــالــيــات 
ــات الــتــي  ــديــ ــتــــحــ ــا، والــ ــهـ ــتــــي يـــطـــرحـ الــ
يــفــرضــهــا عــلــى الــبــشــر، عــلــى مستوى 
علاقاتهم الاجتماعية والثقافية، فلا 
تقتصر سيادة التقنية على التغييرات 
الــتــي أدخــلــهــا على الأشــيــاء المــوجــودة 
الــتــي صنعها  فــي الطبيعة، والأدوات 
لمساعدته في أعماله كالحاسوب، وعلى 
الآلات المعقدة في الصناعات المختلفة.

ــتــــاج طـــاقـــات  فــالــتــقــنــيــة تــشــمــل إنــ
أكثر تعقيداً، كما لا تقتصر على العلم 
الذي يفترضه ويقتضيه هذا الإنتاج، 
بـــل إنـــهـــا تـــطـــوق كـــل أشـــكـــال الــتــفــاعــل 
الإنساني كما تطوقه السياسة، فمن 
هذا المنطلق يتساءل الناس: هل هذه 
الانعكاسات التقنية المعاصرة أصبحت 
خـــطـــراً عــلــى وضــعــيــة الإنــــســــان، وهــل 

تتساوى سلبياتها مع  إيجابياتها.
وأكــثــر مــن ذلــــك، نــجــد أن شــركــات 
التكنولوجيا العملاقة، اليوم، ليست 
مجرد بيئة إضافية للإنسان، ووسيلة 
ربــــح وســـيـــطـــرة، وتـــطـــويـــر وتــحــصــيــل 
الـــــــثـــــــروات ومـــتـــطـــلـــبـــات لـــلاقـــتـــصـــاد، 
ــيـــع دائـــــــرة الإنـــــتـــــاج، إنـــمـــا هــي  وتـــوسـ

مــنــظــومــة مــســتــقــلــة، وذات بُــعــد كــونــي 
تحمل تــطــورهــا فــي ذاتــهــا وغــايــاتــهــا، 
ــل  فــهــل شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا تــتــحــمَّ

مسؤولية ضمان سلامة منتجاتها؟
الــجــواب لــن يــكــون مقنعاً إذا قلنا 
«نعم»، فهناك ثورة تكنولوجية ضخمة 
قادمة يستعدّ لها العالم، ويبحث في 
تداعياتها ونتائجها، ولــهــذا السبب 
يـــدعـــو الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لاجـــتـــمـــاع مــع 
«غــوغــل» و«ألــفــابــت»، بحضور كامالا 
هــاريــس، وكــبــار المــســؤولــين الإداريـــين، 
وبــحــســب «رويـــتـــرز»، يــتــوقــع الرئيس 
الأميركي جو بايدن أن تلك الشركات 
آمــنــة، قبل  ستتأكد مــن أن منتجاتها 
إتــاحــتــهــا للجمهور، وفــقــاً لمــا ورد في 
مـــرســـوم الــــدعــــوة، وقــــد تــكــون مَــطــالــب 
بايدن بعد تفاقم المخاوف بشأن النمو 
الــســريــع لــتــقــنــيــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــة انـــتـــهـــاكـــهـــا خــصــوصــيــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ واحـ
المــــســــتــــهــــلــــك، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى نـــشـــر 

المعلومات المضللة.
«الـــــكـــــونـــــغـــــرس» الأمـــــيـــــركـــــي، مــن 
ــبـــة تــكــنــولــوجــيــا  ـــجـــه لمـــراقـ ــبـــه، يـــتَّ جـــانـ
الذكاء الاصطناعي، خدمات الإنترنت 

الــتــقــنــيــات بمختلف  الأمــيــركــيــة، وكـــل 
تــطــبــيــقــاتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا، مـــن الــبــريــد 
الإلــــكــــتــــرونــــي «جــــــي مـــــيـــــل»، ومـــحـــرك 
البحث «غوغل»، و«فوتوز»، و«مابس»، 
وهـــو مـــا ســيــجــعــل اســتــخــدام كـــل هــذه 
التطبيقات أسهل، حيث يتمتع الذكاء 
ــقــــدرة هـــائـــلـــة لــتــغــيــيــر  الاصـــطـــنـــاعـــي بــ
الــعــالــم بشكل  الــتــي يعيشها  الــطــريــقــة 
لــدى الخبراء  جيد وخطير، لكن ليس 
ثقة كبيرة في مدى استعداد أصحاب 

النفوذ والسلطة لما هو مقبل قريباً.
فــلــيــس بــمــقــدورنــا أن نــحــكــم على 
هذه الأزمة بأنها انعطافة جذرية، وقد 
لــعــدة مقتضيات  تستجيب الأحـــــداث 
تــتــجــاوز آثـــارهـــا الــســلــبــيــة، مــهــمــا كــان 
الــجــديــد مــحــطَّ شـــك وإثــــــارة، يــظــل في 
الــعــلــم  المــســيــطــرة عــلــى  مـــوقـــع الإرادة 
ــه الـــعـــمـــلاقـــة،  ــوتــ ــديـــث وقــ الـــتـــقـــنـــي الـــحـ
بعيداً عن أي تقديرات أخلاقية، وعلى 
سبيل المثال، التقرير الصادر عن بنك 
الاســتــثــمــار «غــولــدمــان ســـاكـــس»، بــأن 
ــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي يــمــكــن أن يــحــل  الــ
ــعـــادل ٣٠٠ مــلــيــون وظــيــفــة  ــا يـ مــحــل مـ
بدوام كامل، خلال الفترة المقبلة، ويقوم 

ــائـــف فـــي الـــولايـــات  بـــمـــهـــامّ ربــــع الـــوظـ
المــتــحــدة وأوروبـــــا، الــجــديــر بــالــذكــر أن 
الإنـــســـان يــقــع تــحــت قـــوة تــتــحــدّاه، ولا 
ــا، ويــغــدو جلياً  ــ يملك أي خــيــار إزاءهـ

حجم المخاوف في الأعوام المقبلة.
ويــأتــي هــذا التصور أيــضــاً، جنباً 
إلــــــى جــــنــــب، فـــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا، 
الــذكــاء  الــصــادر عــن تقنيات  والتقرير 
الاصــطــنــاعــي، الــتــي ســتــقــوم بتوظيف 
الــســيــنــمــا،  فـــي صــنــاعــة  ــذه الأدوات  هــ
ومــــدى تــأثــيــراتــهــا عــلــى الــعــامــلــين بها 
عموماً، وتصبح قادرة على إنتاج أفلام 
كاملة في غضون يوم واحد، كثير من 
الــتــطــور المذهل  الــتــي يثيرها  الأســئــلــة 
لتلك التقنيات فــي فترة وجــيــزة، فهل 
أصبح الذكاء الاصطناعي قدراً مخيفاً، 

إذا تغيرت الأهداف والغايات؟
ــاس  ــ ــنــ ــ ــ ــه ال ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا سـ ــ ــنــ ــ مِـــــــــــن هــ
التحديات، مهما كانت معقدة، وهو 
ما أضحى يُلزمنا أكثر فأكثر بضرورة 
ل  الــتــي تحوِّ تفكيك الآلــيــات الذهنية 
ره  رأياً ما إلى رأي ذي أغلبية، وتصوِّ
في صورة حكم صائب، وليس بوسع 
الناس أن يُجمعوا على أفكار خاطئة 

في هذا المضمار.
وإلى أي مدى يمكن أن تكون حدود 
تأثيراتها على العاملين بها عموماً، 
وكثير من الأسئلة التي يثيرها التطور 
المذهل لتلك التقنيات في فترة وجيزة؟ 
وكيف يمكن أن تزيد قيمة الاقتصاد 
العالمي بمقدار ١٥٫٧ تريليون دولار، 
أصـــبـــحـــت  إذا   ،٢٠٣٠ عـــــــام  ــول  ــلــ ــحــ بــ

التحذيرات محل جدل وخوف وقلق؟
ويتم إقحامها في عالم السياسة، 
ومن ثم يتعاظم شأنها وتصبح تقنية 
ثـــوريـــة، وتــطــبــيــقــاتــهــا بــالــغــة الــتــأثــيــر 
عــلــى الــجــمــهــور، فـــي حـــال عـــمـــدوا إلــى 
ــا، فــــي الــســيــاســات  ــ ــتـــرويـــج لـــشـــأن مـ الـ
الخارجية والداخلية، والتزاماً جديداً 
ــر فــــي صــنــع  ــيـ ــأثـ ــتـ ــجـــج. والـ ــحـ بـــقـــوة الـ
الــــــقــــــرارات، مـــمـــا يــســمــح لــلــســيــاســيــين 
بـــصـــيـــاغـــة ســــيــــاســــات تـــتـــمـــاشـــى مــع 
احتياجات وتطلعات ناخبيهم، وهل 
هناك المزيد من القيود أمام هذا التطور 
لاستخدامات الذكاء الاصطناعي؟ وهل 
الــعــالــم يــحــتــاج لــوضــع أنــظــمــة تصبح 
مــعــايــيــر دولـــيـــة لــضــبــط اســتــخــدامــات 

الذكاء الاصطناعي؟

مها محمد الشريف

 كيسنجر ومائة عام 
من العُطْلَة!

لــوزيــر الخارجية الأميركية  ينسب 
الأسبق هنري كيسنجر عندما سئل ذات 
يـــوم؛ كــيــف يمكن لــك أن تــصــف حياتك، 
ــا بـــمـــثـــابـــة عــطــلــة  ــهــ ــه: «إنــ ــولـ ــقـ ــاب بـ ــأجــ فــ
طــويــلــة». يــحــتــفــل ثــعــلــب الــدبــلــومــاســيــة 
ــة الـــعـــجـــوز هـــنـــري كــيــســنــجــر  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بـــبـــلـــوغـــه المــــائــــة عــــــام بـــعـــد عـــمـــر طــويــل 
قـــضـــاه فـــي مـــشـــاهـــدة أحــــــداث تــاريــخــيــة 
وصــنــاعــة الــبــعــض المــثــيــر لــلــجــدل منها. 
وانقسم الساسة والإعلام في تقييم هذه 
المــؤثــرة والمــركــبــة فمنهم من  الشخصية 
أقسم بأنه السياسي الأهم والأكثر تأثيراً 
الثاني من القرن العشرين،  في النصف 
ومنهم من يعتبره مجرم حرب تقتضي 
محاكمته والزج به خلف القضبان فوراً.
وبالرغم من محدودية الفترة التي 
خـــــدم فــيــهــا الــــرجــــل بــصــفــة رســـمـــيـــة فــي 
الــولايــات المتحدة؛ بــدايــة كمستشار في 
مجلس الأمن القومي منذ عام ١٩٦٩ في 
حقبة الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد 
نيكسون، وبعد ذلك كوزير لخارجيته، 
ــن ثـــم لــخــلــفــه الــرئــيــس جــيــرالــد فـــورد  ومـ
ــن أكــبــر  كـــــان مــ فـــإنـــه  حـــتـــى عـــــام ١٩٧٦، 
المؤثرين وصانعي السياسات الخارجية 

الأميركية.
ــه أنـــــه صـــاحـــب الــنــظــرة  فــيــحــســب لــ
الـــفـــاحـــصـــة الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تــمــكــنــت مــن 
«اخــتــيــار» الــزعــيــم الــصــيــنــي ديــنــغ زيــاو 
بينغ، وهو الذي كان يحتل المركز الثالث 
في الترتيب بين قادة الصين وقتها بعد 
كل من ماو تسي تونغ وتشوان لاي. رأى 
كيسنجر فــي ديــنــغ الشخصية الهادئة 
أنــه أمــام نمط  والطامحة فــي آن، وأدرك 
الــصــين، ومـــن الممكن  ــادة  قــ مختلف مــن 
إنجاز مسار جديد معه يغير التاريخ، 
وكانت هذه أولى خطوات إخراج الصين 
مــــن المـــــــدار الـــســـوفـــيـــاتـــي وإدخــــالــــهــــا فــي 
عــالــم الــســوق والــرأســمــالــيــة. وهــي نفس 
المنهجية التي اتبعها كيسنجر لاحقاً مع 
أنــور السادات  الرئيس المصري الأسبق 
وســاعــدت فــي إخــــراج مــصــر مــن الحقبة 

السوفياتية تماماً.
وهناك فريق يمجد إنجازات هنري 
كيسنجر بشكل مبالغ فيه مكنه من أن 
يحتل مكانة مميزة وفريدة من نوعها في 
العالم السياسي بعد خروجه من منصبه 
الــرســمــي وانـــطـــلاق عــمــلــه الاســتــشــاري، 
فبات يقدم المشورة لحكام البيت الأبيض 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات  وكــبــرى 
وحــافــظ على عــلاقــات مميزة مــع زعماء 
أوروبـــا وروســيــا والــصــين، وأصبح أحد 

أغلى المحاضرين في العالم.
من أهــم عشاق كيسنجر، الــذي كال 
المديح له في كتابه الأخير، الدبلوماسي 
الأمــيــركــي مــارتــن إنــديــك الــــذي قـــال عنه 
في كتابه بعنوان «المتحكم في اللعبة»: 
ــم فـــي تــاريــخ  «كــيــســنــجــر هـــو المــعــلــم الأهــ
الــســلام أو عــدم صناعته»، ولم  صناعة 
تكن شهادة إنديك الوحيدة من نوعها 
الــذي حــاز جائزة نوبل  بحق كيسنجر، 
للسلام عام ١٩٧٣، ولكن شاركه في ذلك 
الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي المــخــضــرم والــتــر 
إيزاكسون، وهو المتخصص في كتابات 
السير الذاتية، وقال عن الرجل في كتابه 
المعنون بكيسنجر: «العالم كان سيفقد 
الكثير ولـــن يــكــون كــمــا أصــبــح مــن دون 

هنري كيسنجر».
وفــي المــقــابــل، هــنــاك مــن يــرى هنري 
كيسنجر شرّاً بحتاً ومجرم حرب بامتياز 
يستحق أقصى العقوبة ويحمله مظالم 
ومجازر ودماء آلاف الأبرياء في تشيلي 

وكمبوديا ولاوس وفيتنام.
وقـــد قـــدم وجــهــة الــنــظــر هـــذه بشكل 
ــيــــركــــي  ــاتــــب الأمــ ــكــ حــــمــــاســــي ومــــقــــنــــع الــ

كــريــســتــوفــر هــيــتــشــنــز فـــي كــتــابــه المــهــم 
الـــذي قــال  «مــحــاكــمــة هــنــري كيسنجر»، 
إن حــجــم الــجــرائــم الــتــي نــفــذ مــن تحمل 
عقوبتها هــنــري كيسنجر لا يليق بأي 
ــيـــة، وطــــــرح هــيــتــشــنــز  ديـــمـــقـــراطـــيـــة غـــربـ
يـــذكـــرنـــا بــمــا ســبــق أن قـــالـــه الــصــحــافــي 
الأمــيــركــي الــشــهــيــر ســيــمــون هــيــرش في 
كتابه الأكثر مبيعاً بعنوان «ثمن القوة... 
كيسنجر في البيت الأبيض»، يحكي فيه 
عن استغلال كيسنجر لضعف نيكسون 
وخوف فورد من بعده لتمرير سياسات 

وقرارات خطيرة ومثيرة للجدل.
وظف هنري كيسنجر قدراته ونفسه 
جيداً وأبقى نفسه في دائرة الضوء عبر 
حــراك محسوب جداً ضمن دوائــر مراكز 
صناعة القرار وعبر إصدارات من الكتب 
المتمثلة في تجربته الحياتية والمهنية 
ــرى خــاصــة بــمــرئــيــاتــه الــســيــاســيــة،  ــ وأخـ
وارتــــــاح الـــرجـــل لــفــكــرة أن تــتــم الإشــــارة 
إليه بحكيم الدبلوماسية الدولية، إلا أن 
ذلــك لــم يساعد فــي دفــن أشــبــاح الماضي 
السياسي المريب التي ظلت تلاحقه في 
ــه نــفــذ مـــن عــقــاب  ــرجـــح أنــ ــان، وتـ ــكـ كـــل مـ

مفروض على جرائم عظيمة.
ولــعــل هـــذا مـــا يــفــســر مــقــولــة هــنــري 
كــيــســنــجــر فـــي وصــــف حــيــاتــه الــتــي قــال 
عنها إنها أشبه بعطلة طويلة، ولكني 
أجـــــــد نـــفـــســـي حـــــائـــــراً فـــــي اســـتـــحـــضـــار 
الــعــالمــي لأخــتــم بها  مـــقـــولات مـــن الأدب 
هــــذه الــكــلــمــات، فــهــل أجــــد ضــالــتــي عند 
همنغواي ورائعته «العجوز والبحر»، 
أم عند دوستوفيسكي وتحفته «الجريمة 
والــعــقــاب»، أم عند ماركيز وإبــداعــه في 
«الجنرال في متاهته»؟ فاخترت أن أبقي 
الخاتمة محيرة تماماً مثل حياة هنري 

كيسنجر.

هناك من يرى هنري 
كيسنجر شرّاً بحتاً 

ومجرم حرب بامتياز 
يستحق أقصى 

العقوبة ويحمله 
مظالم ومجازر ودماء 

آلاف الأبرياء

حسين 
شبكشي

النموذج الذي تحتاج إليه 
المنطقة اليوم منشود 
في التجربة السعودية 
الصاعدة بدمج الرؤية 

في بنية التشريعات 
والمؤسسات في الدولة

يوسف الديني
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الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

 أكبر تجمع اقتصادي عربي ـ صيني يعقد في يونيو بمشاركة واسعة من ٢٣ دولة عربية

الرياض تستعد لاستضافة «مؤتمر الأعمال والاستثمار»
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــمـ ــعـــاصـ تــســتــعــد الـ
ــرة لمـــؤتـــمـــر  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ لإطــــــــلاق الـــــــــــدورة الـ
ــنـــدوة  الأعــــمــــال الـــعـــربـــي الــصــيــنــي والـ
الــثــامــنــة لــلاســتــثــمــارات تــحــت شــعــار 
«الـــتـــعـــاون مـــن أجــــل الـــــرخـــــاء»، الـــذي 
التكامل بين  يعزز مساعي  أن  ينتظر 

بكين والدول العربية.
ويــتــوقــع أن يُــحــدث المــؤتــمــر نقلة 
نــوعــيــة فــي مــســار الــعــلاقــات العربية 
والاستثمارية  الاقتصادية  الصينية 
ــر تــجــمــع  ــ ــبـ ــ ــه أكـ ــونــ ــكــ ــة، لــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ـــتـ ــ وال
عــربــي صــيــنــي لــلأعــمــال والاســتــثــمــار 
ــة، وأكـــثـــر مـــن ألــفــي  ــ بــمــشــاركــة ٢٣ دولـ
مشارك من ممثلي الحكومات رفيعي 
والرؤساء  المسؤولين  وكبار  المستوى 
ورواد  والمـــســـتـــثـــمـــريـــن  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
الأعمال، الذين يتطلعون إلى التعاون 
والاتــفــاق على مــبــادرات مشتركة بين 
الــــدول الــعــربــيــة والـــصـــين، بــمــا يسهم 
فــي المــضــي قــدمــاً فــي تــعــزيــز الــشــراكــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــصــيــنــيــة 

القائمة.
ووفق المعلومات الصادرة ينتظر 
أن يعقد المؤتمر يومي ١١ و١٢ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٣، حيث سيُعقد المؤتمر 
ــريـــاض،  فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـ
ووزارة  الاستثمار  وزارة  من  بتنظيم 
ــة  ــانـ ــة مــــع الأمـ ــراكـ ــالـــشـ الـــخـــارجـــيـــة وبـ
الــــعــــامــــة لـــجـــامـــعـــة الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والمــجــلــس الــصــيــنــي لــتــعــزيــز الــتــجــارة 
الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد 

من الجهات الحكومية.

تحقيق المكاسب ومواجهة التحديات
قال المهندس خالد الفالح وزير 
«العلاقات  إن  السعودي  الاستثمار 

والثقافية  والــتــجــاريــة  الاقــتــصــاديــة 
بــين الــــدول الــعــربــيــة والــصــين تمتد 
ــام، وبــحــكــم هــذه  لأكــثــر مـــن ٢٠٠٠ عــ
يأتي  والعريقة،  الراسخة  العلاقات 
مــؤتــمــر الأعــــمــــال الـــعـــربـــي الــصــيــنــي 

امتدادا لهذه العلاقات المتينة».
ــاف «يــحــظــى هـــذا المــؤتــمــر  ــ وأضـ
ــر مــــــــن الـــــقـــــيـــــادة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــــاهــــــتــــــمــــــامٍ كـ
الــعــلاقــات  أن  الـــســـعـــوديـــة، ولا شـــك 
بشكل  تنامت  الصينية  السعودية 
خــــاص بــعــد زيـــــارة خــــادم الــحــرمــين 
ــلـــمـــان بــــن عــبــد  ــلــــك سـ الـــشـــريـــفـــين المــ
ــام ٢٠١٧،  الــعــزيــز إلـــى الــصــين فــي عـ
والـــــزيـــــارتـــــين الـــتـــاريـــخـــيـــتـــين لــولــي 
إلى  العهد الأمير محمد بن سلمان 
الـــعـــاصـــمـــة بـــكـــين فــــي عــــامــــي ٢٠١٦ 
العهد  ولـــي  أوضـــح  حــيــث  و٢٠١٩م، 
حينها أن مبادرة (الحزام والطريق) 
وتـــوجـــهـــات الــصــين الاســتــراتــيــجــيــة 
تتلاقى بشكل كبير جــداً مــع (رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠)، مؤكداً على أهمية 
تحقيق كل المكاسب ومجابهة كافة 

التحديات التي تواجه البلدين».
وأشــار وزيــر الاستثمار إلى أن 
التجارة بين الدول العربية والصين 
وصـــلـــت لمـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة خـــلال 
حجم  بلغ  حيث  السابقة،  الــفــتــرات 
التجاري بينهما نحو ١٫٦  التبادل 
دولار)  مليار   ٤٣٠) ريـــال  تريليون 
في عام ٢٠٢٢، بنمو نسبته ٣١ في 
بلغ  كما   ،٢٠٢١ بعام   

ً
مقارنة المــائــة 

ــالـــي لـــلـــدول  ــمـ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـ
العربية حوالي ١٣٫١ تريليون ريال 
(٣٫٥ تريليون دولار) في عام ٢٠٢٢.

ــد أن المــمــلــكــة تُــعــد الــشــريــك  ــ وأكّـ
الــتــجــاري الأول بــين الـــدول العربية 
مع الصين، حيث تشكل حوالي ٢٥ 
في المائة من إجمالي حجم التبادل 

التجاري للدول العربية.

وبــــين أن الـــصـــين تــعــد الــشــريــك 
بــحــجــم  لــلــمــمــلــكــة  الأول  الـــتـــجـــاري 
تبادل تجاري وصل إلى حوالي ٤٠٠ 
مــلــيــارات دولار)  مــلــيــار ريـــال (١٠٦ 
بلغ حوالي  وبنمو   ،٢٠٢٢ عــام  فــي 
عــــام ٢٠٢١، مما  عـــن  المـــائـــة  فـــي   ٣٠
التجارية  العلاقة  يؤكد على متانة 
ــة بـــين الـــبـــلـــديـــن. كما  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
أضــــاف أن الــســعــوديــة تُــشــكــل أكــثــر 
الناتج المحلي  المائة من  من ٣٠ في 

بذلك المرتبة الأولى عربياً.الإجــمــالــي لــلــدول الــعــربــيــة، لتحتل 
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر الــــفــــالــــح أن 
للتطور غير  تتويجاً  يأتي  المؤتمر 
المسبوق في التعاون والشراكة بين 
الصين  وجمهورية  العربية  الـــدول 
الــشــعــبــيــة، لــنــشــهــد الــــيــــوم مــرحــلــة 
 
ً
اســتــثــنــائــيــة مـــن الــتــكــامــل، خــاصــة

بـــعـــد الـــقـــمـــم الـــســـعـــوديـــة الــصــيــنــيــة 
والـــعـــربـــيـــة الــصــيــنــيــة والــخــلــيــجــيــة 
الصينية التي احتضنتها الرياض 

مــن  الأول)  (كــــانــــون  ديــســمــبــر  فــــي 
العام الماضي، والتي أكّد فيها ولي 
أن  بــن سلمان  العهد الأمــيــر محمد 
قائمة  الصينية  العربية  «العلاقات 
على الــتــعــاون والاحـــتـــرام المــتــبــادل، 
داعــيــاً إلــى ضـــرورة تعزيز الشراكة 
بـــين الـــــدول الــعــربــيــة والـــصـــين، وأن 
التعاون  تعزيز  على  تعمل  المملكة 
مــــــن أجــــــــل الاســــــتــــــقــــــرار الإقـــلـــيـــمـــي 

والعالمي».

أجندة المؤتمر

ــــدة المـــؤتـــمـــر  ــنـ ــ وســـتـــتـــضـــمـــن أجـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــلـــســـات الـــحـــواريـــة 
والاجتماعات الثنائية التي تناقش 
الصينية،  العربية  العلاقات  تطور 
وآفـــــــاق الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل مــن 
خـــلال مــبــادرة «الـــحـــزام والــطــريــق»، 
الاستثمارية  الــفــرص  واســتــعــراض 
في الكثير من القطاعات الاقتصادية 
الـــواعـــدة، وتــوفــيــر أفــضــل الخدمات 
المستثمر،  رحــلــة  لتسهيل  الــداعــمــة 
وذلك سعياً لحشد الجهود وتحقيق 
الازدهــــــار والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
العربية وجمهورية  الــدول  مختلف 

الصين الشعبية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وتــــــطــــــمــــــح الـــــــــــــــــدول الـ
لـــــــــلاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مــــــــــــن الــــــــشــــــــراكــــــــة 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة والــــــــــفــــــــــرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مـــــــع الــــــصــــــين فـــي 
المجالات المختلفة، وذلك باعتبارها 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن 
المؤتمر  فــعــالــيــات  تثمر  أن  المــتــوقــع 
المــــزيــــد مــــن الازدهـــــــــــار والـــنـــمـــو فــي 
حيث  الصينية،  العربية  الــعــلاقــات 
ســيــشــهــد المـــؤتـــمـــر تـــوقـــيـــع الــكــثــيــر 
مــن الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات التفاهم، 
الاستثمارية  الــفــرص  واســتــعــراض 
الطرفين،  بين  المجالات  في مختلف 
قطاعات  على  المــؤتــمــر  سيركز  كما 
اقـــتـــصـــاديـــة واعـــــــدة، ومــــن أبـــرزهـــا: 
والاقتصاد  التحويلية،  الصناعات 
الــــرقــــمــــي والــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن 
الــــغــــذائــــي، والـــتـــشـــيـــيـــد والأنـــشـــطـــة 
الـــعـــقـــاريـــة، والـــتـــعـــديـــن، والــســيــاحــة 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــيــ ــنــ ــبــ ــه، والــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ والـ
والــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة، وريــــادة 

الأعمال والابتكار.
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الرياض: «الشرق الأوسط»

النفط يتراجع في مستهل 
تعاملات الأسبوع

خلال  النفط  أســعــار  تراجعت 
النصف الثاني من تعاملات جلسة 
الاثنين، بفعل مخاوف من تراجع 
نتيجة  الخام  على  العالمي  الطلب 
الـــتـــبـــاطـــؤ الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، 
مــــع تـــرقـــب المــســتــثــمــريــن بــيــانــات 
قــطــاعــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
والـــخـــدمـــات الــصــيــنــيــة خــــلال هــذا 
الأسبوع، وكذلك بيانات الوظائف 
فـــي الــقــطــاعــات غــيــر الـــزراعـــيـــة في 

الولايات المتحدة.
 ١٤:٥٨ الــــســــاعــــة  وبــــحــــلــــول   
ــيـــتـــش تـــراجـــعـــت  ــنـ بـــتـــوقـــيـــت غـــريـ
العقود الآجلة لخام برنت ٠٫٨٨ في 
للبرميل،  دولار   ٧٦٫٢٤ إلــى  المــائــة 
ونــزلــت العقود الآجــلــة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط ٠٫٥ فـــي المــائــة 

إلى ٧٢٫٢٢ دولار للبرميل.
 كـــــانـــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط قــد 
الاثنين  جلسة  تعاملات  استهلت 
تـــوصـــل  ــعــــد أن  بــ ــلــــى ارتـــــــفـــــــاع،  عــ
قــادة الــولايــات المتحدة إلــى اتفاق 
مــبــدئــي بــخــصــوص ســقــف الــديــن 
الـــحـــكـــومـــي، مـــمـــا قــــد يـــحـــول دون 
تخلف كارثي عن السداد في أكبر 
وأكـــبـــر مستهلك  عـــالمـــي  اقـــتـــصـــاد 

للنفط.
ــد تــتــنــفــس  ــ  لـــكـــن الأســــــــــواق قـ
الــصــعــداء لــفــتــرة وجــيــزة فحسب؛ 
الاتفاق  على  الموافقة  بمجرد  لأنــه 
وزارة  ــــدر  ــــصـ تـ أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ــن  ــ مــ
الخزانة الأميركية سندات تتسبب 
في تقليص السيولة أكثر، وزيادة 
تــكــلــفــة الــتــمــويــل لــلــشــركــات الــتــي 
ــفــــاع  تـــعـــانـــي بـــالـــفـــعـــل بـــســـبـــب ارتــ

أسعار الفائدة.
 فــي الأثـــنـــاء، أظــهــرت بيانات 
السعودية  أن  السفن  حــركــة  تتبع 
التكرير  أربــاح  تعمل على تعظيم 
ــيـــراد كــمــيــات غير  ــتـ مـــن خــــلال اسـ
ــــن الـــــديـــــزل الــــروســــي  ــبـــوقـــة مـ مـــسـ
كميات  وشحن  السعر،  منخفض 
قــيــاســيــة إلــــى ســـنـــغـــافـــورة، حيث 
يمكن تحقيق هوامش أرباح أعلى 

من ذلك الوقود.
 واضطرت روسيا إلى تحويل 
إلى  تبيعها  كــانــت  الــتــي  الكميات 
أوروبــا، أكبر سوق لمنتجاتها في 

الـــســـابـــق، بــعــد أن حــظــر الاتـــحـــاد 
المـــنـــتـــجـــات  واردات  الأوروبـــــــــــــــي 
النفطية منها في فبراير (شباط) 

في إطار رده على غزو أوكرانيا.
 

وقــــال مــتــعــامــلــون ومــحــلــلــون، 
وفـــــق «رويــــــتــــــرز»، إن ذلـــــك ســمــح 
ــة «أرامــــــــكــــــــو» الـــســـعـــوديـــة  ــركــ لــــشــ
العملاقة للنفط بزيادة صادراتها 
لــســنــغــافــورة فــي مــايــو (أيــــار) إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة والاســتــفــادة 
من صافي أرباح أفضل في الشرق 
بــــدلا مـــن أوروبـــــــا نــتــيــجــة تقلص 
المــعــروض الآســيــوي خــلال موسم 

الصيانة.
ــوانـــــغ   وقـــــــالـــــــت ســــيــــريــــنــــا هـــ
الخاصة  التحليلات  قسم  رئيسة 
بــمــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الــهــادي 
في فورتكسا: «إمدادات الديزل في 
سنغافورة شحيحة نسبيا بسبب 
ــي المـــصـــافـــي  ــ ــال الـــصـــيـــانـــة فـ ــ ــمـ ــ أعـ
إمــــدادات  تــــزداد  بــالمــنــطــقــة، بينما 
الـــشـــرق الأوســـــــط، مــمــا قـــد يخلق 
ــة لــلــتــجــار  ــوريــ ــة فــ ــراجـــحـ ــــرص مـ فـ

لنقل الشحنات» إلى سنغافورة.
 وكــشــف مـــصـــدران تــجــاريــان 
وشـــركـــة «كــبــلــر لــتــقــديــم الــبــيــانــات 
والــتــحــلــيــلات» و«رفــيــنــيــتــيــف» أن 
الــســعــوديــة ســتــســتــورد مـــا يصل 
مــلــيــون   ٣٫٧) طــــن  ألـــــف   ٥٠٠ إلـــــى 
برميل) أو أكثر من الديزل الروسي 
إلى  معظمها  وسيصل  مايو،  في 
رأس تـــنـــورة، حــيــث تــوجــد إحــدى 

مصافي شركة «أرامكو».
 وأظـــــــــــهـــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات مـــن 
«رفــــيــــنــــيــــتــــيــــف» و«فـــــورتـــــكـــــســـــا» 
إضـــافـــة لمــصــدريــن فـــي الــقــطــاع أن 
مــن المــقــرر أن يصل الــديــزل الــقــادم 
ــــى ســنــغــافــورة  ــن الـــســـعـــوديـــة إلـ مــ
إلـــى ٤٠٠ ألـــف طـــن، وهـــو مستوى 
غــيــر مـــســـبـــوق. وطـــلـــب المـــصـــدران 
عــــــدم نـــشـــر اســـمـــيـــهـــمـــا لأنــــــه غــيــر 
مخول لهما بالتحدث إلى وسائل 

الإعلام.
زيــــــادة  إن  المــــــصــــــدران  وقــــــــال 
ــد تــغــذي  الإمــــــــدادات الــســعــوديــة قـ
تراجع  مــع  مــخــزونــات سنغافورة 
الصادرات من شمال شرقي آسيا 
خلال موسم صيانة المصافي بين 

مايو ويوليو (تموز).

لندن: «الشرق الأوسط»

خوجة لـ                                                 : ينتظر أن تجذب ٣١ مليار دولار استثمارات في المرحلة المقبلة

السعودية تمنح ٤ رخص للمناطق الاقتصادية منها واحدة سحابية

ــة عــلــى  ــوديـ ــعـ ــسـ ــن الـــحـــكـــومـــة الـ ــراهــ تــ
ــمــت على  مــنــاطــق اقــتــصــاديــة خــاصــة صُــمِّ
نــظــرة اســتــشــرافــيــة ومــبــتــكــرة مــع التركيز 
على جــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المباشر، 
لـــتـــشـــكـــل مــســتــقــبــل الأســــــــــواق الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية.
ووســـــــط تـــجـــمـــع نـــخـــبـــة مــــن الــــــــوزراء 
والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، 
في  الاســتــثــمــار  منتدى  فعاليات  انطلقت 
المناطق الاقتصادية، اليوم (الاثنين)، الذي 
معلنة  جــديــدة  استثمارية  صفقات  شهد 
تجاوزت ٢٧ مليار ريال (٧٫٢ مليار دولار).

ــات مــكــثــفــة  ــلــــســ ــــدى جــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــد المـ ــ ــهـ ــ وشـ
الــســعــوديــة  الــضــوء عــلــى مــكــانــة  لتسليط 
وأهمية  المستقبل  في  استثمارية  كوجهة 
تنويع  فــي  الخاصة  الاقتصادية  المناطق 

مصادر الدخل للبلاد.

صفقات القطاع الخاص
وقــــال المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، وزيـــر 
أقفلت  الاستثمار، إن الحكومة السعودية 
الـــعـــام المـــاضـــي صــفــقــات لــلــقــطــاع الــخــاص 
دولار)  مليار   ٧٦) ريــال  مليار   ٢٨٥ بقيمة 
فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات مــــن الـــســـيـــارات 
والــزراعــة  والاتــصــالات  المعلومات  وتقنية 
ــك الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات  والـــــفـــــضـــــاء، وكـــــذلـــ

والتعدين والطاقة المتجددة.
ــالـــح، عـــن نمو  ــفـ وكـــشـــف المـــهـــنـــدس الـ
قطاع الاستثمار في السعودية بنسبة ٣١ 
تريليون  ليتجاوز   ،٢٠٢٢ خــلال  المائة  في 
في  مــرة  دولار)، لأول  مليار   ٢٦٦٫٦) ريـــال 

تاريخ المملكة.
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ الاجـ المـــــــؤشـــــــرات  أن  وبــــــــينَّ 
ــتـــجـــاريـــة تُـــثـــبـــت حــجــم  والاقـــتـــصـــاديـــة والـ
ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـــاطـــق  المـ وأن  الـــســـعـــوديـــة، 
مت بناءً على نظرة  الخاصة الجديدة صُمِّ
مــســتــقــبــلــيــة ومــبــتــكــرة مـــع الــتــركــيــز على 
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف 
تحقيق أقــصــى قـــدرة مــن الــفــرص وتقليل 

التعارض مع الصناعات الرئيسية.
وتـــابـــع المـــهـــنـــدس خـــالـــد أن المــنــاطــق 
ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــاصــ ــخــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
مــتــجــددة كجزء  أهــمــيــة  الــعــالمــي، تكتسب 
اتــجــاه عــــودة «الــســيــاســة الصناعية»  مــن 
ــطــــاقــــاً، حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــخـــدام  الأوســـــــــع نــ

ــزم الــحــوافــز الــكــبــيــرة وجــيــل جــديــد من  حـ
تــلــك المــنــاطــق لــجــذب الاســتــثــمــار الأجنبي 

المباشر في سلاسل الإمداد.
وأعلن خلال المنتدى منح ٤ تراخيص 
مدينة  في  الخاصة  الاقتصادية  للمنطقة 
ــه الاقـــتـــصـــاديـــة، والمــنــطــقــة  ــلـ ــلـــك عـــبـــد الـ المـ
ــرأس الـــخـــيـــر،  ــ ــ ــة بــ ــاصــ ــخــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بــجــازان، 
للحوسبة  الخاصة  الاقتصادية  والمنطقة 

السحابية والمعلوماتية.

التنمية المستدامة
ــان مــحــمــد الــجــدعــان،  ــ مـــن جــانــبــه، أبـ
وزيــــــر المـــالـــيـــة، أن المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة 
تحقق التنمية المستدامة وتسهم في جذب 
الاستثمارات وتوليد فرص العمل، وأيضاً 
تعزز الــصــادرات وبــنــاء الــقــدرة الإنتاجية 
 إلى دعم تكامل سلسلة 

ً
في البلاد، إضافة

ــة والارتــــــقــــــاء والـــتـــنـــويـــع  ــيـ ــالمـ ــعـ الـــقـــيـــمـــة الـ
الصناعي.

الاقتصادية  المـــدن  أن  الــجــدعــان  وزاد 
ــد مــــــــن مـــــــوقـــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــيــ ــفــ ــتــ ــســ ــتــ ســ

الاســتــراتــيــجــي لإنــشــاء تــجــمــعــات جــديــدة 
الرئيسية،  النمو  قطاعات  عبر  للشركات 
ــيــــع هـــذه  بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي إطــــــــلاق وتــــوســ
تشكيل  فــي  ويساعد  وتقنياتها  المنشآت 

مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.
ــاطــــق  ــنــ ــة، المــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ وحـــــســـــب وزيــــــــــر المــ
محددين  مستثمرين  تستهدف  الخاصة 
في قطاعات معينة للحد من المزاحمة بين 
ــدن الاقــتــصــاديــة  الاقــتــصــاد الأســاســي والمــ

الخاصة.

صناعة السفن
مــن جهته، ذكــر بندر الخريف، وزيــر 
ــيـــة، أن المــــدن  الـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المـــعـــدنـ
ــة الــــخــــاصــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ستفيد الاقتصاد المحلي، وهي مكون مهم 
للتنويع الاقتصادي، مؤكداً أنها ستخدم 
في  يسهم  مما  التصدير  ــادة  إعـ منتجات 
خــلــق حـــركـــة تــجــاريــة كــبــيــرة فـــي المــرحــلــة 

القادمة.
المـــــــدن  أن  عـــــــن  الـــــخـــــريـــــف  وأفـــــــصـــــــح 
الاقتصادية الخاصة تركز على صناعات 

ــات الـــســـفـــن  ــاعــ ــنــ مـــخـــتـــلـــفـــة تـــخـــتـــص بــــصــ
والـــتـــعـــديـــن والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، لــضــمــان 
ــــود اســـتـــثـــمـــارات تــســاعــد فـــي تــوســيــع  وجـ

الخدمات وخلق قيمة مضافة.

الصناعات النوعية
إلــى ذلـــك، تــوقــع نبيل خــوجــة، الأمــين 
الاقتصادية  والمــنــاطــق  المـــدن  لهيئة  الــعــام 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ فــي حديثه  الخاصة 
أن يــتــجــاوز حــجــم اســـتـــثـــمـــارات المــنــاطــقــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة فــي الــفــتــرة المقبلة 
١١٦ مليار ريال (٣٠٫٩ مليار دولار)، نظراً 
المــســتــهــدفــات  لتحقيق  المــبــذولــة  لــلــجــهــود 
المرسومة لتدعيم مقومات اقتصاد المملكة. 
في  الاستثمارات  من  المزيد  بتدفق  وتنبأ 
المرحلة القادمة، كون كل منطقة اقتصادية 
تمتاز بصناعات نوعية تهدف إلى جذب 
الاستثمارات المحلية والدولية بعد تقديم 

حزمة من الحوافز والممكنات.
ــفــــرص  ــبــــاحــــث الــ ــد المــــنــــتــــدى تــ ــ ــهـ ــ وشـ
الخاصة  الاقتصادية  المناطق  في  المقدمة 
وإمـــكـــانـــات الــنــمــو الـــواعـــدة الــتــي تــوفــرهــا 

لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. وركـــــــزت 
الـــــنـــــقـــــاشـــــات عــــلــــى مـــــواضـــــيـــــع رئـــيـــســـيـــة 
ــتـــي تــتــمــتــع بــهــا  ــقــــوة الـ ــاط الــ ــقـ ــنـــاولـــت نـ تـ
التنظيمية  الــبــيــئــة  وتــشــمــل  الـــســـعـــوديـــة، 
الجغرافي  والمــوقــع  والتنافسية،  الــداعــمــة 
ــذي يــعــزز مــكــانــة الــبــلاد  الاســتــراتــيــجــي الــ
الإمـــداد  لسلاسل  حيوياً  مــركــزاً  بوصفها 
والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية 
الرقمية المتطورة القادرة على دعم شركات 
ــلــــومــــات والاتـــــصـــــالات  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــ

ومنظومة الحوسبة السحابية العالمية.
ــا اســـــتـــــعـــــرض المـــــنـــــتـــــدى أحـــــــدث  ــ ــمـ ــ كـ
مــســتــجــدات الــبــرنــامــج الـــســـعـــودي لــجــذب 

المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
ــزات الــتــي  ــيـ ويــتــضــمــن بــعــض أهــــم المـ
تــقــدمــهــا المــنــاطــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
مـــعـــدلات ضـــرائـــب تنافسية  بــالــســعــوديــة 
ــن الـــرســـوم  ــاء مــ ــ ــفـ ــ ــات، والإعـ ــركــ ــشــ عـــلـــى الــ
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــــــــــواردات ومــــدخــــلات 
الـــخـــام، وتمكين  ــواد  ــ والمـ الإنـــتـــاج والآلات 
ــانــــب مـــن الــتــمــلــك الـــكـــامـــل، والمـــرونـــة  الأجــ
فــي اســتــقــطــاب وتــوظــيــف أفــضــل الــكــوادر 

والكفاءات من حول العالم.

الرياض: «الشرق الأوسط»

جانب من الجلسة الحوارية الأولى ضمن «منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

تُعد السعودية الشريك التجاري 
العربي الأول مع الصين
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كوريا الجنوبية رائدة الديون الاستهلاكية عالمياً

ــيـــة،  ــنـــوبـ تـــــصـــــدرت كـــــوريـــــا الـــجـ
ــن حــيــث  ــ ــة مـ ــدمـ الاقـــــتـــــصـــــادات المـــتـــقـ
الــديــون الاستهلاكية  ارتــفــاع مــعــدل 
إلـــى إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، خــلال 

الربع الأول من العام الحالي.
ــد  ــهـ ــعـ ــات مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــب بـ ــ ــســ ــ ــحــ ــ  وبــ
الــديــون  الــدولــي بلغ مــعــدل  التمويل 
فــي كــوريــا الجنوبية  الاســتــهــلاكــيــة 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 
٢. ١٠٢ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي، وهو الأعلى بين دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.
ــاءت هــونــغ كــونــغ فـــي المــركــز   جــ
ــة، ثم  ــائـ الــثــانــي بــمــعــدل ١. ٩٥ فـــي المـ
تايلاند في المركز الرابع بمعدل ٧. ٨٥ 
في المائة، وبريطانيا ٦. ٨١ في المائة 
ــات المـــتـــحـــدة ٧٣ فـــي المـــائـــة،  ــ ــولايـ ــ والـ

ومــالــيــزيــا ١. ٦٦ فــي المــائــة والــيــابــان 
٢. ٦٥ في المائة والصين ٦. ٦٣ في المائة.

 وأشارت وكالة يونهاب الكورية 
الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء، إلــــى أن كــوريــا 
الـــدول  الــوحــيــدة بــين  الجنوبية هــي 
التي شملها التقرير تتجاوز فيها 
الــديــون الاستهلاكية قيمة إجمالي 
الناتج المحلي خلال الربع الأول. في 
الوقت نفسه، فإن هذا المعدل تراجع 
بــمــقــدار ٣. ٣ نقطة مئوية عــن الربع 
الأول مــن الــعــام المــاضــي الــذي سجل 

٥. ١٠٥ في المائة.
 وساهم استمرار البنك المركزي 
الــكــوري الجنوبي فــي زيـــادة أسعار 
الفائدة خلال العام الماضي في الحد 
مـــن الاقــــتــــراض الاســـتـــهـــلاكـــي خــلال 
الربع الأول من العام الحالي. ورفع 
البنك أسعار الفائدة بمقدار ٣ نقاط 
مئوية إلى ٥. ٣ في المائة خلال الفترة 

من أغسطس (آب) إلى يناير (كانون 
الثاني) الماضيين.

ــهــــرت بــيــانــات  ــاء، أظــ ــ ــنـ ــ  فــــي الأثـ
الـــكـــوريـــة  ــة  ــيـ ــالـ المـ ــة الأوراق  بــــورصــ
الجنوبية الصادرة، الاثنين، وصول 
قيمة مشتريات الأجــانــب مــن أسهم 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا والــســيــارات 
الكورية الجنوبية منذ بداية العام 
الحالي وحتى الآن إلــى أكثر من ١٦ 

تريليون وون (١٢ مليار دولار).
ــاب عــن  ــهــ ــونــ ــة يــ ــ  ونـــقـــلـــت وكـــــالـ
ــقـــول إن قيمة  الـ الـــبـــورصـــة  بـــيـــانـــات 
مشتريات الأجانب من أسهم شركتي 
سامسونغ إلكترونيكس وهيونداي 
ــهــــم ذات  ــيـــرهـــا مــــن الأســ مــــوتــــور وغـ
ــام  ــعـ ــذ بــــدايــــة الـ ــنـ ــلــــة، بـــلـــغـــت مـ الــــصــ
الحالي وحتى يوم الجمعة، آخر أيام 
الأسبوع الماضي في التداول، بلغت 

٤٥. ١٦ تريليون وون.

 وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 
مــن أســهــم سامسونغ إلكترونيكس 
خــلال أول ٥ أشهر من العام الحالي 
تــريــلــيــون وون، مــقــابــل ٢٦. ١   ٧٨. ٩
تــريــلــيــون وون مــن أســهــم هــيــونــداي 
تـــريـــلـــيـــون وون مــن  ــور و١. ١  ــ ــوتـ ــ مـ
أســـهـــم إس.كــــيــــه هــايــنــكــس لــلــرقــائــق 
الإلكترونية و٣. ٩٦٧ تريليون وون من 
أسهم سامسونغ إس.دي.آي و٩. ٥٤٦ 

تريليون وون من أسهم كيا كورب.
 وزادت مـــشـــتـــريـــات الأجــــانــــب 
مــن أســهــم هــيــونــداي إلكترونيكس 
وإس.كيه هاينكس في ظل توقعات 
بتعافي شركات صناعة الرقائق على 
مــســتــوى الــعــالــم بــعــد فــتــرة الــتــراجــع 
السابقة. كما يتوقع المحللون ارتفاع 
مــبــيــعــات الـــســـيـــارات الــحــديــثــة الــتــي 
تنتجها هيونداي وكيا خلال الفترة 

المقبلة.

سيول: «الشرق الأوسط»

متسوقون داخل محل تجاري في العاصمة الكورية سيول (غيتي)

مسيرة خبير نفطي عراقي
واجه تسويق النفط الخام العراقي، بعد تأميم شركات النفط 
الامتيازية في عام ١٩٧٢، تحديات متعددة: التأميم، ومحاولات 
الشركات الدولية عرقلة تسويق وتكرير النفط المؤمم، والحروب 
ومــا أدت إليه مــن تخريب العديد مــن المنشآت النفطية، ووجــود 
ض البلاد لضغوط  بعض موانئ التصدير في دول مجاورة، مما عرَّ
عــدة، والاعتماد الكبير على الريع النفطي، مما جعل الاقتصاد 

الوطني تحت رحمة معدلات ارتفاع أو انهيار الإنتاج والأسعار.
قــــررت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــأمــيــم صــنــاعــة الــنــفــط فــي يونيو 
(حزيران) ١٩٧٢ بعد عقود من المفاوضات مع الشركات النفطية، 
تم على أثرها إنشاء مؤسسة تسويق النفط «ســومــو» لتسويق 
النفط فــي الأســـواق المحلية والعالمية، وتعيين المهندس النفطي 
ــراً عـــامـــاً لــلــمــؤســســة، حــيــث اســتــمــر  ــــزي ســلــمــان مـــديـ الـــدكـــتـــور رمـ
بمسؤوليته هــذه حتى مطلع عــام ١٩٩١ عندما التحق بمنظمة 
«أوبك» نائباً للسكرتير العام. أسس د. سلمان «سومو» في ظروف 
ر «سومو» لتصبح واحدة من  داخلية صعبة وحساسة جداً، وطوَّ

المؤسسات التسويقية المهمة والمحترمة لشركات أقطار «أوبك». 
صدر عن د. سلمان كتاب بعنوان «مسيرتي» في بيروت عام 
٢٠٢٣ عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يرسم الكتاب صورة 
للماضي، فهو ليس مذكرات أو سيرة حياة، لكنه يدوّن وقائع مهمة 
ذات صلة بالسياسات النفطية والعامة العراقية لمسؤول عراقي 

كبير المسؤولية.
ومــن أهــم هــذه الوقائع، تدوين التطورات التي أدت إلــى غزو 
الكويت في عام ١٩٩٠. ويذكر د. سلمان: «كتب الكثير عن علاقات 
الكويت والعراق، والتاريخ حافل بالقصص والحقائق عن الموضوع، 
ولا أنـــوي هنا الــتــطــرق إلــى ذلـــك، وإنــمــا الاكــتــفــاء بــســرد مــا لمسته 
أو شاهدته شخصياً بما يخص غزو الكويت، والفترة التي تلت 
الحرب العراقية الإيرانية. ولا بد أن أذكر أنه بعد توقف الصادرات 
العراقية عبر سوريا، كانت الكويت والسعودية قد خصصتا من 
نفطهما ما يعادل الصادرات المتوقفة عبر الخطوط السورية، وكنت 
شخصياً المسؤول عن توقيع وتنفيذ العقود النفطية مع الدولتين، 
وعلى أساس أنها عقود تبادل زمني، أي أن على العراق إعادة ما 
يــوازي قيمتها بالنفط الخام حال عــودة منافذه التصديرية إلى 
العمل الاعتيادي. كان التعامل مع الإخوة في السعودية والكويت 

وبقدر تعلق الأمر بهذه العقود وتنفيذها سلمياً وأخوياً». 
ويضيف الكاتب: «لا بد وأنه كان للبعض أجنداتهم لموضوع 
الكويت والــعــراق، وهنا لا أقصد على الجانب العراقي فقط؛ بل 
التاريخية  جهات عديدة إقليمية ودولية، ولا شك أن للترسبات 
دورهــا، وأسلوب تعامل العراق مع العلاقات الكويتية، وخاصة 
بعد انتهاء الحرب الإيرانية، لم يعكس أي امتنان لموقف الكويت 

تجاه وخلال تلك الحرب».
وتابع المسؤول العراقي السابق: «لاحظت ولمست الكثير من 
محاولات التصعيد لخلافات لم تكن مهمة، بحيث تقود إلى غزو 
وتدمير وحرب، وكالمعتاد ليس هناك رابح لأي حرب، وإنما هناك 
طرف أقل خسارة من الآخر. فموضوع اتهام الكويت سرقة النفط 
العراقي بحفر آبار مائلة تحت الحدود إلى الحقول العراقية في 
منطقة غير محددة الحدود كان أمراً تافهاً، وكذلك موضوع اتهام 
الكويت بإغراق الأسواق النفطية لخفض الأسعار، الذي اعتبر حرباً 

لما يسببه من انخفاض في عوائد العراق من مبيعاته».
الــكــاتــب: «قــام العديد ممن يسمون  وفــي نقطة مثيرة، يقول 
خبراء بحساب كميات النفط، التي تنتجها الكويت من الحقول 
العراقية خلسة، بل إنهم كانوا يحسبون قيمتها شهرياً باعتماد ١٨ 
دولاراً للبرميل، وهو مستوى نفط الإشارة، الذي اعتمدته «أوبك» 
هدفاً، في الوقت الذي كان فيه النفط العراقي يباع بسبعة دولارات 
لــم يثبت أن الكويت كــانــت تنتج نفطاً  للبرميل فــقــط. ولتاريخه 
عراقياً خلال تلك الفترة. أما موضوع قيام الكويت بإغراق السوق 
لخفض الأسعار للنيل من العراق، فهو أمر لم يذكره أو يعترض 
عليه أي من الدول المنتجة، خليجية أو غيرها، وكلهم متضررون 
من انخفاض صادراتهم وتدني أسعارها. وعليه استمر التصعيد 
بلا هوادة، وتبرع كثيرون مع الأسف الشديد لتشجيع العراق في 
نهجه، كل حسب أجندته، وكذلك مساعدة الكويت باتهام العراق 
الــتــي أراد إبعادها  بــنــكــران الجميل، والــعــراق بمشاكله الكثيرة 
عن الواجهة، والاستفادة من زخــم نشوة النصر، واتخاذ موقف 
منقذ الجبهة الشرقية وحامي الكويت ودول الخليج من التوسع 

الإيراني».
وفيما يتعلق بالسياسة التسويقية، يذكر د. سلمان أن «المبدأ 
 للتسويق هو تصدير أكبر كمية ممكنة 

ً
الأساسي الذي اعتمد سياسة

وبأعلى مــردود ممكن، مع المحافظة على أكبر عــدد من المشترين، 
واستهداف تغطية أكبر عدد من الدول المستهلكة، وإعطاء الأولوية 
المــســانــدة للعراق  الـــدول ذات السياسة  الــشــركــات الوطنية فــي  إلــى 
والــقــضــايــا الــعــربــيــة». ويــضــيــف أن «أهـــم أســبــاب نــجــاح السياسة 
التسويقية كان الالتزام الكامل والمطلق بنصوص العقود المبرمة، 
بغض النظر عن التطورات قصيرة الأمد في الأسواق العالمية. فعندما 
كانت الأسعار تحدد من قبل (أوبك) كانت العقود كافة تبرم بالأسعار 
الرسمية المقررة، وتنفذ كذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق 
الفورية، كما حدث مطلع السبعينات، حتى في وقت كان فيها السعر 
الفوري ضعف السعر الرسمي، نفذ العراق عقوده بالكامل بالأسعار 

المتعاقد عليها وللمدة المتعاقد عليها».

وليد خدوري

سحبوا ٣٦ مليار دولار بعد بيع أعمالهم

روسيا تقلل من شأن تخارجات المستثمرين الأجانب
وسط حالة واسعة من اللغط العالمي 
حول تأثير وجدوى العقوبات الغربية 
ــا لأوكـــرانـــيـــا،  ــا مــنــذ غـــزوهـ ــيـ عــلــى روسـ
ــة  ــيــ تـــتـــواصـــل مـــســـاعٍ أمــيــركــيــة وأوروبــ
لضغط الاقتصاد الروسي، بينما تشير 
موسكو إلى أن هذه الإجراءات لم تؤثر 

على اقتصادها.
وقالت وكالة الإعــلام الروسية يوم 
الاثـــنـــين، نــقــلاً عـــن تــحــلــيــل بــيــانــات من 
البنك المركزي، إن المستثمرين الأجانب 
الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم 
الــفــتــرة مــن مـــارس (آذار) ٢٠٢٢  بها فــي 
إلى مارس ٢٠٢٣، سحبوا نحو ٣٦ مليار 

دولار من البلاد.
ــن كـــبـــريـــات  ــ ــرات مــ ــ ــشــ ــ وغــــــــــــادرت عــ
الشركات في العالم أو قلصت عملياتها 
فـــي روســـيـــا، فـــي ردود فــعــل عــلــى غــزو 
موسكو لأوكــرانــيــا فــي فبراير (شباط) 
الـــروســـي  المــــركــــزي  الــبــنــك  ٢٠٢٢. وقـــلـــل 
الأسبوع الماضي من أهمية تأثير تخارج 
الشركات الأجنبية، قائلاً إن تلك الفترة 
شهدت نحو ٢٠٠ عملية بيع، شمل ٢٠ 
فــي المــائــة فقط منها بيع أصــول كبيرة 

تزيد على مائة مليون دولار.
وتـــــصـــــف مــــوســــكــــو أفــــعــــالــــهــــا فــي 
أوكرانيا بأنها عملية عسكرية خاصة، 
ــا كـــيـــيـــف وحـــلـــفـــاؤهـــا  ــفـــهـ ــا تـــصـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــلا داعٍ  ــ بــ ــا عـــــــــــدوان  ــهــ ــأنــ بــ الــــغــــربــــيــــون 

للاستيلاء على الأراضي.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة 
من قبل الغرب، أعرب الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عـــن تـــفـــاؤلـــه بــشــأن 
الآفــاق الاقتصادية لبلاده، وذلك خلال 
اجتماع مع ممثلين لقطاع الأعمال يوم 
ــا مقتنع  ــ الــجــمــعــة المـــاضـــي، قـــائـــلاً: «أنـ
ــا لـــديـــهـــا مــســتــقــبــل جـــيـــد».  ــيــ ــــأن روســ بـ
وذكــر بوتين أن هناك بعض المشكلات 
الاقتصادية التي يجب التغلب عليها؛ 
لكن سلاسل التوريد تعود إلى مسارها 
مجدداً ببطء. وقال: «أمر مدهش، حتى 

بالنسبة لي».
ــاســــيــــة،  وتـــــــــم فـــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات قــ
الــشــركــات الغربية  وانــســحــب كثير مــن 
مــن الــســوق الــروســيــة، فــي أعــقــاب الغزو 
الروسي الشامل على أوكرانيا، ما تسبب 

في تعرض اقتصاد البلاد للانكماش.
لــكــن زعــيــم الــكــرمــلــين دلـــل عــلــى أن 
انسحاب الشركات الغربية «كان توفيقاً 
وسط سوء حظ»؛ لأنه تسبب في ظهور 
مـــجـــالات جـــديـــدة لــلــمــنــتــجــين الـــــروس. 

ــدء الـــحـــرب،  ــن بــ ــزة مـ ــيـ وبـــعـــد فـــتـــرة وجـ
شكلت الحكومة الروسية لجنة خاصة 
للموافقة على بيع ممتلكات مستثمرين 
أجانب. ومنذ ذلك الحين، باعت شركات 

غربية كثيرة أصولها في روسيا بأقل 
من قيمتها بكثير.

وأوضح بوتين أنه لا يريد أن «تتم 
مــكــافــأة الــشــركــات الــتــي أوقــفــت الإنــتــاج 
فــي روســيــا بــرأســمــال» لانسحابها من 
السوق الروسية. ومن جهة أخرى، يعمل 
بوتين على تعزيز تحالفات جديدة لدعم 
الاقتصاد. وقــال، الخميس، إن الاتحاد 
الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــي، يــتــجــه إلـــى أن 
يصبح واحــــداً مــن مــراكــز عــالــم يتشكل 
متعدد الأقطاب؛ موضحاً حسب وكالة 
«تـــاس»: «ألاحـــظ بثقة اســتــمــرار ترسخ 
ــاد  ــاون داخـــــــل إطـــــــار عـــمـــل الاتــــحــ ــعــ ــتــ الــ
الأوراســـي، واتــخــاذ اتحادنا باستمرار 
المـــراكـــز المستقلة والــذاتــيــة،  وضـــع أحـــد 

لعالم يتشكل متعدد الأقطاب».
وشــــدد الــرئــيــس الـــروســـي عــلــى أن 
التفاعل بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
الاقــتــصــادي الأوراســـــي «يــتــم تأسيسه 
دائــــمــــاً عـــلـــى أســـــس المــنــفــعــة المـــتـــبـــادلـــة، 
ومـــراعـــاة بــعــضــنــا مــصــالــح بــعــض، مع 
التركيز على دعــم التنمية الاقتصادية 

المستدامة، وزيـــادة رفاهية شعوب كل 
الدول» في الاتحاد.

ــوتـــين إنــــشــــاء وكـــالـــة  ــتــــرح بـ كـــمـــا اقــ
تـــصـــنـــيـــف أوراســــــيــــــة تـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
ــاء  ــشــ إنــ إلـــــــى أن  ــراً  ــيــ ــشــ الأوراســــــــــــــــي؛ مــ
وكــالــة تصنيف أوراســيــة يضمن توفر 
النشاط  أدوات تقييم مناسبة لخدمة 
الاقـــــتـــــصـــــادي المــــتــــنــــامــــي فـــــي الاتــــحــــاد 
الاقتصادي الأوراســـي. وقــال: «سيكون 
ــة تــصــنــيــف  ــ ــالــ ــ ــاء وكــ ــ ــشــ ــ ــد إنــ ــيــ ــفــ ــن المــ ــ مــ
أوراســيــة، والــتــي مــن شأنها أن تضمن 
المــنــاســبــة لخدمة  تــوفــر أدوات التقييم 
النشاط الاقتصادي المتنامي في منطقة 
الاتــحــاد. ولكن المطلوب هنا، بالطبع، 
مبادئ رئيسية ومعايير صارمة وقدرة 
على الامتثال لهذه المعايير، حتى نتأكد 
مـــن مــوضــوعــيــة الــتــقــيــيــم، وهــنــا تكمن 
لــم يتوفر ذلــك،  فــإذا  الفائدة الحقيقية، 

فلا جدوى من الفكرة».
وخلال الشهر الجاري، جمد الاتحاد 
الأوروبي أكثر من ٢٠٠ مليار يورو (٢١٥ 
مليار دولار) من أصــول البنك المركزي 

الــروســي، منذ غــزو موسكو لأوكرانيا، 
حسبما ورد في إحصاءات جديدة.

وأفـــــــــــادت «بــــلــــومــــبــــرغ» الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، بــــأن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــام الــجــديــدة الــخــاصــة  ــ أبــلــغــت عـــن الأرقــ
بــالأصــول المحظورة، بعد فــرض حزمة 
ــبــــرت  ــــي أجــ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــوبــ ــقــ ـــعــ الـ
ــن مــعــلــومــات  ــنـــوك عـــلـــى الـــكـــشـــف عــ ــبـ الـ
بشأن حجم ممتلكاتها. وقال المتحدث 
باسم المفوضية الأوروبــيــة، كريستيان 
ويجاند، إن «الاتــحــاد الأوروبـــي ملتزم 
بــضــمــان أن تــدفــع روســـيـــا تــعــويــضــات 
ــا فــي  ــهـ ــتــــي تــســبــبــت بـ عــــن الأضــــــــــرار الــ
أوكــرانــيــا». ولــهــذا السبب فــإن الاتــحــاد 
الأوروبـــي «يستكشف سبلاً لاستخدام 
الأصول الروسية المجمدة والمعطلة لهذا 

الغرض».
ــاد  ــحــ ــام الاتــ ــ ــه، قــ ــفـــسـ ــــت نـ ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
يـــورو  الأوروبــــــي بتجميد ٢٤٫١ مــلــيــار 
مــن الأصـــول الــروســيــة الــخــاصــة بــأفــراد 
وكــيــانــات تــخــضــع لــعــقــوبــات مــنــذ غــزو 

أوكرانيا قبل أكثر من ١٤ شهراً.

القاهرة: أحمد الغمراوي
موسكو: «الشرق الأوسط»

مشاة ورجال أمن في «الميدان الأحمر» وسط العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

حكومة إردوغان المقبلة مطالبة بمكافحة التضخم وتعزيز النمو وطمأنة المستثمرين

 الليرة التركية مرشحة لـ«قيعان جديدة» بعد الانتخابات
ســجــلــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة تــراجــعــاً 
ــة تــعــامــلات  ــدايــ ــداً فــــي بــ ــديــ قــيــاســيــاً جــ
الأسبوع متفاعلة مع إعلان فوز الرئيس 
ــان بــولايــة ثالثة في  رجــب طيب إردوغــ
جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي 

أجريت الأحد. 
وهبطت الليرة إلــى أدنــى مستوى 
لها، فــي تعاملات الاثــنــين، عند ٢٠٫١٠ 
الليرة أكثر مــن ٦  لــلــدولار. لتفقد  ليرة 
فــي المــائــة مــن قيمتها منذ بــدايــة العام 
الحالي. وعلى الرغم من هبوط الليرة، 
فــقــد شــهــد مــؤشــر بـــورصـــة إســطــنــبــول 
ارتــفــاعــاً بــنــحــو ٣٫٨ في  (بــيــســت ١٠٠) 
المائة ليبلغ مستوى ٤٧٦٤ نقطة، خلال 
تعاملات الاثنين، بدعم من نشاط أسهم 
قطاع البنوك (بيست ٣٠)، الذي يقيس 
أكــبــر ٣٠ ســهــمــاً فـــي الــبــورصــة بنسبة 
ــى مـــســـتـــوى ٥٢٥١  ــ إلـ ــة،  ــائــ المــ فــــي   ٣٫٨٢

نــقــطــة. وقــــال كــبــيــر مــحــلــلــي الاقــتــصــاد 
الكلي فــي رابــوبــنــك، بنيامين بيكتون، 
إن فوز إردوغــان سيؤدي إلى مزيد من 
الضغوط على الليرة التركية. وتوقع 
بنك «مورغان ستانلي» أنه إذا استمر 
إردوغـــان في الالــتــزام بسياسة الفائدة 
المــنــخــفــضــة الــحــالــيــة، فــســيــكــون هــنــاك 
الليرة التركية  خطر أن تنخفض قيمة 
بنسبة ٢٩ في المائة مقابل الدولار. وأكد 
إردوغــان في خطاب ألقاه، ليل الأحد – 
الاثنين، عقب إعلان فوزه حسب النتائج 
أنــه سيواصل نموذجه  غير الرسمية، 
الاقــتــصــادي غــيــر الــتــقــلــيــدي، قــائــلاً إن 
المــائــة،  إلـــى ٨٫٥ فــي  الــفــائــدة انخفضت 
الــبــالــغ حالياً  الــتــضــخــم،  ــتـــرون أن  وسـ
المــائــة سيتراجع حتى  أكثر مــن ٤٣ فــي 
يصل إلى خانة الآحــاد. ووفــق «مذكرة 
المـــســـتـــثـــمـــر» المــــقــــدمــــة مـــــن المــحــلــلــتــين 
الاقتصاديتين في «مورغان ستانلي»، 
هاندا كوتشوك وألينا سليوسارتشوك، 

والـــتـــي نــقــلــتــهــا وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة 
الاثنين: «إذا لم يتغير اتجاه السياسة 
النقدية، فقد تنخفض الليرة التركية 
إلـــى ٢٦ لــيــرة مــقــابــل الـــــدولار فـــي وقــت 
ــن المــــتــــوقــــع، وإلــــــى ٢٨  أقـــصـــر كـــثـــيـــراً مــ
ــام».  ــعـ لـــيـــرة لــــلــــدولار بــحــلــول نــهــايــة الـ
ــرة أن «احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــذكـ ــ المـ ــــت  ــحـ ــ وأوضـ
الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي المــرتــفــعــة لــتــركــيــا 
ستؤدي إلى مخاطر كلية مستمرة، وما 
لم يتغير إطار السياسة الكلية الحالية، 
فــســتــبــدي تـــركـــيـــا حــســاســيــة مـــتـــزايـــدة 
تجاه الصدمات العالمية (أسعار السلع 
وفوائد الاحتياطي الفيدرالي) وتوافر 
تدفقات العملات الأجنبية من الشركاء 

الإقليميين».
ــــزي الـــتـــركـــي،  ــركـ ــ ــنـــك المـ ــبـ ــقــــى الـ وأبــ
الخميس المــاضــي، عــلــى ســعــر الــفــائــدة 
المــائــة دون تغيير للشهر  عند ٨٫٥ فــي 
الــتــوالــي، بعد أن خفضها  الثالث على 
بــمــقــدار نــصــف نــقــطــة مــئــويــة فــي شهر 

فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي. وتــــوقــــع 
تقرير البنك الدولي الصادر في أبريل 
(نيسان) الماضي، نمواً بنسبة ٣٫٢ في 
المـــائـــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي، ارتــفــاعــاً من 
توقعات سابقة أفــادت بنمو الاقتصاد 
المــائــة. كما رفع  الــتــركــي نسبة ٢٫٧ فــي 
البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد 
الــتــركــي لــعــام ٢٠٢٤ إلـــى ٤٫٣ فــي المــائــة 
من توقعات سابقة بنسبة ٤ في المائة، 
وتوقع نسبة نمو ٤٫١ في المائة في عام 
٢٠٢٥. وتوقع التقرير أن يتسبب الزلزال 
الـــذي ضــرب تركيا فــي فــبــرايــر الماضي 
فــي خــســائــر بنحو ٣٤٫٢ مــلــيــار دولار. 
ويــواجــه الاقتصاد تحديات كبيرة في 
مــقــدمــتــهــا الــتــراجــع المــســتــمــر فـــي قيمة 
الليرة التركية للعام الرابع على التوالي، 
الــجــامــح، وتــراجــع الإنــتــاج،  والتضخم 
ولــم تتمكن حكومة إردوغــــان الحالية 
من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي 
تعهد به. وعلى الحكومة الجديدة التي 

سيشكلها إردوغان أن تكافح لتحسين 
الوضع الاقتصادي، وأن تطبق إجراءات 
جــادة لمكافحة التضخم وتعزيز النمو 
ــادي، وطـــمـــأنـــة المــســتــثــمــريــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأجــانــب مــن أجــل الــعــودة إلــى الــســوق. 
وأكد خبراء أن على الحكومة المقبلة أن 
تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة 

في القطاعين العام والخاص. 
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن 
المستثمرين الأجانب قللوا تعرضهم 
للأسهم والسندات المحلية في الفترة 
التي سبقت الانتخابات، وانخفضت 
الــســنــدات ٣١٫٣ مليون  حيازاتهم مــن 
دولار، ومــــن الأســـهـــم ١٣٥٫١ مــلــيــون 
ــبــــوع المــنــتــهــي فـــي ١٢ مــايــو  فـــي الأســ
ــار) الــحــالــي. كما تــضــاءلــت حصة  (أيــ
مديري الأصــول الأجــانــب من الأسهم 
التركية في السنوات الأخيرة، ويقود 
المــــســــتــــثــــمــــرون المــــحــــلــــيــــون بــــورصــــة 

إسطنبول بشكل رئيسي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

المستثمرون الأجانب 
سحبوا نحو ٣٦ مليار 

دولار بعد بيع أعمالهم
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أفضل المِسْلاطات السينمائية 
المنزلية لعام ٢٠٢٣

الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــجـــربـــة الــفــيــلــم 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــــي المــــنــــزل أمـــــــرٌ مــمــكــن 

وبسيط، إذ يمكنكم استخدام مسلاط 

 مــنــاســب لمــشــاهــدة 
ٍ
projector بــســعــر

الأفـــــلام والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة على 

شاشة بمقاس ١٠٠ بوصة وأكبر.

مسلاطات سينمائية
الـــشـــريـــحـــة  ــم  ــتــ ــدمــ ــتــــخــ اســ  وإذا 

ــي والمــكــبــرات 
ّ
الــصــوتــيــة وجــهــاز الــتــلــق

الــصــوتــيــة الــصــحــيــحــة، ســتــحــصــلــون 

على صورة وصوت بجودة تلك التي 

تحصلون عليها في السينما من دون 

حشود، وضجيج، ومــع إمكانية أخذ 

 وقت.
ّ

استراحة من الفيلم في أي

تــنــتــج المــــســــلاطــــات الــســيــنــمــائــيــة 

ــثـــة صـــــــورة بــنــوعــيــة  ــة الـــحـــديـ ــيـ ــنـــزلـ المـ

د، وضوء 
ّ
مثيرة للإعجاب بسطوع جي

ــة، ونــســبــة تباين 
ّ
ــوان حــي ــ مــحــيــط، وألـ

عالية الجودة. يمكنكم اختيار جهاز 

 يبدأ من ٢٠٠ دولار والحصول 
ٍ
بسعر

عــلــى شــاشــة عــمــلاقــة بــجــزء قــلــيــلٍ من 

 على 
ً
تكلفة التلفزيون الكبير. عـــلاوة

ــذه الأجــهــزة  ــك، يــأتــي الــكــثــيــر مـــن هـ ذلــ

بــتــصــمــيــم مــحــمــول يــجــعــلــهــا مــمــتــازة 

 
ً
لمــشــاهــدةٍ فـــي الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــيــلا

تحت النجوم.

م لكم في ما يلي أفضل خيارات 
ّ

نقد

مـــوقـــع «ســــي نــــت» المــنــاســبــة لمختلف 

الميزانيات والتفضيلات.

• «إبسون هوم سينما ٥٠٥٠ يو بي 

٥٠٥٠UB Epson Home Cinema» أفضل 

مسلاط سينمائي منزلي على الإطلاق.

يــعــد هــــذا المــنــتــج أفـــضـــل مــســلاط 

ســيــنــمــائــي اخــتــبــره مــوقــع «ســـي نــت» 

ــيــــوم بــفــضــل نــســبــة الــتــبــايــن  ـــى الــ
ّ
حـــت

الـــرائـــعـــة، والــســطــوع المــثــيــر لــلإعــجــاب 

ة اللونية، والتفاصيل الواضحة 
ّ
والدق

الــعــرض ١٠٨٠p، التي  ـــة 
ّ
إلــى دق  

ً
نسبة

. لا يعد 
ً
 مذهلة

ً
تمنحكم أخيراً صــورة

ــه يضمن 
ّ
هــذا المــســلاط رخــيــصــاً، ولــكــن

لمستخدميه قفزة نوعية على مستوى 

 بالمسلاطات الأخرى. 
ً
الصورة مقارنة

 «إبــســون هــوم سينما ٥٠٥٠ يو 
ّ
يــضــم

بي» منفذاً للواجهة متعددة الوسائط 

عالية الوضوح (HDMI ٢٫٠)، وعدسة 

د، وتكبيراً آلياً.
ّ

قابلة للتمد

عروض جذابة
 BenQ)   HT٢٠٦٠ ــيـــو  ــكـ ــنـ ــيـ بـ  •

ة عرض 
ّ
HT٢٠٦٠) أفضل مسلاط بدق

.١٠٨٠p

 هــــذا الــجــهــاز مـــزايـــا كــثــيــرة 
ّ
يـــضـــم

الــعــرض ١٠٨٠p، وعدسة  ـــة 
ّ
أبــرزهــا دق

ل 
ّ

ــة لونية رائــعــة. وتحو
ّ
متحولة، ودق

 «HTأحــــــدث إصـــــــــدارات «بـــيـــنـــك ٢٠٦٠

إلــى ضــوء ليد بــدل الــضــوء التقليدي 

للإضاءة، الأمر الذي يسهم في إطالة 

ـــر عــلــيــكــم تغيير 
ّ
عــمــر المـــســـلاط، ويـــوف

 بضع سنوات، ويضمن 
ّ

المصابيح كل

ة لونية وعمقاً رائعين ينتجان 
ّ
لكم دق

صورة غنية وواقعية.

لا يأتي هذا المسلاط دون جوانب 

الــتــراجــع فــي السطوع  أبــرزهــا  سلبية 

بـــشـــكـــلٍ عــــــام، ومـــــع ذلـــــك لا يــــــزال يــعــد 

ــه أغلى 
ّ
أن  عن 

ً
مسلاطاً ساطعاً، فضلا

بنحو ٢٥ في المائة من منافسيه. ولكن 

ــكــم لــســتــم بــحــاجــة لاســتــبــدال 
ّ
نــظــراً لأن

المصابيح، يعد هذا الجهاز أفضل من 

غيره بكثير على مستوى السعر على 

المدى الطويل. 

ــتـــه بــســلــفــه «بــيــنــك  ــقـــارنـ ــنــــد مـ وعــ

HT٢٠٦٠» الـــذي لا يـــزال خــيــاراً رائــعــاً، 

بــقــلــيــل  أفــــضــــل   HT٢٠٦٠ 
ّ
أن وجــــدنــــا 

خــصــوصــاً إذا كــنــتــم مستعدين لدفع 

مــبــلــغ ١٠٠٠ دولار، وتــمــلــكــون غــرفــة 

ــــا إذا كــنــتــم تــبــحــثــون عن 
ّ

مــضــيــئــة. أم

 ضـــوئـــي خـــــــارق، فــنــنــصــحــكــم 
ٍ
ــرج ــخــ مــ

.«HCبجهاز «إبسون ٢٣٥٠

• «أكسا بي ٨» AAXA P٨ - أفضل 

 مدروس.
ٍ
مسلاط بسعر

أفــضــل   
ً
أداء المـــســـلاط  هــــذا  م 

ّ
يـــقـــد

ــعــون من 
ّ
ــمــا قــد تــتــوق

ّ
وأكــبــر بــكــثــيــر م

ه 
ّ
بأن يــوحــي  الــذي لا  حجمه الصغير 

قادر على إسقاط صورةٍ على الإطلاق 

ــه فــي  ــ
ّ
ــن ــكــ ــاب. ولــ ــ ــعـ ــ ــالألـ ــ ــه بـ ــبــ ــه أشــ ــ ــ ــ

ّ
لأن

 
ّ
، ويضم

ً
الحقيقة ينتج سطوعاً مقبولا

ــبــاع بسعر 
ُ
راً صوتياً مدمجاً، وي

ّ
مكب

٢٥٠ دولاراً فقط.

بــــطــــاريــــة ولا  الــــجــــهــــاز  ــم  ــ ـ
ّ

ــــض يـ لا 

روا 
ّ
ق، لذا يجب أن تفك

ّ
تطبيقات للتدف

ــبـــل شـــــرائـــــه. فــي  ــيـــل قـ ــفـــاصـ ــتـ ــهــــذه الـ بــ

المــقــابــل، يــحــتــوي الــجــهــاز عــلــى مدخل 

ــائـــط عــالــيــة  لــلــواجــهــة مـــتـــعـــددة الـــوسـ

نوا من 
ّ
الوضوح واتصال USB لتتمك

ق والحصول على 
ّ
وصــل محرّك التدف

التطبيقات التي تريدونها.

تــوجــد فـــي الـــســـوق خـــيـــارات أكــثــر 

سطوعاً من «AAXA P٨» طبعاً ولكنه 

الأفضل من ناحية السعر.

*«سي نت» 
خدمات «تريبيون ميديا».

واشنطن: «الشرق الأوسط» *

جهاز «بينكيو»

تصاميم جديدة تتطلب توازناً حسّاساً لضمان الخصوصية وسرية البيانات

الذكاء الاصطناعي يخترق كبريات المؤسسات والشركات
ـــع أن 

ّ
فـــي مــنــتــصــف هــــذا الـــعـــام، مـــن المـــتـــوق

يحصل آلاف المستشارين الماليين الذين يعملون 

في شركة «مورغان ستانلي» على أداة محادثة 

جديدة مصممة  بالذكاء الاصطناعي. 

تمنح هــذه الأداة، التي بــدأ باستخدامها 

ــف، إجــابــات على أسئلة مثل 
ّ
حوالى ٦٠٠ مــوظ

«هل يمكنك مقارنة حالات الاستثمار لدى آبل، 

وIBM، ومايكروسوفت؟» ومتابعات مثل «ما 

ــدة مــن هــذه الــحــالات؟».   واحـ
ّ

هــي المــخــاطــر لــكــل

ا يمكن 
ّ

يستطيع الاستشاري أيضاً السؤال عم

مة مثلا 
ّ
ة قي

ّ
فعله إذا كان الزبون يملك لوحة فني

الخطوات  المعرفية بلائحة مــن  الأداة  ده 
ّ

لــتــزو

التي يمكنه اتباعها، بالإضافة إلى اسم خبير 

من داخل الشركة للمساعدة.

تحليل وابتكار

ــيــــس قــســم  ــاك مــــيــــلان، رئــ ــ ــيـــف مــ ــقــــول جـ يــ

إدارة  فــي قسم  التحليل والبيانات والابــتــكــار 

 «ما نحاول 
ّ
الثروة في «مورغان ستانلي»، إن

 زبــــون أو مــســتــشــار مــالــي 
ّ

فــعــلــه هـــو جــعــل كـــل

يتمتع بذكاء أفضل، ويكون من أعلم الخبراء 

 موضوع في الوقت الحقيقي».
ّ

في أي

قد يختلف الخبراء حول ما إذا كان الذكاء 

الاصطناعي سيؤدي إلى تدمير وظائف أكثر 

 الأكيد 
ّ
نها مع الوقت، ولكن

ّ
من تلك التي سيؤم

ــر شــكــل عــمــل مــعــظــم المــوظــفــين في 
ّ
ــــه ســيــغــي

ّ
أن

دخل تعديلات على 
ُ
ه سي

ّ
المجالات المعرفية؛ لأن

الحاجات  الــتــي يحتاجونها، وعــلــى  المــهــارات 

ب 
ّ

الوظيفية في معظم الشركات. اليوم، يتوج

الأعــمــال معرفة كيف سيستفيدون  اد 
ّ

على رو

من التقنيات بينما يهيئون  الموظفين للعراقيل 

ــدهــا الأدوات الــحــديــثــة فــي المــدى 
ّ
الــتــي قــد تــول

المتوسط.

قد يساهم التحرّك ببطء في خسارة المكاسب 

على صعيد الإنتاجية وخدمة الزبائن، وأخيرا، 

في التنافسية كما حصل في الماضي مع الشركات 

التي لم تستفد من الإنترنت بالشكل الكامل أو 

بالسرعة الصحيحة. ولــكــن فــي الــوقــت نفسه، 

ــال الـــحـــذر مـــن الأخــطــاء  ــمـ اد الأعـ
ّ

يــجــب عــلــى رو

والانحياز التي يشتهر بها الذكاء الاصطناعي 

به للموظفين.
ّ
داً بما قد يسب

ّ
والتفكير جي

من جهتها، تقول ألكسندرا موسافيزاده، 

ــيــــدنــــت»  ــفــ ــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــشــــركــــة «إيــ الــــرئــ

الناشئة المتخصصة في تحليل قــدرات الذكاء 

الاصطناعي في الشركات المالية: «يجب عليكم 

ـــهـــا ســتــصــبــح من 
ّ
الــتــفــكــيــر بــشــركــتــكــم عــلــى أن

الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي 

بشكلٍ أساسي مهما كان مجال عملكم».

ــاعـــي الــــذي  ــنـ ــعــــرف نـــــوع الــــذكــــاء الاصـــطـ ــ
ُ
ي

ــان ســـتـــانـــلـــي» المــخــصــصــة  ــ ــــورغـ ــم أداة «مـ يـــدعـ

للمستشارين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، 

وهو قادرٌ على صناعة المحتوى مثل النصوص، 

والــــصــــور، والمــــــواد الــصــوتــيــة، والــفــيــديــوهــات 

لها. 
ّ
باستخدام المعلومات التي يحل

وإلــــى جــانــب الإجـــابـــة عــن الأســئــلــة، يمكن 

 
ّ

ــعــد
ُ
اســتــخــدام هـــذا الـــذكـــاء بــأشــكــال أخــــرى لا ت

حصى مثل كتابة المــلاحــظــات والرسائل 
ُ
ولا ت

ــعــــروض،  ــح الــ ــرائــ ــة شــ ــاعـ ــنـ ــة، وصـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ

ـــح  ـ
ّ

ــة. وتــــرج ــلــ ــنــــدات الــــطــــويــ ــتــ وتـــلـــخـــيـــص المــــســ

رت 
ّ

ـــــو
ُ
الـــتـــي ط  الأدوات 

ّ
ــيــــة أن ــــات الأولــ ــــدراسـ الـ

الــذكــاء الاصطناعي التوليدي من  باستخدام 

شأنها أن تسرّع سير العديد من المهام وزيادة 

إنتاجية الموظفين.

رفع أداء الموظفين

وقـــــــــــــــد وجـــــــــــــــد بـــــــــاحـــــــــثـــــــــون مـــــــــــن مــــعــــهــــد 

ماساتشوستس للتقنية وجامعة ستانفورد 

زين بــأداة 
ّ
 موظفي دعــم الزبائن المجه

ّ
 أن

ً
مثلا

دهــم بــالإجــابــات نجحوا 
ّ

ذكـــاء اصطناعي تــزو

 ١٤ فــي المــائــة أكثر مــن مشاكل الزبائن 
ّ

فــي حــل

 ساعة. 
ّ

كل

ع 
ّ
تــــتــــوز لـــــم   مـــكـــاســـب هــــــذه الأداة 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

ــفــون قليلو الخبرة 
ّ
المــوظ ــق 

ّ
بــالــتــســاوي، إذ حــق

 الأداة 
ّ
ــتــهــم لأن

ّ
إنــتــاجــي فـــي  قـــفـــزات مــلــحــوظــة 

ــبـــت ونــــشــــرت» مــــمــــارســــات زمــلائــهــم  ــتـــوعـ «اسـ

 أخــيــر فــي معهد 
ٌ
المــهــرة بــفــاعــلــيــة. ولــفــت بــحــث

 العاملين الذين لم يكونوا 
ّ
ماساتشوستس إلى أن

منذ البداية ماهرين في أداء وظائفهم نجحوا 

في تضييق الفجوة بينهم وبين العاملين الأكثر 

 عندما 
ّ

أقــل  أفضل وبوقتٍ 
ً
مــوا أداء

ّ
مهارة، وقــد

استعانوا بالذكاء الاصطناعي.

ــيـــم أزهــــــــــر، رئــــيــــس مــجــمــوعــة  اعــــتــــبــــر عـــظـ

 نتائج هذه 
ّ
«إكسبونينشل فيو» البحثية، أن

 
ّ
الدراسات توصل إلى خلاصة واحدة مفادها أن

«المكاسب التي حصل عليها أحدهم في منصبه 

 العاملين الأصغر 
ّ
بفضل أدائه تضاءلت اليوم لأن

ســنــا الــذيــن يــســتــخــدمــون (تــشــات جــي بــي تــي) 

 بجودة أولئك الذي راكموا سنوات 
ً
مون أداء

ّ
يقد

ــعــت الأبـــحـــاث لتشمل 
ّ

مـــن الـــخـــبـــرة». وإذا تــوس

ع بعض 
ّ

الممارسة على أرض الــواقــع، فقد تشج

الــشــركــات على الاســتــثــمــار فــي موظفين صغار 

 والاستغناء عن العاملين الأكثر تكلفة الذين 
ّ
السن

يعملون منذ سنوات.

ى باتخاذ قرارات 
ّ
بدأت بعض الشركات حت

 على التأثير المتوقع 
ً
قة بالتوظيف بناء

ّ
متعل

 IBM الــذكــاء الاصطناعي. فقد كشفت لأدوات 

ها أبطأت أو أوقفت التعيين في بعض 
ّ
أخيراً أن

ــســتــبــدل بــواســطــة الــذكــاء 
ُ
الــوظــائــف الــتــي قــد ت

الاصطناعي في السنوات القليلة المقبلة مثل 

الــبــشــريــة. يشير بيفيك شــارمــا، مدير  المــــوارد 

التقنية في شركة «بي دبليو سي غلوبال تاكس 

 السرعة والمكاسب 
ّ
آند ليغال سيرفس» إلى أن

قها الذكاء الاصطناعي ترفع توقعات 
ّ
التي يحق

ــه «يــجــب الـــحـــرص على  ــ
ّ
الـــزبـــائـــن، لافــتــاً إلـــى أن

تجديد مــهــارات القوى العاملة وتمكينهم من 

فهم الذكاء الاصطناعي بالسرعة الكافية لتلبية 

الطلب الواضح عليه».

تعمل شــركــة «بـــي دبــلــيــو ســـي» مــع شركة 

ــــي» الـــنـــاشـــئـــة المــتــخــصــصــة فــــي الـــذكـــاء  ــــارفـ «هـ

ر عدة أدوات للمحامين، 
ّ

الاصطناعي التي تطو

لطرح أداة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي 

لجميع الاستشاريين القانونيين العاملين فيها 

ط الشركة 
ّ
في الأشهر القليلة المقبلة. كما تخط

لــتــوســيــع تــقــنــيــتــهــا لــتــشــمــل خـــبـــراء الــضــرائــب 

والموارد البشرية أيضاً.  

 هــدف «بــي دبليو سي» 
ّ
وكــشــف شــارمــا أن

يذهب أبعد من تزويد موظفيها بإجابات مستقاة 

مـــن خـــبـــرات الــشــركــة، إلـــى تــولــيــد رؤى جــديــدة 

ستعتمد أخــيــرا عــلــى تحليل بــيــانــات الــزبــائــن 

أيضا. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحفظ أخيرا 

جميع العقود بين شركتين تدرسان فكرة الدمج 

مثلا، ليتيح لخبراء «بي دبليو سي» التحقيق 

دة من الصلاحيات والمخاطر. 
ّ

بأنواع محد

 للاستثمار 
ً
ة

ّ
تحتاج الشركات الكبيرة عام

ــفــــين تـــقـــنـــيـــين ضـــلـــيـــعـــين بــــالــــذكــــاء  فــــــي مــــوظــ

الاصطناعي يستطيعون تكييف التقنية مع 

 شركات 
ّ
أعمالهم. وأشارت موسافيزاده إلى أن

كثيرة لا تستطيع اســتــخــدام «تــشــات جــي بي 

ها ببساطة لا تملك اللبنات الأساسية 
ّ
تي» لأن

لتشغيله وهي إدارة المحتوى والبيانات.

تحتاج هذه الشركات أيضا إلى توظيف أو 

ب بالضرورة 
ّ
تدريب مختصين في أدوار لا تتطل

خـــبـــرات تــقــنــيــة. يــقــول مــــاك مــيــلان وتنفيذيين 

ب 
ّ
 منصات الذكاء الاصطناعي تتطل

ّ
آخرين إن

«دوزنــة» متواصلة بمساعدة البشر المسؤولين 

عن ضبط المعلومات ومصادر المعلومات لضمان 

برز 
ُ
حصول المستخدمين على أفضل النتائج. ت

هــذه «الـــدوزنـــة» الــحــاجــة إلــى مجموعة جديدة 

عرف باسم «مهندسي الدفع» أو 
ُ
من العاملين ت

«مهندسي المعرفة».

خصوصية وسرية

تعتبر «مورغان ستانلي» و«بي دبليو سي» 

من الشركات التي تعمل على تطوير إصداراتها 

الخاصة من أدوات المحادثة المدعومة بالذكاء 

الاصطناعي التي تعتمد على مواد من الداخل. 

دفعت مخاوف الخصوصية، والسرية، والدقة، 

وحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة الــكــثــيــر مــن الــشــركــات 

إلى منع وصول موظفيهم إلى «تشات جي بي 

تــي» وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخــرى رغبة 

منها بتجنب مــا حصل مــع سامسونغ، حيث 

 موظفين من قسم أشباه 
ّ
أشــارت تقارير إلــى أن

ــزا حساسا وملاحظات  المــوصــلات شــاركــوا رمـ

مــن أحـــد الاجــتــمــاعــات بــاســتــخــدام «تــشــات جي 

بــي تـــي». ويخشى مــديــرو الــشــركــات أيــضــا من 

ر في بعض 
ّ
الأخطاء المتكررة والانحياز المتجذ

أدوات الذكاء الاصطناعي.

 فــرصــة الاســتــفــادة مــن أدوات الــذكــاء 
ّ
ولــكــن

الاصطناعي التوليدي التي تتيح للمستخدمين 

ب 
ّ
طباعة أسئلة أو أوامــر باللغة العادية، تتطل

 مجموعة أوســع مــن الموظفين 
ّ
بــجــزءٍ منها ضــم

تهم تبيان كيف يمكن لهذه 
ّ

غير التقنيين مهم

الأدوات تغيير شكل عمل الشركة. وأخيرا، يختم 

أزهر: «يجب على موظفيكم أن يستخدموا هذه 

نوا من البدء ببناء 
ّ
الأدوات بانتظام حقيقي ليتمك

مهاراتهم ومهارات شركتكم الداخلية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: كيفن ج. ديلايني*

 الذكاء الاصطناعي سيغيّر 
شكل عمل معظم الموظفين 
في المجالات المعرفية لأنّه 

سيُدخل تعديلات على المهارات 
التي يحتاجونها

لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكية وميكروفون بأداء وجودة فائقين

ملحقات متقدمة للكومبيوترات وأجهزة اللعب
لم تعد ملحقات الكومبيوتر -مثل لوحة 

المفاتيح والــفــأرة والميكروفون- قياسية مثل 

السابق؛ بــل أصبحت تقدم وظــائــف متعددة 

مــريــحــة تــشــمــل عــــدة أنـــــواع لــــــلأزرار للكتابة 

الــفــأرة في  واللعب بــراحــة، وسرعة استجابة 

المواقف المتعددة للألعاب الإلكترونية، ودعم 

التقاط الأصوات حسب عدد المستخدمين في 

الغرفة وأماكن وجودهم. واختبرت «الشرق 

الأوسط» مجموعة من هذه الملحقات المتوفرة 

في المنطقة العربية، ونذكر ملخص التجربة.

لوحة مفاتيح متينة ومريحة
تعتبر لوحة المفاتيح «هايبر إكس ألوي إليت 

٢» HyperX Alloy Elite ٢ الميكانيكية الأولى التي 

تستخدم أزراراً اسمها «بودنغ» Pudding، والتي 

تقدم إضاءة RGB طبيعية وجميلة لكل زر. وتتم 

هـــذه العملية مــن خـــلال جــعــل كــل زر يــضــيء من 

الــزر نفسه،  منطقة رسمة الحرف المحفورة على 

ومن الأطراف في الوقت نفسه.

هــيــكــل الـــلـــوحـــة مــتــين ولا يــمــكــن تــحــريــكــهــا 

بــالــخــطــأ، بــســبــب وزنـــهـــا الـــــذي يــبــلــغ نــحــو ١٫٥ 

كيلوغرام. وتقدم اللوحة أزرار تحكم بالوسائط 

المتعددة وأخرى للتحكم بإعدادات ألوان الأزرار، 

ــرى. وتــجــدر  وغــيــرهــا مــن الــوظــائــف المــفــيــدة الأخــ

الإشــارة إلى أن اللوحة تدعم ميزة التعرف على 

الزر المضغوط، وتقديم نمط ألوان ينبثق من ذلك 

الــزر عبر لوحة المفاتيح، ليشعر المستخدم كأنه 

داخل لعبة خيال علمي خلال الطباعة عليها. كما 

يوجد في اللوحة شريط علوي يضيء، إلى جانب 

تقديم منفذ «يــو إس بــي ٢٫٠» لــوصــل الملحقات 

بالكومبيوتر من خلالها، وعــدم الحاجة لوصل 

تلك الملحقات مباشرة بالكومبيوتر، وبالتالي 

خفض عدد الأسلاك بين مكتب المستخدم وجهازه.

الــلــوحــة أزراراً تــســتــجــيــب وفــقــاً  وتــســتــخــدم 

للمعيار «الأحـــمـــر» الـــذي يعني أن المــســافــة التي 

سيتحركها الزر منذ لحظة الضغط عليه إلى وقت 

الاســتــجــابــة ســتــكــون قــصــيــرة، وبــالــتــالــي تتطلب 

مـــجـــهـــوداً أقــــل خــــلال جــلــســات الــكــتــابــة المــطــولــة. 

ــل هـــذا الأمـــر الــلــعــب بــالألــعــاب التنافسية، 
ّ
ــســه

ُ
وي

بسبب سرعة استجابة اللاعب للأوامر منذ لحظة 

ــزر. الــكــتــابــة عــلــى الأزرار مريحة  الــضــغــط عــلــى الــ

ولا تعيق المستخدم بأي شكل، وهي متوافقة مع 

الكومبيوترات الشخصية وأجهزة «بلايستيشن» 

ــــس بـــوكـــس». الــلــوحــة مــتــوفــرة فـــي المنطقة  و«إكــ

العربية من متاجر بيع ملحقات الكومبيوتر، أو 

 سعودياً 
ً
من المتاجر الإلكترونية بسعر ٦٢٩ ريالا

(نحو ١٦٧ دولاراً).

فأرة لاسلكية متقدمة
ــمـــال تــجــربــة الاســـتـــخـــدام بــعــد لــوحــة  ولإكـ

المـــفـــاتـــيـــح، يــمــكــن الاســـتـــعـــانـــة بـــفـــأرة «هــايــبــر 

 HyperX «إكس بالسفاير هايست ٢ وايرليس

Pulsefire Haste ٢ Wireless خفيفة الوزن وعالية 

الدقة. وتتميز هذه الفأرة اللاسلكية باستخدام 

إلـــى ٢٦٫٠٠٠ نقطة في  مستشعر بــدقــة تــصــل 

الــبــوصــة DPI وأزرار تــســتــجــيــب للضغطات 

بــســرعــات فــائــقــة، إلـــى جــانــب دعــمــهــا الاتــصــال 

بالأجهزة باستخدام تقنيتي «بلوتوث» أو ٢٫٤ 

غيغاهرتز، وتستطيع بطاريتها العمل لنحو 

١٠٠ ساعة من الاستخدام.

تصميم الـــفـــأرة كــلاســيــكــي، وتـــقـــدم أزراراً 

جانبية للحصول على مزيد من الوظائف في 

الأعمال والحركات الإضافية في الألعاب، ويبلغ 

وزنها ٦١ غراماً فقط، ويمكن تحريكها بسرعات 

ــك، وخــصــوصــاً فـــي الألـــعـــاب  ــ كــبــيــرة بــســبــب ذلـ

التنافسية. ويمكن تعديل دقة الفأرة DPI من زر 

موجود في المنطقة العلوية لتسهيل الوصول 

إليه في الألعاب عند الحاجة، مثل تعديله لتكون 

الفأرة أكثر سرعة في الحركة أو أعلى دقة خلال 

التصويب نحو الأعداء. ويوجد زر أسفل الفأرة 

يسمح بتعديل آلية اتصالها اللاسلكي بالأجهزة 

المختلفة، لتكون عبر «بلوتوث» للاستخدامات 

العادية، أو عبر شبكات ٢٫٤ غيغاهرتز للألعاب 

التي تتطلب دقة عالية.

ويمكن اســتــخــدام برنامج «إنجينيوتي» 

الــشــخــصــي  الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر  عــــلــــى   NGenuity

ــم فــــــــــي ألـــــــــــــوان  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

ــائـــف الأزرار  ــأرة ووظـ ــفـ الـ

الجانبية وتعديل معدل 

الاســتــجــابــة. وتستطيع 

الأزرار العمل لنحو ١٠٠ 

مـــلـــيـــون ضـــغـــطـــة بــشــكــل 

مــــــــــوثــــــــــوق، مــــــــع شــــعــــور 

المستخدم لحظة الضغط 

عـــلـــى أي زر لـــيـــعـــرف أن 

ــد وصـــلـــت إلـــى  أوامــــــــره قــ

ــأرة. عــجــلــة الــتــحــريــك  ــفــ الــ

الوسطى المطاطية سلسة 

لــلاســتــخــدام وتـــضـــيء حــســب الـــلـــون المـــرغـــوب. 

الـــفـــأرة مــتــوافــقــة مـــع الــكــومــبــيــوتــر الشخصي 

وأجهزة «بلايستيشن ٤ و٥» و«إكس بوكس وان 

وسيريز إكس وإس»، وهي متوفرة في المنطقة 

العربية من متاجر بيع ملحقات الكومبيوتر أو 

 سعودياً 
ً
من المتاجر الإلكترونية بسعر ٤٢٩ ريالا

(نحو ١١٤ دولاراً).

ميكروفون رباعي الاتجاهات
وإن أردت التحدث مع الآخرين في الألعاب 

الجماعية أو بث المحتوى والتعليق الصوتي 

عبر الإنترنت، فسيعجبك ميكروفون «هايبر 

إكس كوادكاست إس» HyperX Quadcast S الذي 

يحتوي على ميكروفونات داخلية محيطية 

تستشعر صـــوت المــســتــخــدم مــن ٤ اتــجــاهــات، 

إلـــى الآخــريــن بــوضــوح ودقـــة كبيرين  وتنقله 

دون أي تأخير. ولدى تجربة الاستخدام، كان 

الصوت فائق الوضوح لدى الطرف الآخر، وكأن 

المتحدث موجود أمامه ولا يتحدث مع الآخرين 

عبر الإنترنت.

ويدعم الميكروفون جميع ترددات الأصوات 

بــين ٢٠ هــرتــز و٢٠ كيلوهرتز وبــدقــة ١٦ بــت. 

تصميم الميكروفون جميل، ولا يعيق استخدام 

لوحة المفاتيح والفأرة، ولا يعيق مجال رؤية 

الــشــاشــة. ويــحــتــوي المــيــكــروفــون عــلــى وحـــدة 

لمنع أثــر الاهــتــزازات، الأمــر المريح لــدى تحريك 

المستخدم للفأرة بسرعة على المكتب، إلى جانب 

تقديم مــرشــح لــلأصــوات الفجائية Pop التي 

تخرج من بعض الأحرف الحادة.

ويوجد زر خاص أعلى الميكروفون لإيقاف 

بــث الصوتيات فــي حــال ورود مكالمة هاتفية 

للمستخدم أو دخول أحد ما إلى الغرفة وتحدثه 

معه. ولن يسمع الجمهور صوت الضغط على 

الـــــزر؛ لأن الــتــفــاعــل مــعــه يــتــم بــلــمــســة بسيطة 

لــون الميكروفون إلى  لتلك المنطقة. وسيتغير 

الأحمر لدى تفعيل نمط الصمت Mute لإشعار 

المستخدم بذلك، كي لا يكمل كلامه دون معرفته 

بعدم استشعار الميكروفون لصوته. ويمكن 

التفاعل مــع المــؤثــرات الصوتية للميكروفون 

لــه، وبكل  بنقرة بسيطة على الجهة السفلية 

سهولة. وتمت تجربة الميكروفون في اجتماع 

عبر الإنترنت، وكانت جــودة الصوت المرسلة 

عالية وبغاية الوضوح للطرف الآخر.

ويتصل الميكروفون بالكومبيوتر من خلال 

منفذ «يــو إس بــي»، ويمكن استخدام برنامج 

«إنجينيوتي» للتحكم فــي إعــــدادات الإضـــاءة 

وشدة ارتفاع الصوت المسجل وتعديل اتجاهات 

استقبال الصوت (مثل النمط المحيطي في حال 

وجود أكثر من شخص يتكلم من عدة جهات، أو 

من جهة واحدة في حال استخدامه لبث المحتوى 

من جهة واحدة فقط، وغيرها). 

ــع الــكــومــبــيــوتــر  ــوافـــق مــ ــتـ المـــيـــكـــروفـــون مـ

الشخصي بنظامي التشغيل «ويندوز» و«ماك» 

وجـــهـــازي «بلايستيشن ٤ و٥»، وهـــو متوفر 

فــي المنطقة العربية مــن متاجر بيع ملحقات 

الكومبيوتر أو من المتاجر الإلكترونية، بسعر 

 سعودياً (نحو ٢٠٢ دولار).
ً
٧٥٩ ريالا

جدة: خلدون غسان سعيد

ميكروفون 
عالي الوضوح 
يدعم التقاط 

الأصوات 
من جميع 

الاتجاهات

فأرة لاسلكية بدقة عالية جداً وأزرار وظائف إضافية جانبيةلوحة مفاتيح كاملة الأزرار ذات أداء مريح وألوان مبهرة



الــفــرنــســي رودي غــارســيــا  كــــان 
بــمــثــابــة الـــعـــنـــوان الـــعـــريـــض لــخــطــة 
الــنــصــر الــطــمــوحــة نــحــو الــعــودة إلــى 
منصات التتويج، لما يحمله من فكر 
عالٍ وإمكانات هائلة، إلا أن رحلة هذا 
المــشــروع توقفت فــي المحطة الأولــى 

ليفشل المخطط الكبير. 
الـــنـــصـــر مـــوســـمـــه خــالــي  وودع 
ــــاض كـــمـــا حـــــدث لــــه فــــي الـــعـــام  ــوفـ ــ الـ
المــاضــي، إلا أن الــلــوم كــان كبيراً من 
أنـــصـــاره وجــمــاهــيــره خــصــوصــاً أن 
ــداً  ــ الـــفـــريـــق يـــضـــم بــــين صـــفـــوفـــه واحـ
من عمالقة اللاعبين في العالم وهو 

البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
ولــم يكن بوسع النصر مقاومة 
إغراء فرصة التعاقد مع كريستيانو 
رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس 
مــــرات، لــكــن مــع الــوصــول إلـــى نهاية 
ــهــــداف الــبــرتــغــالــي  المــــوســــم، خــــرج الــ
الــشــهــيــر صــفــر الـــيـــديـــن رغــــم سجله 

الرائع في هز شباك المنافسين.
وانتهت السبت آمال النصر في 
الظفر بأي لقب خلال الموسم الحالي، 
وخــرج رونالدو محبطاً بعدما كان 
ــاهـــداً عــلــى خـــســـارة ثـــلاثـــة ألــقــاب  شـ
مــحــلــيــة مــتــاحــة مــنــذ انــضــمــامــه في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد 
ضمان إحراز الاتحاد اللقب لأول مرة 

منذ ٢٠٠٩.
وحــقــق الاتــحــاد بــطــولــة الـــدوري 
السعودي للمرة التاسعة في تاريخه 
عــقــب فـــوزه عــلــى فــريــق الــفــيــحــاء ٣ - 
صفر خلال المباراة التي جمعتهما 
ـــ٢٩ قــبــل الأخــيــرة من  فــي الــجــولــة الــ

المسابقة.

وشــهــدت الجولة تــعــادل النصر 
مع الاتفاق ١ - ١ ورفع النصر رصيده 
إلى ٦٤ نقطة في المركز الثاني، بفارق 

خمس نقاط خلف الاتحاد.
وفــقــد رونــــالــــدو (٣٨ عـــامـــاً) أول 
فــرصــة للتتويج عندما خسر ٣ - ١ 
أمـــام الاتــحــاد فــي قبل نهائي كأس 
الــســوبــر الــســعــوديــة فــي مــبــاراة لم 
ــهــــداف الــتــاريــخــي  ــتـــرك فــيــهــا الــ يـ
للمنتخبات بصمة واضحة في 

يناير.
وتــــــــــــــــعــــــــــــــــرض 

الــنــصــر لضربة 
ــي  ــ ــ قــــــــــــــــويــــــــــــــــة فـ

الـــــــــتـــــــــاســـــــــع مــــن 

الــســبــاق على لقب  مـــارس (آذار) فــي 
الدوري، حيث فقد القمة بعد الخسارة 
١- صفر أمام الاتحاد، عندما خطف 
البرازيلي رومارينهو صاحب الهدف 

الأضواء من النجم البرتغالي.
وبعد التعادل مع الفيحاء دون 
أهداف في الدوري، انفصل النصر عن 
المــدرب رودي غارسيا وســط تقارير 
عـــن وجـــــود خـــلافـــات مـــع الــلاعــبــين، 
وبعد تراجع آمال الفريق في حصد 

لقب الدوري لأول مرة منذ ٢٠١٩.
وخسر النصر في الجولة التالية 
مباراة القمة ٢- صفر أمام الهلال، في 
مواجهة أخــرى مهمة لم يترك فيها 
رونالدو بصمة، ليمهد الطريق أمام 

الاتحاد لإحراز اللقب.
وتعرض النصر لضربة جديدة 
الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
بــخــســارتــه بشكل 

مـــــفـــــاجـــــئ ١ - 

ــام الـــوحـــدة فــي قــبــل نهائي  صــفــر أمــ
ــال رونــالــدو  كـــأس المــلــك، لتقتصر آمـ
فــي التتويج على تعثر الاتــحــاد في 

الدوري، وهو ما لم يحدث.
وإذا استمر رونالدو مع النصر، 
فــإنــه ســيــحــتــاج إلـــى الــظــهــور بشكل 
ــات الـــحـــاســـمـــة،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ ــل فـ أفــــضــ
وربما أيضاً إلى المزيد من الدعم من 
زملائه من أجل الصعود أعلى منصة 

التتويج في الموسم المقبل.
وبالعودة إلى الوراء فقد تصدر 
الأصفر الذي كان يقوده غارسيا في 
جــولات عدة جــدول الترتيب، وأظهر 
براعة فنية في المجموعة التي يتولى 
ــدأ رحــلــة  ــ ــر بــ ــنـــصـ ــن الـ ــكـ قـــيـــادتـــهـــا، لـ

الـــتـــراجـــع مــنــذ يــنــايــر المـــاضـــي الـــذي 
شهد نـــزولاً فــي المستوى وإصــابــات 
لمجموعة من اللاعبين الذين يشكلون 

ركائز أساسية في الفريق. 
وبعد خــروج الفريق العاصمي 
خـــالـــي الـــوفـــاض يـــعـــود بــنــا الـــســـؤال 
قـــــرار إدارة نـــادي  مــــجــــدداً: هـــل كــــان 

النصر خاطئاً بإقالة غارسيا؟
وبعيداً عن الآراء التي قد تحكمها 
العاطفة والميول، فإن الأرقام تثبت أن 
القرار لم يكن صائباً، بل أدخل النصر 
في أزمة ثقة فنية لم يتجاوزها حتى 

خسر بطولتي الدوري والكأس. 
ــعـــرف الـــنـــصـــر مـــنـــذ إقـــالـــة  ــم يـ ــ ولـ
غارسيا تحقيق الفوز في مباراتين 

على التوالي، حيث تسلم الكرواتي 
إيـــلـــيـــتـــشـــيـــتـــش قـــــيـــــادة الــــفــــريــــق فــي 
مواجهة الهلال وخسرها بنتيجة ٢ 
- ٠، قبل أن يخسر أمام الوحدة بهدف 
وحيد دون رد في نصف نهائي كأس 
الملك رغم أن الوحدة يلعب أمامه منذ 
الدقيقة ٥٠ بعشرة لاعبين بعد طرد 

المدافع عبد الله الحافظ. 
وانـــتـــعـــش الــنــصــر قــلــيــلاً بــفــوزه 
بــربــاعــيــة أمـــام الــرائــد قــبــل أن يتعثر 
أمـــام الخليج بالتعادل بنتيجة ١ - 
ــان بــحــاجــة  ــه كــ ١ والــتــعــثــر يــعــنــي أنــ
الــتــعــادل يتسع  للنقاط، بينما عند 
الفارق بينه وبين المتصدر «الاتحاد»، 
ليعود وينتصر أمام الطائي بهدفين 
الـــشـــبـــاب  يـــكـــســـب  قـــبـــل أن  دون رد، 
بنتيجة ٣ - ٢ ثم يتعادل أمام الاتفاق 

بهدف لمثله. 
ــه ســـيـــلاً من  ــ ــــذي واجـ غــارســيــا الـ
الانــتــقــادات فــي أيــامــه الأخــيــرة كانت 
خسارته أمــام الاتحاد هي المنعطف 
ــن الــــرحــــيــــل، رغــــــم أن  الـــــــذي قــــربــــه مـــ
ــق  ــائــ ــدقــ ــي الــ ــ ــرت فــ ــ ــــضـ ـــارة حـ ــســ ــ ــخـ ــ الـ
ــاد جـــدول  ــحــ الأخــــيــــرة، وتـــصـــدر الاتــ
الــتــرتــيــب بــفــارق نقطة وحــيــدة، لكن 
إنــهــاء علاقتها  قــــررت  الــنــصــر  إدارة 
أمــام الفيحاء بعد  معه بعد التعادل 

جولتين من الخسارة ضد الاتحاد. 

وأكمل النصر موسمه بنقص في 
المحترفين الأجانب، وذلك بعد إصابة 
الأرجنتيني بيتي مارتينيز وعــدم 
الــجــدوى مــن الأوزبـــكـــي جـــلال الــديــن 
الـــذي ابتعد كثيراً عن  مــاشــاريــبــوف 
خــيــارات المــدربــين، وظــل اســمــاً بديلاً 
فــي غالب مشاركاته، بالإضافة إلى 
الــتــي تــعــرض لها تاليسكا  الإصــابــة 

وغيبته لعدد من المباريات.
ــرار فـــي الــنــصــر  ــقــ لــكــن صُـــنـــاع الــ
بـــدا أنــهــم لــم يــجــيــدوا قــــراءة المشهد 
الــتــنــافــســي بـــصـــورة مــثــالــيــة، حيث 
اخــتــلــف الــفــريــق مــنــذ إصـــابـــة ديفيد 
أوسبينا حــارس المرمى الكولومبي 
ورحيل الكاميروني أبو بكر مهاجم 
الـــفـــريـــق فـــي الـــفـــتـــرة الــشــتــويــة الـــذي 
تـــزامـــن مـــع إصـــابـــة مــارتــيــنــيــز وعـــدم 

مشاركة ماشاريبوف. 
الــنــصــر  ــيــــا، وودع  رحـــــل غــــارســ
موسمه بلا بطولات، ليبدأ من جديد 
في رحلة البحث عن مدرب يسهم في 
الــفــريــق جــيــداً للاستحقاقات  ــداد  إعــ
المقبلة خصوصاً أن النصر تنتظره 
مــشــاركــات خــارجــيــة ومــحــلــيــة، بـــدءاً 
المــلــك سلمان للأندية  ببطولة كــأس 
العربية، وملحق دوري أبطال آسيا، 
بــالإضــافــة إلـــى الــــدوري وكـــأس الملك 

وكأس السوبر السعودي.
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انتهت السبت آمال النصر 
في الظفر بأي لقب خلال 

الموسم الحالي
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كل الشواهد تؤكد أن استمرار المدرب الفرنسي كان أجدى وأكثر نفعاً من قرار رحيله

بعد خروجه بخفي حنين... هل أخطأ النصر بإقالة غارسيا؟
الرياض: فهد العيسى

النصر ومع وجود رونالدو كان لا يستطيع الفوز في بعض المباريات (تصوير: عيسى الدبيسي)

مسلي آل معمر مضى للموسم الثالث من دون أي ألقاب للدوري السعودي (الشرق الأوسط)

غارسيا غادر لكن مشكلات 
النصر كانت حاضرة في 

كل مباراة (تصوير: عبد 
العزيز النومان)

المغربي حمد الله يسعى للفوز للمرة الثالثة في تاريخ البطولة

هل يكسر فراس البريكان هيمنة الأجانب على لقب هداف الدوري السعودي؟
منذ صعود ناصر الشمراني لمنصة 
ــــدوري الــســعــودي  تــرتــيــب الــهــدافــين فــي الـ
للمحترفين بنسخة ٢٠١٣ – ٢٠١٤، غاب 
اللاعبون السعوديون عن اقتناص جائزة 
الهداف وظلت هيمنة المحترفين الأجانب 
حــــاضــــرة بـــقـــوة فــــي ســـنـــواتـــهـــا الــثــمــانــي 

الماضية.
وتوج ناصر الشمراني بلقب الهداف 
حينما كــان يمثل فريق الهلال؛ إذ سجل 
في ذلك الموسم ٢١ هدفاً يليه مختار فلاتة 
مـــن الــشــبــاب بــعــشــريــن هـــدفـــاً، ثـــم محمد 
السهلاوي المهاجم الأبرز في فريق النصر 

الذي سجل ١٧ هدفاً.
ــتـــار عــلــى  ومـــــع اقــــتــــراب إســـــــدال الـــسـ
منافسات النسخة الحالية من البطولة، 
يقف فراس البريكان مهاجم فريق الفتح 
ــــعــــد خـــطـــوتـــين مــــن المـــغـــربـــي عــبــد  عـــلـــى بُ
ــــرزاق حــمــد الــلــه مــهــاجــم فــريــق الاتــحــاد  الـ
الذي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 

عشرين هدفاً.
يحمل البريكان آمالاً كبيرة لاقتناص 
لقب الهداف حينما يلاقي فريقه، النصر 
فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة مـــن الــبــطــولــة الــتــي 
ذهــــب لــقــبــهــا لــفــريــق الاتـــحـــاد بــعــد فـــوزه 
على الفيحاء في الجولة الماضية وعودته 
الــــدوري منذ  لمنصة التتويج فــي بطولة 

.٢٠٠٩
الــشــاب ١٨ هــدفــاً في  ويملك المهاجم 
سجل ترتيب الهدافين، إلا أنه سيكون في 
حاجة لتسجيل ٣ أهداف في مباراة فريقه 
ــام الــنــصــر مــن أجـــل الــصــعــود  الأخـــيـــرة أمــ
على حساب حمد الله والنيجيري أودين 
إيـــغـــالـــو مــهــاجــم الـــهـــلال الـــــذي يــمــلــك في 

رصيده ١٩ هدفاً.
ورفــــع لاعــــب فــريــق الــفــتــح الــبــريــكــان 
رصـــيـــده إلــــى هــــذا الـــرقـــم بــعــدمــا ســجــل ٣ 
المــبــاراتــين الماضيتين لفريقه،  أهـــداف فــي 
في الوقت الذي توقف فيه عبد الرزاق حمد 
الله مهاجم الاتحاد عن التسجيل واكتفى 
أوديــــن إيــغــالــو مــهــاجــم الــهــلال بتسجيل 
هدف وحيد أمام أبها في الجولة الماضية.
وســـتـــكـــون المـــهـــمـــة ســهــلــة لــلــمــغــربــي 
عبد الرزاق حمد الله لتحقيق لقب هداف 
الثالثة في تاريخه؛ حيث  الــدوري للمرة 
سبق له أن اعتلى منصة الهدافين مرتين 
حينما كان يرتدي شعار النصر في موسم 

الــذي شهد تسجيله رقماً   ،٢٠١٨ – ٢٠١٩
ــا تحقيقه  قــيــاســيــاً بــرصــيــد ٣٥ هــدفــاً، أمـ
الـــهـــداف لــلــمــرة الــثــانــيــة فــكــان فـــي مــوســم 

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إذ سجل ٢٩ هدفاً.
ويــلاقــي الاتــحــاد نظيره الطائي في 
مباراة ستكون احتفالية للعميد الأصفر 
الذي سيتوج بلقب الدوري للمرة التاسعة 
ــــط حـــشـــد مــــن حــضــور  فــــي تـــاريـــخـــه، وسـ
الجماهير وأنصار الفريق مما قد يسهم 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ فــــي تــســجــيــل حـــمـــد الـــلـــه والـ

صدارته وتحقيق الهداف.
أمـــا إيــغــالــو فسيلاقي فــريــقــه الــهــلال 
الــرائــد فــي مــواجــهــة يسعى معها  نظيره 
الفريق الأزرق لإحكام قبضته على المركز 
الثالث الذي صعد إليه بعد الفوز على أبها 
وخسارة الشباب من التعاون، إذ يسعى 
إيـــغـــالـــو لـــتـــكـــرار تــتــويــجــه بــلــقــب الـــهـــداف 
للموسم الثاني على التوالي بعدما حققه 

الموسم الماضي برصيد ٢٤ هدفاً.
وعـــوداً لغياب اللاعبين السعوديين 
عن قائمة الهدافين منذ أن حققها ناصر 

الــشــمــرانــي قــبــل ٨ مــواســم مــن الآن، ففي 
موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥، حقق عمر السومة 
مهاجم فريق الأهلي لقب الهداف بعدما 
ســـجـــل ٢٢ هــــدفــــاً رغــــــم مـــــطـــــاردة مــحــمــد 
السهلاوي مهاجم النصر له، إلا أن فارق 
الهدف حسم اللقب لصالح السومة، بينما 
سجل السهلاوي ٢١ هدفاً وحل في المركز 

الثاني.
وفي موسم ٢٠١٥ – ٢٠١٦ واصل عمر 
السومة تألقه وحــافــظ على لقب الهداف 
لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، حينما 
سجل ٢٧ هدفاً في ذلك الموسم الذي حقق 
فيه فريق الأهلي لقب الدوري أيضاً، وكان 
أقرب لاعب سعودي في قائمة الهدافين هو 
عبد المجيد الرويلي الذي كان يمثل حينها 
فريق التعاون وسجل ١٣ هدفاً وحل في 

المركز الرابع بلائحة الترتيب.
وللموسم الثالث على التوالي، ينجح 
عمر السومة في الحفاظ على لقب الهداف 
ويتوج بالجائزة؛ إذ سجل ٢٤ هدفاً، بينما 
كان أقرب اللاعبين السعوديين في لائحة 

الترتيب هو مختار فلاتة، مهاجم فريق 
الـــوحـــدة، الـــذي ســجــل ١٦ هــدفــاً وحـــل في 

المركز الرابع.
وتراجع أداء اللاعبين السعوديين في 
موسم ٢٠١٧ – ٢٠١٨ حينما حقق فرنانديز 
ــهـــداف  مـــهـــاجـــم الـــفـــيـــحـــاء حــيــنــهــا لـــقـــب الـ
ــرب الــلاعــبــين  ــ ــاً، لــكــن أقـ ــدفـ بــرصــيــد ١٧ هـ
الــســعــوديــين لـــه فـــي الــقــائــمــة كــــان محمد 

السهلاوي بالمركز السابع بـ١٠ أهداف.
وفي موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، تصدر عبد 
الــلــه مهاجم النصر حينها  الــــرزاق حمد 
قائمة الهدافين برقم قياسي (٣٥ هدفاً)، 
ــــرب الأســـمـــاء الــســعــوديــة لـــه في  ــان أقـ ــ وكـ
القائمة هو صالح الشهري، مهاجم فريق 
الرائد، إذ سجل ١٦ هدفاً وحل في المركز 

السادس بلائحة ترتيب الهدافين.
وســجــل مــوســم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ أســوأ 
ظهور تهديفي للاعبين السعوديين وكان 
أقــرب لاعب في قائمة الترتيب للمتصدر 
والمـــتـــوج بــالــلــقــب عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه 
مهاجم النصر حينها، هو رائد الغامدي 

لاعــب فريق الــرائــد، الــذي سجل ٦ أهــداف 
وحــل في المركز ٣١، وقبله كانت القائمة 

تزخر بالمحترفين الأجانب.
فـــي مـــوســـم ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، فقد  ــا  أمــ
تــصــدر الــقــائــمــة الــفــرنــســي غــومــيــز لاعــب 
فريق الهلال برصيد ٢٠ هدفاً، وكان أقرب 
الأسماء له هو محمد الكويكبي من فريق 
الاتـــفـــاق، الـــذي ســجــل ٧ أهــــداف وحـــل في 

المركز السابع عشر.
وواصــــــــــــــل المــــــحــــــتــــــرفــــــون الأجــــــانــــــب 
هيمنتهم على قائمة الهدافين، إذ اعتلى 
ــن إيــغــالــو مــهــاجــم فريق  الــنــيــجــيــري أوديــ
الهلال صدارة ترتيب الهدافين في الموسم 
الماضي برصيد ٢٤ هدفاً، سجل منها ١٢ 
حينما كان يمثل الشباب قبل انتقاله إلى 
الهلال في الفترة الشتوية، ليحسم لقب 

الهداف لصالحه.
وكـــــــان فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان هــــو أقــــرب 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين فــي قــائــمــة هــدافــي 
المــوســم المــاضــي؛ إذ سجل ١١ هدفاً وحل 

في المركز العاشر بلائحة الترتيب.

الــجــديــر بــالــذكــر أن فـــراس 
انــتــقــل  ــاً)  ــامـ الــبــريــكــان (٢٣ عـ

مـــــــــــــــن فــــــــريــــــــق 
الـــنـــصـــر إلـــى 
فريق الفتح 

فـــــــــــي صــــيــــف 
ونــــجــــح   ،٢٠٢١

فــي الــحــصــول على 
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــ ــــرصــ فــ

بــعــدد مــبــاريــات أكثر 
بــــعــــد أن ظــــــل حــبــيــســاً 

لمـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء لــفــتــرات 
ــلـــــة فـــــــي الــــنــــصــــر،  ــ ــويـ ــ طـ

وبـــدأ رتــمــه التهديفي 
ــد فــــي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــــصـ ــ فــــــــــي تـ
الــذي  المــوســم الأول 
سجل فيه ١١ هدفاً 
والمــــوســــم الــحــالــي 
الـــــــذي ســـجـــل فــيــه 
 ١٨ الآن  حــــــتــــــى 

هدفاً.

حمد الله احتفل بلقب الدوري ومباراة تفصله عن الهداف (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

تاليسكا مطالب بحفلة أهداف حتى يفوز باللقب (تصوير: علي خمج)

فراس البريكان 
الهداف السعودي 

الوحيد الذي يصارع 
أمام المحترفين 

الأجانب (نادي الفتح)
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تن هاغ يرى أن فريقه قادر على 
الوقوف ضد طموحات سيتي 

في مضاهاة إنجازهم عام ١٩٩٩

١٩
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المدرب البرتغالي يبحث عن لقب أوروبي سادس على حساب الفريق الأندلسي

مورينيو «المتفرد» أمل روما في التفوق على إشبيلية «المتخصص»

ستكون المباراة النهائية للدوري 
ــررة  ــقــ ــغ) المــ ــيــ الأوروبــــــــــــي (يــــــوروبــــــا لــ
الأربــــعــــاء فـــي بـــودابـــســـت عــلــى مــوعــد 
مـــع صـــــدام بـــين إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي 
المتخصص في هذه المسابقة، وروما 
ــيــــادة المـــــــــدرب المـــتـــفـــرد  ــقــ الإيــــطــــالــــي بــ
البرتغالي جوزيه مورينيو الباحث 

عن من مجد قاري جديد. 
ويعد الفريق الأندلسي صاحب 
ألــقــاب، متفوّقا  الرقم القياسي بست 
على أقرب المنافسين، إنتر ويوفنتوس 
الإيـــطـــالـــيـــين ولـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي 
وأتلتيكو مدريد الإسباني مع ثلاثة 
ألــــقــــاب لـــكـــل مـــنـــهـــم، مـــرشـــحـــا بــحــكــم 

الخبرة في المسابقة، لكن روما مسلح 
لـــم يــخــســر أي نهائي  بـــمـــدرب خــبــيــر 
أوروبي في مسيرته. ودوّن مورينيو 
الـــبـــالـــغ ٦٠ عـــامـــاً اســـمـــه فـــي ســجــلات 
الكرة المستديرة بحصد ٥ كؤوس في 
خمس مباريات نهائية أوروبية خلال 
عقدين، ما جعل منه أوّل مدرب يبلغ 
نهائي البطولات الأوروبية مع ٤ أندية 
مختلفة (بــورتــو وإنــتــر ومانشستر 

يونايتد الإنجليزي وروما).
سُلطت الأضواء على مورينيو في 
عام ٢٠٠٣ عندما قاد بورتو إلى لقب 
كأس الاتحاد الأوروبــي (يوروبا ليغ 
حالياً)، قبل أن يحرز في العام التالي 
لقبه الأول من اثنين في دوري أبطال 

أوروبا.

يــبــدو البرتغالي  بــعــد ٢٠ عــامــاً، 
على أهبة الاستعداد لرفع عدد ألقابه 
إلــى ستة مع فريق العاصمة  القارية 
روما الذي تذوّق من طعم الانتصارات 
مــع مورينيو بــالــذات الــعــام المــاضــي، 
بــفــوزه بالنسخة الأولـــى مــن مسابقة 
كـــونـــفـــرنـــس لـــيـــغ (الـــثـــالـــثـــة مــــن حــيــث 

الأهمية في القارة العجوز).
وباتت العاصمة الإيطالية «المنزل 
السعيد» لمــدرّب بدا أنه استنفد قواه 
خــــلال مــــــروره الـــفـــاشـــل مـــع تــوتــنــهــام 
وقــــال   .(٢٠٢١  -  ٢٠١٩) الإنـــجـــلـــيـــزي 
مـــوريـــنـــيـــو: «مـــــــدرّب أفـــضـــل، شخص 
أفضل، نفس الحمض النووي الدافع 
للانتصارات، هــذه هي المشاعر التي 

أحاول نقلها إلى اللاعبين».

وأضـــــاف «أعــتــقــد أنــــه يــمــكــنــك أن 
تــكــون أفــضــل وأفــضــل مــع خــبــراتــك... 
أعــتــقــد أن عــقــلــك يــصــبــح أكـــثـــر حـــدّة 
وتراكم المعرفة يكون أفضل مع مرور 
السنين. أعتقد أنك تتوقف عندما تفقد 
الدافع، ينمو حافزي كل يوم... أعتقد 

أنني أفضل الآن».
تكرّس مورينيو بطلاً قومياً عند 
جماهير رومــا بعد فــوز الفريق بأول 
لقب أوروبي كبير على الإطلاق الموسم 
الماضي، وهو انتصار جعل البرتغالي 
المــخــضــرم يــــذرف الـــدمـــوع. وتـــطـــوّرت 
عـــلاقـــة عــاطــفــيــة عــمــيــقــة بــــين المـــــدرب 
وجماهير فريق «الذئاب» التي انتظرت 
منذ عام ٢٠٠٨ لرؤية روما يظفر بلقب، 
وتحديداً منذ فــوزه بالكأس المحلية. 

وتشبه قصة مورينيو مــع رومــا تلك 
التي عاشها لفترة قصيرة مع إنتر قبل 
١٣ عاماً وقاده خلالها لتحقيق ثلاثية 
ــدوري والــــكــــأس ودوري  ــ ــ الـ تــاريــخــيــة 

الأبطال موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠.
ــا يــحــدث  ــــح مــوريــنــيــو: «مــ وأوضــ
حــولــي هــو لأنــنــي أعــطــي كــل شــــيء... 
الناس ليسوا أغبياء. في حالة روما 
ــوز أو  ــفــ أعـــتـــقـــد أن الأمــــــر يــتــخــطــى الــ
ــة. أعــتــقــد أنــهــم  ــ ــيـ ــ الــنــهــائــيــات الأوروبـ
يـــشـــعـــرون كـــأنـــنـــي أرتــــــــدي الــقــمــيــص 

وأقاتل من أجلهم كل يوم».
في المقابل ورغم موسمه المخيّب 
للآمال في الدوري الإسباني، كان مسار 
إشبيلية ثابتاً في يوروبا ليغ، حيث 
أطــاح مانشستر يونايتد الإنجليزي 

ثم يوفنتوس ليبلغ النهائي السابع 
له في المسابقة.

فـــي الــنــهــائــيــات الــســتــة الــســابــقــة 
خــرج إشبيلية مظفراً باللقب، وقــال 
قـــائـــده خــيــســوس نـــافـــاس إن فــريــقــه 
انــطــلــق مــحــلّــقــاً مــنــذ بــدايــة المــنــافــســة، 
وأوضــــح: «نــحــن نــتــبــدّل (فــي يــوروبــا 
ليغ) ومــن المذهل كيف نخرج في كل 
مباراة، إنها مسابقة أعطتنا الكثير، 
والفرحة التي توفرها لنا في كل مرة 
نشارك فيها تدفعنا إلى الذهاب أبعد 

ما يمكن».
وســـــيـــــكـــــون الـــــــهـــــــدف الإضــــــافــــــي 
لإشبيلية هذا الموسم هو ردّ الجميل 
للجماهير على دعمها، بعد واحد من 
أســوأ مواسمه في الــدوري الإسباني 

ــرة الــحــديــثــة، حــيــث يحتل  ــذاكــ فـــي الــ
المركز الحادي عشر، مع بقاء مرحلة 

واحدة من الموسم.
وكان ممكناً أن يكون الوضع أسوأ 
بــكــثــيــر. فــقــد انــصــبــت مــســاعــيــهــم في 
معظم فترات الموسم في الابتعاد عن 
منطقة الهبوط، فأقالوا المدربين خولن 
لــوبــيــتــيــغــي والأرجــنــتــيــنــي خــورخــي 
ســـامـــبـــاولـــي، قــبــل أن يــعــيــد خــوســيــه 
لويس منديليبار السفينة إلى ثباتها. 
وقال مهاجم الفريق رافا مير: «نحن 
عــائــلــة، لــقــد أظــهــرنــا ذلـــك، لــقــد مــررنــا 
ببعض اللحظات السيئة للغاية، لكن 
الربع الأخير من الموسم كان مذهلاً... 
الـــنـــهـــائـــي، نــريــد  لـــديـــنـــا جــــائــــزة  الآن 

العودة إلى هنا بالكأس».

بودابست: «الشرق الأوسط»

بعد تأكيد النادي الإنجليزي تعيينه مديراً فنياً خلفاً للامبارد

هل يستطيع بوكيتينو إخراج تشيلسي من محنته وإحداث نهضة سريعة؟
ــيـــزي أمـــس  ــلـ أكـــــد تــشــيــلــســي الإنـــجـ
المــدرب الأرجنتيني  تعاقده رسمياً مع 
ماوريسيو بوكيتينو، بحثاً عن نهضة 

سريعة من كبوته.
ووافـــق بوكيتينو (٥١ عــامــاً) على 
عــقــد لــعــامــين، مــع خــيــار الــتــجــديــد لعام 
إضافي، ليعود إلى الــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم بعد ٤ سنوات من إقالته من 

تدريب الفريق اللندني الآخر توتنهام.
وقـــــــال لــــورنــــس ســــتــــيــــوارت وبــــول 
وينستانلي مديرا الكرة في تشيلسي: 
ــرة مـــاوريـــســـيـــو ومــعــايــيــر الــتــمــيــز  ــبـ «خـ
لــديــه وقــــدراتــــه الــقــيــاديــة وشــخــصــيــتــه، 
ستساعد تشيلسي في المضي قدماً. هو 
مدرب ناجح، عمل على أعلى المستويات، 
فـــي مــســابــقــات دوري مــتــعــددة ولــغــات 

متعددة».
وأضافا: «نهجه التكتيكي والتزامه 
بالتطوير جعلا منه مرشحاً استثنائياً. 
ــفــــوز، خططه  إنــــه مـــــدرب يــبــحــث عـــن الــ
التكتيكية والتزامه بالتطوير جعلا منه 

الرجل المفضل لنا».
وعـــاش تشيلسي مــوســمــاً كــارثــيــاً، 

هــو الأول تــحــت إشــــراف المــــلاك الــجــدد، 
الــدوري  الثاني عشر فــي  المــركــز  ليحتل 
بــفــارق ٤٥ نقطة عــن مانشستر سيتي 
البطل. استثمر رجل الأعمال الأميركي 
تــــــــود بــــوهــــلــــي وصـــــــنـــــــدوق اســـتـــثـــمـــار 
«كليرلايك» أكثر مــن ٦٠٠ مليون يــورو 
ــتــــقــــالات خـــــلال الــصــيــف  فــــي ســـــوق الانــ
الماضي ومطلع العام الحالي؛ لكن هذه 
الاستثمارات التي شملت بشكل أساسي 
الــلاعــبــين الــشــبــاب والــواعــديــن، لــم تــؤتِ 

ثمارها.
كما قرّر بوهلي إقالة المدرب الألماني 
تــومــاس تــوخــيــل بــعــد ٧ مــبــاريــات فقط 
مــن بــدايــة المـــوســـم، عــنــدمــا كـــان الــنــادي 
ــينّ غــراهــام  يــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس، وعــ
بــوتــر مــن بــرايــتــون، وهـــو مـــدرب اعتُبر 
أيـــضـــاً واعــــــداً؛ لــكــن مـــن دون خـــبـــرة في 
نـــادٍ بمكانة تشيلسي. وعُـــينّ بــوتــر في 
مشروع طويل الأجل؛ لكنه أقيل في أوائل 
أبريل (نيسان)، فأتى أسطورة النادي 
فــرانــك لامـــبـــارد لــلــمــرة الــثــانــيــة وبشكل 
مـــؤقـــت، ولـــم يــفــلــح فـــي انــتــشــال الــفــريــق 
من عثراته بل زاد الأمر ســوءاً؛ حيث لم 
يحقق الفريق سوى انتصار واحد خلال 

١٣ مباراة تحت قيادته.

وســـــيـــــكـــــون بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو ســــــادس 
مدرب دائم لتشيلسي خلال ٥ سنوات، 
وســيــعــود للعمل بعد عــام كــامــل بعيداً 
عــن كــرة الــقــدم، منذ رحيله عــن باريس 
سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.

ــع تــوتــنــهــام  وحـــقـــق بــوكــيــتــيــنــو مــ
-الغريم اللندني لتشيلسي- نتائج جيدة 
الــتــي قضاها مــعــه، إذ أنهى  الفترة  فــي 
«ســبــيــرز» الـــــدوري فـــي المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولى ٤ مرات من أصل ٥ مواسم، مقابل 
مرتين فقط في ٢٤ موسماً قبل وصوله. 
كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا ٢٠١٩ عندما خسر أمام ليفربول.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــلــه فـــي إنــهــاء 
جــفــاف تــوتــنــهــام عـــن الألـــقـــاب مــنــذ عــام 
ــاً  ــمـ بــوكــيــتــيــنــو حـــظـــي دائـ ــإن  ــ فــ  ،٢٠٠٨
ــاً الـــقـــائـــد  بـــإعـــجـــاب لاعـــبـــيـــه؛ خـــصـــوصـ
والهداف هاري كين الذي تحسر مؤخراً 
على التغيير في ثقافة النادي منذ رحيل 

الأرجنتيني.
وقاد بوكيتينو سان جيرمان للفوز 
بلقب الــدوري في موسمه الثاني؛ لكنه 
رحـــل بــعــد فــشــلــه فــي إحــــداث تــأثــيــر في 

دوري أبطال أوروبا.
وســـيـــكـــون عــلــى بــوكــيــتــيــنــو مهمة 

الــذي  المـــزري  الــوضــع  صعبة لتصحيح 
وصــل إليه فريق تشيلسي؛ لكن مــا قد 
يــكــون مــشــجــعــاً هـــو الــتــشــكــيــلــة المــتــاحــة 
أمامه وتعج بالنجوم الواعدة إذا نجح 
فــي الاســتــفــادة مــن قــدراتــهــا، وأن هناك 
تشابهاً بين ما يحدث في تشيلسي الآن 
وبين ما حدث عندما تم تعيينه مديراً 
ــار) ٢٠١٤،  فنياً لتوتنهام فــي مــايــو (أيــ
بعد ١٨ شهراً قضاها على رأس القيادة 

الفنية لساوثهامبتون.
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، كــــــان تـــوتـــنـــهـــام 
يــبــدو مــنــهــاراً تــمــامــاً بــعــد نــهــايــة ولايــة 
المدير الفني الإنجليزي تيم شيروود، 
والــثــقــة فــي إعــــادة بــنــاء الــفــريــق وصلت 
إلـــى الــحــضــيــض. مـــن المـــؤكـــد أن وجـــود 
بوكيتينو الحازم في تشيلسي سيكون 
بكامل الصلاحيات لاستبعاد اللاعبين 
الذين لا يقومون بوظائفهم كما ينبغي 
داخـــــل المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، وســيــضــخ 
دماء جديدة في صفوف الفريق، وكذلك 
سيقنع اللاعبين المميزين الذين يرغبون 

في الرحيل بالبقاء.
ــو مـــجـــهـــوداً  ــنـ ــيـ ــتـ ــيـ ــوكـ ــذل بـ ــ ــ ــد بــ ــقــ لــ
اســتــثــنــائــيــاً مــن أجـــل رفـــع لــيــاقــة لاعبي 
فــي أنفسهم؛  تــوتــنــهــام وزيـــــادة ثقتهم 

إلــــى أن تشيلسي  تــجــب الإشـــــــارة  لــكــن 
يمتلك أدوات ولاعــبــين أفــضــل مما كان 
عليه الوضع في «سبيرز»، على الرغم 
من المركز السيئ الذي أنهوا به الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكان لامبارد قد اعترف بعد التعادل 
١-١ أمام نيوكاسل في الجولة الأخيرة 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، بـــأن المعايير 
والطموحات تراجعت منذ توليه مهمة 
قيادة تشيلسي، بعدما فشل في تحقيق 
أي فوز على ملعبه «ستامفورد بريدج» 
مــنــذ تــولــيــه المــســؤولــيــة. وقـــال لامــبــارد: 
«أدركت مبكراً أن الفريق يفتقد للقيادة، 
المـــعـــايـــيـــر انـــخـــفـــضـــت بــشــكــل جــمــاعــي، 
يمكنني أن أكون صريحاً في ذلك الأمر 
بعد مباراتي الأخيرة... يجب أن تكون 
المعايير في تشيلسي في أفضل أحوالها، 
وإلا فلن تكون قادراً على المنافسة بشكل 
كــافٍ، أو لن تكون قــادراً على اللعب في 
الــدوري  مستوى عــالٍ مثلما يحدث في 

الإنجليزي».
وأضـــــــــــاف: «يــــجــــب عـــلـــى الــجــمــيــع 
الــلاعــبــين وإدارة  التحلي بــالمــســؤولــيــة، 
النادي على حد سواء. أتمنى أن ينجح 

بوكيتينو في تصحيح الأوضاع». بوكيتينو مطالب بإحداث ثورة تصحيح في تشيلسي (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا يجهز كل أسلحته استعداداً لموقعة ديربي نهائي الكأس وحصد اللقب الثاني في الموسم

تن هاغ يأمل أن يقف يونايتد سداً ضد حلم سيتي في الثلاثية
ج بــــطــــلاً لــــلــــدوري  ــــوَّ ــتـ ــ ــبــــدو مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي المـ يــ
الإنجليزي الممتاز مرشحاً للفوز بثاني ألقابه هذا الموسم 
عندما يــلاقــي جـــاره يونايتد فــي نهائي كــأس إنجلترا 
السبت المقبل، لكنّ الهولندي إريك تن هاغ مدرّب الأخير، 
أكد أن فريقه سيقاتل لحرمان منافسه من تحقيق حلمه 

في الثلاثية التاريخية.
وشدد تن هاغ، الذي حصد كأس الرابطة الإنجليزية 
وقاد يونايتد للمركز الثالث بالدوري ليضمن مشاركته 
ــا المــوســم المــقــبــل، على  ــ فــي مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـ
أن فريقه «الشياطين الحمر» يملك فرصة جيدة للفوز 
أمـــام طموحات  بــالــكــأس المحلية والــوقــوف حجر عــثــرة 
سيتي في مضاهاة الإنجاز الذي سبق وحققه يونايتد 

في ١٩٩٩.
وفي الجولة الأخيرة للدوري نجح يونايتد في قلب 
أمــام فولهام بهدف مــن رأســيــة الهولندي كيني  تــأخــره 
تيتي، وحسم الفوز بهدفي جايدون سانشو والبرتغالي 
بــرونــو فــرنــانــديــز، علماً بــأن الــحــارس الإســبــانــي ديفيد 
دي خيّا تصدى لركلة جــزاء سددها الصربي ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش، بــيــنــمــا خــســر ســيــتــي المـــتـــوج بــطــلاً أمـــام 
برنتفورد بهدف وحيد في تجربته الأخيرة قبل نهائي 

الكأس.
وبات تن هاغ (٥٣ عاماً) في منزلة الأبطال بالنسبة 
إلــى جماهير فريق «الشياطين الحمر» بعدما قــاده في 
عامه الأول للفوز بمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة 
على حساب نيوكاسل ٢-٠ في فبراير، منهياً فترة عجفاء 
استمرت ٦ أعوام. وأصرّ مدرب أياكس أمستردام السابق 
على أن يونايتد بإمكانه تتويج عنقه بالذهب مرة جديدة 
هــذا المــوســم حــين يعود إلــى ملعب ويمبلي الشهير في 
لندن السبت المقبل لخوض نهائي الكأس، بهدف تقويض 
آمال سيتي في محاكاة ثلاثية الدوري والكأس ودوري 

الأبطال التي حققها يونايتد نفسه موسم ١٩٩٨-١٩٩٩.
وبعدما توجه بالشكر إلى لاعبي يونايتد وموظفيه 
إلــى دي خيا كأكثر  الــذهــبــي  الــقــفــاز  عقب تقديمه كــأس 
الــــحــــراس حــفــاظــاً عــلــى نــظــافــة شــبــاكــهــم فـــي مــبــاريــات 
«بــريــمــيــرلــيــغ» هـــذا المــوســم، حـــوّل تــن هـــاغ انــتــبــاهــه إلــى 

جماهير النادي.
وقــــال عــلــى وقــــع هــتــافــات جــمــاهــيــر مــلــعــب «أولــــد 
ترافورد» بعد الفوز على فولهام: «إذا ساندتمونا فأنا 
متأكد من أن لدينا فرصة جيدة لإعادة كأس (الاتحاد) 

إلى ملعب أولد ترافورد».
وأصــرّ الهولندي على أن تأكيداته تخطت عتبة 
الإيــمــان الأعــمــى، حيث قــال فــي مؤتمر صحافي بعد 
ــاراة: «لــقــد هــزمــنــاهــم فــي يــنــايــر، لكني أعــتــقــد أن  ــبـ المـ
يونايتد في العامين الماضيين تغلب على سيتي عدة 
مــرات». وأوضــح: «لذلك، يــدرك اللاعبون أنهم عندما 
يلعبون بمستوياتهم يمكنهم المنافسة. من الواضح 
أننا سنواجه أفضل فريق في هذه الفترة، ولكن لا تزال 
هناك فرصة وعلينا أن نذهب للحصول عليها وأن 

نبذل قصارى جهدنا».
فــي المــقــابــل، تستمر حــالــة عــدم اليقين بــشــأن مــا إذا 
كانت عائلة غليزر، مالكة النادي التي تتخذ من الولايات 
المتحدة مقراً لها، ستتخلى عنه على الرغم من الشروع 

في عملية البيع.
غير أن تن هاغ الذي أقرّ بأنه لم يحصل على نفس 
الدعم المالي الذي حصل عليه أكبر ٤ منافسين ليونايتد 
خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، أصــرّ على أن 

الدعم المالي المستمر مسألة حيوية لنجاح النادي.
وقال: «النادي يعرف انه ما إذا كنت تريد أن تنافس 
على المراكز الأربعة الأولى وعلى الألقاب في هذا الدوري 
الصعب، فعليك أن تستثمر، وإلا فلن تكون لديك فرصة 

لأن الأندية الأخرى ستفعل ذلك».
وختم قائلاً: «لقد رأينا في الشتاء أن جميع الأندية 
من حولنا قامت باستثمارات ضخمة. لم نفعل ذلك وما 

زلنا، لذلك أنا سعيد وفخور بفريقي».
فـــي المــقــابــل كــشــف الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مدرّب مانشستر سيتي، عن أن لاعبَيه البلجيكي كيفن 
دي بــرويــن، وجـــاك غــريــلــيــش، والــبــرتــغــالــي روبـــن ديـــاز، 

الــزمــن ليكونوا  يــخــوضــون سباقاً مــع 
ــكــــأس  ــائــــي الــ ــهــ جــــاهــــزيــــن لمــــــبــــــاراة نــ
ــادي  ــنــ ــي الــ ــاعـ ــسـ ــن مـ ــمـ ــبــــت) ضـ ــســ (الــ

لحصد ثاني ألقاب الموسم والاقتراب من 
تحقيق الثلاثية . وغــاب لاعــب الوسط 
دي بروين والجناح غريليش والمدافع 
ديـــاز عــن مــواجــهــة بــرنــتــفــورد بسبب 

الإصابة.
ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي 
الــذي يــواجــه إنتر الإيطالي  الممتاز 
ــطــــال أوروبــــــا  أبــ نـــهـــائـــي دوري  فــــي 
فــي الــعــاشــر مــن يــونــيــو المــقــبــل، إلــى 
مــضــاهــاة إنـــجـــاز يــونــايــتــد بــالــفــوز 
الــثــلاثــة في  بكل الألــقــاب الرئيسية 

موسم واحد.
لـــكـــنّ آمـــــال ســيــتــي فـــي هــزيــمــة 
منافسه وجــاره اللدود على ملعب 

ــلـــي نــــهــــايــــة الأســــبــــوع  ــبـ ــمـ ويـ
المـــقـــبـــل، ســتــتــضــرّر في 

حال لم يتمكن هذا الثلاثي من التعافي من الإصابة في 
الوقت المناسب.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان اللاعبون الذين غابوا 
عن مباراة برنتفورد سيكونون لائقين لمواجهة يونايتد، 

قال غوارديولا: «لا أعرف الآن. أتمنى».
وأضاف: «روبن وجاك وكيفن لم يتمكنوا من اللعب. 
هذا ما هو عليه الحال. أعتقد أنهم سيكونون مستعدين 
لكن من الصعب الوقوف على حالتهم قبل رؤيتهم في 

التدريبات».
وبهدف الجامايكي إيثان بينوك في الدقيقة ٨٥، بات 
الــذي فــاز على سيتي ذهاباً  برنتفورد الفريق الوحيد 
وإياباً هذا الموسم، والخامس فقط منذ تولّى غوارديولا 

مهماته في ٢٠١٦.
وحول ذلك قال المدرّب الإسباني: «أنا متأكد من أننا 
كنا سنختلف قليلاً إذا كنا بحاجة للنقاط. 
ــديّ أي شـــكـــوى مـــن الــطــريــقــة الــتــي  ــ لــيــســت لـ
تصرّفنا بها، قلت للاعبين: لقد فزتم باللقب 
استمتعوا ليومين مع عائلاتكم، وبعد ذلك 

سنستعد للنهائي الأول».
وأضــــــــاف : «الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لــم 
يلعبوا بشكل طبيعي كــانــوا مرهقين، 
كــانــوا مستنزفين ذهــنــيــاً تــمــامــاً. كــانــوا 
بحاجة إلى الراحة للوصول إلى الطاقة 

المناسبة قبل مواجهة يونايتد».
ــاراة  ــبــ ــوارديـــــــولا بــــــأن مــ واعـــــتـــــرف غـــــ
مانشستر يونايتد تأخذ حيزاً كبيراً من 
الـــدوري، وقــال:  تفكيره منذ التتويج بلقب 
«قبل مباراة برنتفورد كنا نحاول التركيز 
أكثر على مواجهة نهائي الكأس، شاهدت 
ــاراتـــه ضد  ــبـ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي مـ
تشيلسي. كنت معجباً بأدائهم وبدأت 
مراجعة ما فعلوه بنا في المباراة التي 
قيمت في أولد ترافورد، بالطبع يجب 

ُ
أ

أن نكون حذرين، وسنستعد لهم بأفضل 
ما عندنا».

والـــفـــوز بــالــثــلاثــيــة لــيــس بــجــديــد على 
غوارديولا فقد سبق أن حققها مع برشلونة 
الإسباني في ٢٠٠٩، لينضم لقائمة من ٦ 
مدربين نالوا هذا الشرف مرة واحدة منذ 
اعتماد النظام الجديد في دوري الأبطال 
موسم ١٩٩٢-١٩٩٣، لكنّ أحداً لم يحققها 

مرّتين.
الــــذي يسيطر على  ويــبــدو ســيــتــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي بشكل شبه كامل 
بـــدلـــيـــل فــــــوزه بــالــلــقــب ٥ مــــــرات فــــي ٦ 
سنوات، آخرها في الموسم الحالي، في 
أفضل حــالاتــه، الأمــر يمنح غــوارديــولا 
وفريقه دفعة قبل خوض نهائي الكأس 
ــة إنـــتـــر مـــيـــلان عـــلـــى الــلــقــب  ــهـ ــم مـــواجـ ثــ

الأوروبي المرموق.

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا يحوّل 
اهتمامه نحو مواجهة 

يونايتد في نهائي 
الكأس (أ.ف.ب)

تن هاغ يحتفي بحارسه دي خيا المتوج بالقفاز الذهبي ويشيد بجهود لاعبيه (د.ب.أ)



كنتُ مأخوذة لفترة 
بحكاية ابن المعتز
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في اللحظة التي 

تخلى فيها عن 
الشعر واختار 

السلطة فإنه
 اختار موته

 بنية المصائر المتشابهة 
في الرواية التي تصل 
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«كاتب لا يستيقظ من الكتب»... فعل القراءة في حياة الكُتاب
صــــــــدر، حــــديــــثــــاً، عـــــن دار «أكــــــــــورا» 
بــطــنــجــة، كــتــاب جــديــد لــلــنــاقــد والمــتــرجــم 
المغربي محمد آيــت لعميم، تحت عنوان 
«كــاتــب لا يستيقظ مــن الــكــتــب»، قــال عنه 
إنــه ثمرة لأكثر من عشرين سنة  صاحبه 
مــن الــتــرجــمــة لـــحـــوارات شــامــلــة مــع كتاب 
ومفكرين وفلاسفة وروائيين ونقاد، «كان 
استكشف فيهم نظرات عميقة حول الكتابة 

والوجود، وحول الأدب والحياة».
العنوان مثير ويغري بالإقبال على 
الــكــتــاب. وقـــد بـــرر آيـــت الــعــمــيــم اخــتــيــاره، 
بقوله «ولو أنني كنت أترجم هذه الحوارات 
بطريقة متقطعة، فإنني سألمح فيها خيطاً 
نـــاظـــمـــاً، وهــــو مـــديـــح الــــقــــراءة والاعـــتـــنـــاء 
بالكتاب؛ مما حدا بي أن أطلق هذا العنوان 
الذي بدا لي جامعاً لأشتات هذه الحوارات. 
إذ لا يخلو حوار من الإشادة بفعل القراءة 

وبأهمية الكتب في حياة الكتاب».
ــتــــاب عـــلـــى ١٥ حــــــواراً  ــكــ الــ يـــشـــتـــمـــل 
ــاتــــب  ــكــ ــــن الـــــــروائـــــــي والــ ــكــــل مـ طــــــويــــــلاً، لــ
المــكــســيــكــي كــــارلــــوس فــويــنــتــيــس، الأول 
ــاريـــخ لا يمكن  ــتـ ــادة والـ ــعـ بـــعـــنـــوان «الـــسـ
أن يلتقيا» والــثــانــي بعنوان «فــي مديح 
الــثــقــافــة الــهــجــيــنــة»، ولــلــنــاقــد والــكــاتــب 

الفرنسي رولان بارت تحت عنوان «الأدب 
ــتــــدريــــس»، ولــتــزفــيــطــان تـــــــودوروف،  والــ
بـــلـــغـــاري الأصــــــل، تــحــت عـــنـــوان «الـــديـــن 
والحب والجمال... طرائق لإعادة التجربة 
مع المطلق»، وللناقدة والروائية البلغارية 
جوليا كريستيفا تحت عنوان «استعجال 
الـــتـــمـــرد»، ولــلــفــيــلــســوف الــفــرنــســي بــول 
ريـــكـــور تــحــت عـــنـــوان «كــــل كـــتـــاب أكــتــبــه 
يترك شيئاً عالقاً»، ولــلــروائــي الإيطالي 
أنــطــونــيــو تــابــوكــي تــحــت عــنــوان «صــرت 
ــالـــصـــدفـــة»، ولـــلـــنـــاقـــد الإيـــطـــالـــي  كـــاتـــبـــاً بـ
بــيــيــتــرو تشيتاتي تــحــت عــنــوان «كتبي 
ــل مــــن أشــــكــــال الــــســــرقــــة»، ولــلــنــاقــد  ــكـ شـ
ــتــــاح كــيــلــيــطــو تــحــت  ــفــ ــغــــربــــي عـــبـــد الــ المــ
ــنـــوان «كـــنـــت بــورخــيــســيــا قــبــل أن أقـــرأ  عـ
بورخيس»، وللروائي الإسباني خابيير 
ســـركـــاس تــحــت عـــنـــوان «الــــروايــــة ســلاح 
دمار شامل»، ولجون كلود كاريير تحت 
عنوان «ما مصير البيبليوفيليا (عشق 
الكتب) في زمن الرقمنة؟»، وللفيلسوف 
بيير فيسبيريني تحت عنوان «تشكلت 
ــرن الــــــــــ١٩»،  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــمـ ــديـ ــقـ الـــفـــلـــســـفـــة الـ
ولــبــيــرنــار بــيــفــو تــحــت عـــنـــوان «أن نــقــرأ 
هـــذا عــمــل شـــجـــاع»، ولمــيــشــيــل بــاســتــورو 
تحت عنوان «الكتاب الصغير للألوان»، 
ولــلــكــاتــب الإيــطــالــي إمــبــرتــو إيــكــو تحت 

عنوان «الكتاب لن يموت أبداً».
آيــت لعميم، فــي تقديم كتابه  وكــتــب 
«أظــن أن الــقــارئ سيجد نفسه أمــام وفــرة 
مــن الأفـــكـــار المــتــنــوعــة، والــعــمــيــقــة صــدرت 
عــن كــتّــاب ونــقــاد بصموا تــاريــخ الــقــراءة، 
وخلفوا أعمالاً خالدة، ومن عجائب الاتفاق 
أن أفكاراً عديدة التقى فيها هؤلاء الكتاب، 
لم تكن تظهر لي أثناء الترجمة، بل بدت لي 
لما انتظمت الحوارات في كتاب، فأصبحت 

هذه الحوارات تتحاور فيما بينها».
وعــــن اخـــتـــيـــاره تــرجــمــة حــــــوارات مع 
كــتّــاب كــبــار، يــقــول «الـــحـــوار جــنــس أدبــي 
الــطــازجــة، ويسمح  حــي، ينبض بالأفكار 
لــلــكــاتــب أن يــتــحــدث عـــن تــجــربــتــه وكــتــبــه 
بنوع من الحيوية المضيئة؛ إذ الأفكار التي 
يسترسل في التصريح بها تتمتع بذكاء 
اللحظة وبالعثور على الجمل المناسبة، 
أحياناً يتمكن الكاتب من اكتشاف صيغ 
ــارات مـــوجـــزة تــصــبــح جـــمـــلاً خــالــدة  ــبــ وعــ
لا تــنــســى، إضــافــة إلـــى أن الـــحـــوار يتمتع 
بالقدرة على التكثيف والإيجاز، وتقديم 
مفاتيح لفتح مستغلقات الكتابة، وفهم 

مقصديات الكاتب من أعماله».
ويــشــيــر آيـــت لعميم إلـــى أن مــا يميز 
أغلب الحوارات التي يشتمل عليها كتابه، 
أنها «تتمتع بالشمولية وتغطية المشاريع 

الكتابية لكل مؤلف على حدة؛ مما يجعلها 
توفر للقارئ نظرة شاملة على التحولات 
الـــتـــي عــرفــهــا كـــل كـــاتـــب، وتــكــشــف أســــرار 
هذه التحولات، إضافة إلى أنها حــوارات 
ذات طــابــع ســيــري، بحيث نــصــادف فيها 
معطيات حول الكاتب، تعمل على إضاءة 
ــه، وتــفــســر  ــديــ بـــعـــض مـــشـــاغـــل الـــكـــتـــابـــة لــ
القطائع التي صاحبت هؤلاء الكتاب عبر 
مسارات الكتابة ومنعرجاتها، إلى درجة 
ــد يــتــحــول إلــى  ــدة قـ ــوار عــلــى حــ ــ أن كـــل حـ

مشروع كتاب حول تجربة المؤلف».
هناك قيمة أخرى، يبرزها آيت لعميم 
الــحــوارات،  فــي تقديم كــتــابــه، بخصوص 
بإشارته إلى أنها «بداية للمجتهد ونهاية 
للمقتصد، فهي تلبي حاجات كل صنف، 
الــقــراءة  بــقــدرة هائلة على  فــالــذي يتمتع 
الــحــوارات نهماً قرائياً لأعمال  ستفتح له 
هؤلاء الكتاب أو إعادة قراءتها على ضوء 
الأفكار التي كشفتها لحظات الحوار، ومن 
لديه نزوع انتقائي في القراءة فإن الأفكار 
التي وردت مبثوثة في ثنايا الحوارات قد 

تلبي بعضاً من فضوله المعرفي».
مــمــا نـــقـــرأ، فـــي حـــــوار أمـــبـــرتـــو إيــكــو 
الذي حمل عنوان «الكتاب لن يموت أبداً»: 
المــطــرقــة أو  «الــكــتــاب مثله مثل الملعقة أو 
المــقــص. مــا أن تخترعها لأول  العجلة أو 
مــرة فإنه ليس بإمكانك أن تصنع أحسن 
منها. لا يمكنكم أن تصنعوا ملعقة أفضل 
من الملعقة. حاول مجموعة من المصممين 
أن يطوروا أو يصلحوا مثلاً الحلالة، ولكن 
بنجاحات متفاوتة جــداً. إضافة إلى ذلك 
أغلبها لا يشتغل. لقد حاول فيليب تسارك 
تجديد عــصــارات الليمون، لكن عصارته 
(مـــن أجـــل إنــقــاذ صــفــاء جــمــالــي مـــا) تترك 
البذور تمر. لقد برهن الكتاب على جدارته، 
ولا نرى كيف يمكننا أن نصنع أفضل من 

الكتاب للاستعمال نفسه. يمكن للكتاب أن 
يتطور في تركيبته، يمكن لصفحاته ألا 
تكون من الورق، لكن سيظل ما هو عليه».
فــي حــــواره أيــضــاً، يــتــحــدث إيــكــو عن 
ــن تـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــات  المــســتــقــبــل، وعــ
الحديثة، فيقول «كل شيء ممكن الوقوع، 
يمكن للكتب ألا تثير اهتمام سوى قبضة 
من أنــاس محددين سيشبعون فضولهم 
الــعــابــر فــي المــتــاحــف والمــكــتــبــات»، قــبــل أن 
يـــســـتـــدرك «يــمــكــنــنــا أيـــضـــاً أن نــتــخــيــل أن 
الاخــــتــــراع المـــدهـــش الـــــذي هـــو الإنـــتـــرنـــت، 
سيختفي بــدوره في المستقبل. بالضبط 
مثل المنطادات اختفت من سمائنا، حين 
أطلقت النار على هوندبرغ في نيويورك، 
قبل الحرب بقليل، مات مستقبل المنطادات. 
الأمر نفسه بالنسبة إلى طائرة الكونكورد، 
فحادثة كونيس عام ٢٠٠٠ كانت مشؤومة، 
فــالــتــاريــخ عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك مــدهــش، 
المــحــيــط الأطلسي  تــخــتــرع طـــائـــرة، تقطع 
فــي ثــلاث ســاعــات بــدلاً مــن ثــمــانٍ. مــن كان 
ســيــعــتــرض عــلــى مــثــل هـــذا الإنـــجـــاز؟ لكن 
صرف النظر عنها بعد هذه الكارثة على 
الــكــونــكــورد باهظة الثمن، هل  اعتبار أن 
كان هذا سبباً معقولاً؟ فالقنبلة النووية 

هي الأخرى باهظة الثمن!».
ومما نقرأ في الحوار المنجز مع برنار 

بــيــفــو، عــن الـــقـــراءة إذ تــعــزلــنــا عــن الــعــالــم 
وتفتحنا عليه في الوقت نفسه، على لسان 
ابنته سيسيل بيفو «أن تجد وقتاً للقراءة 
هو نوع من المصارعة. فحينما كنت أعمل، 
إذا لم أجد دقيقة من أجل القراءة في اليوم، 
ــوقــــف فــــي مـــقـــهـــى. وأنــــــــادي عــلــى  كـــنـــت أتــ
أطفالي وأقــول لهم إنني سأتأخر لبعض 
الوقت لأنه ما زال لدي عمل – شيء لم يكن 
أقــرأ ليس طــويــلاً، ولكن  صحيحاً، وكنت 
على الأقل عشرين دقيقة. قبل أن أدخل إلى 
البيت، كنت في حاجة إلى هذا. لأنني كنت 
أعرف أنني إذا دخلت، لن أجد الوقت... أو، 
عوض أن أتناول وجبة الغذاء مع زملائي 
فـــي الــعــمــل، كــنــت أعـــتـــذر أن لـــدي مــوعــداً، 
وأذهــب وحــدي إلى بيسترو كي أقــرأ. أمر 
لا يصدق، لكن من المستحيل أن أقول لهم 
«لا أريـــد أن أتـــغ]ى معكم، ســأذهــب لأقــرأ، 

الناس لا يقبلون بهذا».
الــتــي تجعله يتخلى  وعـــن الأســبــاب 
عن كتاب، أجاب برنار بيفو «إذا أزعجني. 
تـــي ثـــلاثـــين صــفــحــة، يــمــكــنــنــي أن  فـــبـــقـــراء
يـــدور فــي حلقة مفرغة،  أعـــرف أن الكتاب 
الــشــخــصــيــات ليست  وأنــــه مــتــبــجــح، وأن 
ذات أهمية كــبــرى. وإذا كــان الأمــر يتعلق 
بمحاولة أو دراســة، فإنها غير مفيدة أو 

أن الكتابة ذات سطحية مفزعة».

مراكش: «الشرق الأوسط»

الروائية الإماراتية تقول إن الشارقة «منحتها الذاكرة»

صالحة عبيد: استقلالية المرأة جسرها
 نحو الإبداع وحرية التعبير

> ماذا منحتكِ الشارقة؟
- بادئ ذي بدء، فإن أول ما منحته 
لي إمارة الشارقة هو الذاكرة، التي منها 
يبدأ كل شيء ويتماهى من كل تفاصيل 
الحياة، ورغم التطور العمراني السريع 
في سنوات الطفرة في الخليج عموماً 
والإمارات بشكل خاص، فإن هناك أجزاءً 
كثيرة من إمــارة الشارقة التي تحركت 
فيها في طفولتي، ولا زلت أتحرك فيها 
الـــيـــوم عــلــى امـــتـــداد الــعــمــر والــتــجــربــة، 
مــتــصــلــة بــخــيــط واضــــح بـــذاكـــرة والـــدي 
ــدي كـــان  ــ ــ ــر كـــيـــف أن والـ وجــــدتــــي، أتــــذكــ
يخبرنا عــن تحركاته بــمــحــاذاة الميناء 
وبــحــر الـــشـــارقـــة، الــــذي لا زال مــوجــوداً 
كــمــا هـــو تــقــريــبــاً، ثـــم وصـــفـــه لــلــشــارقــة 
القديمة التي حافظت على أجزاء مهمة 
من بعدها الجغرافي والعمراني بفضل 
الانتباه لضرورة الترميم للهدم عبوراً 
إلى النهضة الحضارية، بأساس راسخ 
هـــو هــويــة المـــكـــان، هـــي مــديــنــتــي الآمــنــة 
الــذاكــرة كما أحــب أن أسميها في  على 
بــعــدهــا ذاك، وأتــمــنــى أن تستمر بذلك 
دون أن تنساق للتمدن الفج فجأة، بل 
أن تحافظ على نسقها الرصين الهادئ، 
الذي يحيل بدوره إلى مشروع الشارقة 
الثقافي التراكمي والهادئ الذي بدأ منذ 
الــذي بدوره  ثمانينيات القرن الماضي، 
مــنــحــنــي وإن بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، تلك 
الــهــادئــة فــي الملاحظة  الــرغــبــة التأملية 
والرصد، باعتبار أن السارد هو ملاحظ 
هادئ بالدرجة الأولى وخلف الكواليس 
للتفاصيل، يراكمها بعداً بعد آخر لكي 
يصنع الحكاية التي تحاول أن تشرح 
الواقع وتبني عليه المخيلة إلى آخر ما 

تقتضيه العملية الإبداعية السردية.
> كتبتِ مقالاً بعنوان: «غرفة فيرجينيا 
المــرأة في  إبــداع  وبرقع سلمى»، تتحدثين عن 
الخليج والإمـــــارات تــحــديــداً، كــيــف تــريــن هــذا 

الإبداع؟
- لا أعــرف إن كنتُ شخصاً مؤهلاً 
لــكــن كــل ما  فــي حقيقة الأمــــر،  للتقييم 
أعـــبّـــر عــنــه هـــو مــجــمــوعــة مـــن الــتــأمــلات 
ــراءات ومــلاحــظــات بين  ــ الــخــاصــة مـــن قــ
المــحــلــي الــقــريــب والآخــــر الــبــعــيــد، وكما 
ذكرت في المقالة التأملية، فإنه في الوقت 
الــذي كانت «فيرجينيا وولـــف» تنادي 
لاستقلالية المرأة بالمعنى الحرفي سكناً 
ومادة، الأمر الذي سيكون جسراً معنوياً 
لاحقاً لاستقلاليتها الإبداعية وحريتها 
فـــي الــتــعــبــيــر، فــــإن الأمــــر شــكّــل مــفــارقــة 
مختلفة نسبياً في الخليج وفي الإمارات 
الــتــطــور النهضوي  بشكل خـــاص، فمع 
وحضور المرأة في الفضاء العام، وجدت 
الكثير من الأسماء التي اتجهت للتعبير 
ــــداعـــــي بـــأســـمـــاء مـــســـتـــعـــارة، عــبــرت  الإبـ
بجرأة في بعض الجوانب عما تبتغيه 
المرأة كإنسانة بالدرجة الأولى في هذه 
المــجــتــمــعــات المــتــســارعــة فــي نــمــوهــا في 
مرحلة ما بعد الطفرة، والتزمت بعض 
النماذج منها بشكل خــلاب بين الفكرة 
وقوتها، وبين الالتزام بالشروط السردية 

للنص الحديث، واللغة الجديدة.

> هل كان التواري خلف أسماء مستعارة 
سببه مطالبات معينة، أو الهروب من الرقابة 

مثلاً؟
- لم تكن الحكاية هي مجرد حكاية 
موجهة للمناداة بحق مــا... لاحقاً، زاد 
عدد السيدات الكاتبات، وهناك أصوات 
جميلة اليوم وفارقة يكتبن بأسمائهن 
الصريحة وأنجزن إبداعياً على مستوى 
الــشــعــر والــــســــرد والــتــشــكــيــل، لــكــن هــذا 
التزايد العددي مقابل الندرة والتواري 
خلف الأسماء المستعارة سابقاً، رافقه 
شيءٌ من المهادنة في الطرح والتعبير، 
وهو أمر لا أستطيع أن أستثني نفسي 
منه في بعض الجوانب، لعلها التركيبة 
الاجتماعية والرقابة الاجتماعية فيها، 
التي تمارس رغم الاستقلالية والحضور 
في الفضاء العام شكلاً من أشكال الرقابة 
المستمرة والمضمنة في اللاوعي الأنثوي 

للمرأة الخليجية والإماراتية.
> روايتك «لعلها مزحة» بدت وكأنه نسج 
حــوار بــين جيلين فــي الإمــــارات... رغــم حداثة 
الــتــجــربــة فــي الــدولــة فــإنــهــا تــمــرُّ بــســرعــة مما 
يضاعف المسافة بين الأجــيــال... كيف تعمل 

الرواية على تجسير هذه المسافة؟
- أظــنــهــا ســتــبــقــى مـــوجـــودة دائــمــاً 
ــرَّ بــه  ــ ــــذي مـ بــســبــب الــــوضــــع الــــخــــاص الــ
الخليج وشبه الجزيرة العربية عموماً، 
قفزات سريعة بعد الطفرة، هذه القفزات 
خــلــقــت فـــجـــوات كــبــيــرة عــلــى المــســتــوى 
الاجتماعي بين الأجــيــال، أسئلة كثيرة 
ومتشعبّة بلا إجــابــات ولعل الإجابات 
لــم تــكــن لــتــوجــد يــومــاً، ومـــن هــنــا لعلها 
خصوصية هــذا المجتمع اليوم ولربما 
يــبــقــى الأدب كــغــيــره مــن الــفــنــون مجرد 
ــفـــجـــوة مــا  مــــحــــاولات لــتــجــســيــر تـــلـــك الـ
ة 

ّ
أمــكــن، مــن خــلال مــا تعرضه مــن أنسن

المــراحــل  لتلك الأســئــلــة وتبعاتها وتــلــك 
بين الأجيال من خــلال أسماء شخوص 
ــــل وتــبــتــكــر  ــراحـ ــ ــاكـــي المـ ــات تـــحـ ــايــ ــكــ وحــ
إجابات محتملة، وحــواراً من الممكن أن 
ينتقل من عالم المخيلة إلى أرض الواقع. 
> فـــي مــقــال لـــك بــعــنــوان «يــنــتــابــنــا هلع 
جلجامش»، تقولين إن «جلجامش في هلعه 
القديم كان خائفاً من عدم قدرته على السيطرة 
على مصيره»، و«نحن نرفض نهاية جلجامش 
(...) فالخوف هو الدافع الأكبر لكل ما نفعل»... 

أليس الخوف هو قيد المبدع وسجن الإبداع؟
ــعــــور، والمـــشـــاعـــر  - الــــخــــوف هــــو شــ
الإنسانية هي أكثر الأشياء هشاشة، ما 
يأتي بعد هذا الشعور هو الفارق وهو 
رد الــفــعــل، الإنـــســـان كــائــن عــاقــل يتميز 
بقدرة الوعي والتفكير والتحليل، ومن 
هنا أظن أن الشعور بالخوف في المكون 
الإنـــســـانـــي، هـــو الــــذي أتـــى بــــردة الفعل 
الأولـــــــى لــصــنــع الــــحــــضــــارة، الـــحـــضـــارة 
الــحــديــثــة الـــيـــوم، الــتــي هـــي مــحــاولــتــنــا 
للوصول للخلود فــي رحلة جلجامش 
التي لم نقتنع بأنها انتهت، وكيف كان 
لــو أن جلجامش قــد شعر  الأمــر ليكون 
بالخوف من موت إنكيدوا ومن مصير 
يشبهه فذهب في تلك الرحلة العظيمة، 
الـــتـــي نـــحـــن بـــشـــكـــلٍ أو بـــآخـــر نــتــاجــهــا 
ــا يــأتــي  الــــيــــوم، الــــخــــوف هــــو مـــحـــفـــز، مــ
بــعــده هــو نــتــاج الــوعــي الــخــاص إمـــا أن 

يكون خوفك سجنك أو أن يكون جسرك 
نحو محاولات النجاة، المحاولات التي 
يأتي الإبــداع ليشكل طريقها الإنساني 
الــخــاص والأكــثــر جــســارة مــنــذ أن أدرك 
الإنـــســـان قـــدرتـــه الــخــاصــة عــلــى الــخــلــق 

بدوره. 
> مجموعتك القصصية «زهايمر» التي 
صدرت عام ٢٠١٠ وترجمت للألمانية، كثيرون 
وجدوها تجربة مختلفة لأنها تحكي صعوبة 
مــوت الــذاكــرة وضــيــاعــهــا... مــا الــرســالــة التي 

تضمنتها هذه المجموعة؟
- لا أؤمــن بفكرة أن تكون لكل عمل 
مــا رســالــة واضــحــة وظـــاهـــرة، وإلا فما 
قــيــمــة الـــشـــراكـــة الإبـــداعـــيـــة بـــين الـــســـارد 
والمتلقي التي يكون أحد أهم شروطها 
ترك بوابات التأويل مشرعة، وبالعودة 
«زهايمر»، فإنها تقنياً كانت المحاولات  لـ
الأولــى لفتاة العشرينات لمحاولة بناء 
عـــالـــم قــصــصــي وشـــخـــوص يــحــاكــي ما 
قــرأتــه فــي عــالــم الــســرد الـــذي تحبه، من 
الذاكرة وعنها، ولعله الأمــر الــذي جعل 
ــن الـــقـــصـــص تـــشـــتـــرك بــشــكــل  ــ كـــثـــيـــراً مـ
الذاكرة، وفــاءً للذاكرة  ضمني في ثيمة 

الإنسانية. 
> روايتك «دائرة التوابل» ثمة ارتباط بين 
المهمومة بالروائح  الــروايــة (شيريهان)،  بطلة 
(العطر) جــان باتيست  البشرية وبطل روايــة 
ــفـــوره مـــن الـــروائـــح  ــقـــوده نـ ــــذي يـ غــــرونــــوي، الـ
البشرية لتصنيع عطر للسيطرة على البشر، 
الــروائــح يسيطر على  لأن «مــن يسيطر على 
قلوب الناس» هل ترين ترابطاً بين الروايتين؟

الــــرائــــحــــة، لا يــــوجــــد هــنــاك  ــدا  ــ - عــ
تــقــاطــع، وإلا لاكــتــفــيــنــا بـــروايـــة واحـــدة 
ــة وروايـــــــــــة واحــــــدة  ــيــ ــراهــ ــكــ ــن الــ ــ فـــقـــط عـ
عـــن الـــحـــب وقـــصـــة مـــنـــفـــردة عـــن الــبــحــر 
وغيرها، ولعل زوسيكد في العطر، جعل 
الــرائــحــة أقـــوى حــضــوراً وأبــــرز ثيمتها 
بــشــكــل أكـــبـــر، فـــي حـــين أن الـــرائـــحـــة في 
عوالم «شما» و«شيريهان» كانت أكثر 
مــواربــة، في عالم كــان الوقع الأكبر فيه 
حاضراً وموجهاً نحو ثيمتي الغضب 
والموت والدائرة التي لا تكسر بينهما... 
وهــو مــجــرد تــأويــل واحـــد مــن مجموعة 
مخرجات قد يجدها المتلقي بعد أن يقرأ 

العمل. 
العباسي  الخليفة  > ما رمزية حضور 
عبد الله بن المعتز في هذه الرواية، وهو شاعر 

تسلم السلطة ليوم وليلة فقط؟
- كنتُ مــأخــوذة لفترة بحكاية ابن 
المعتز على المستوى الشخصي، فتنتني 
المفارقة الكامنة في أنه في اللحظة التي 
تخلى فيها عن الشعر واختار السلطة، 
فــإنــه كـــان يــخــتــار مـــوتـــه، وأنــــه رغـــم كل 
الــدم الــذي أحيط به ورغــم كل محاولات 
الــتــخــلــص مــنــه بــقــي نــاجــيــاً فــي حضرة 
الــغــوايــة، حتى  الشعر والفتنة وعــوالــم 
أتـــت الــســلــطــة فــقــتــلــتــه، وعــلــى المــســتــوى 
الـــروائـــي، حــضــوره كــان مهماً لتأصيل 
فكرة الغضب التاريخي المستعر والمقيم 
في تراثنا العربي، الذي لم يبتر، حتى في 
أزمنة اليوم الحديثة، لعله سر غضبنا 
ــتـــواري، الـــذي لا نــجــد لــه تــفــســيــراً في  المـ
مجتمعاتنا اليوم، المتصارعة والمشتعلة 

والمقتتلة، والصارخة على الدوام.

حوار: ميرزا الخويلدي

إنجي همام و«في الليل على فراشي»

التلصص... عتبة روائية
 يلعب التلصص دوراً مهماً 
فــــي تـــنـــويـــع مــــســــارات الــــســــرد فــي 
ــة «فــــي الــلــيــل عــلــى فـــراشـــي»  ــ روايــ
لــلــكــاتــبــة إنــجــي هـــمـــام، الـــصـــادرة 
أخيراً عن دار «بــدائــل» بالقاهرة، 
حــتــى يــكــاد يــكــون أحـــد أبــطــالــهــا، 
فالذات الساردة تتكئ عليه كعتبة 
لــلــنــص، وتــتــخــذه مــعــولاً للكشف 
والــــتــــأمــــل فـــــي مــــفــــارقــــات عــالمــهــا 
البسيط المغوي، واللعب مع المكان 

والنبش في ذاكرته وتضاريسه. 
 يــــبــــدأ فــــعــــل الـــتـــلـــصـــص فــي 
ــــل» الأرمــلــة  الـــروايـــة مــن شــقــة «آديـ
الــفــرنــســيــة صــديــقــة الــبــطــلــة، التي 

تــقــطــن إحـــــدى الـــبـــنـــايـــات الــعــريــقــة 
ــارع شـــريـــف بـــوســـط الـــقـــاهـــرة،  بـــشـ
وهــــو الـــشـــارع نــفــســه الــــذي تــهــديــه 
الــروايــة قائلة: «إلــى شارع  الكاتبة 
ــى  ــاً)، إلــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــف (المـــــــدابـــــــغ سـ ــريـ ــ شـ
ــــه ومــــريــــديــــه، الــصــعــالــيــك  ــــشـ دراويـ
ــقـــراء والـــحـــالمـــين، إلــــى زحــامــه  ــفـ والـ
النهاري وهدأته الليلية، إلى نوره 
الــذي لا ينطفئ وعتمتهِ المسكونة 
بالأسرار، إلى السحر الساكن فيه». 
 يشكل هـــذه الإهــــداء البسيط 
مفتاحاً للنص، ويشي بأن مغامرة 
الـــتـــلـــصـــص ســـتـــبـــدأ مــــن هــــنــــا، مــن 
ــــون. حــيــث  ــكـ ــ ــــسـ رحــــــم الــــحــــركــــة والـ
نــافــذة بشقة «آديــل»  تتحول حافة 
وبالمصادفة إلى «برج للمراقبة». 
تستند البطلة على حافة النافذة 

لاستنشاق نسمات الهواء، في ليلة عيد ميلاد صديقتها 
وتضطر للمبيت عندها. لكنها تفاجأ بمشهد لزمرة من 
الرجال يتراوح عددهم ما بين ٨ أو ١٠، يقودهم رجل طويل 

القامة يبدو كأنه زعيمهم. 
بعد منتصف الليل وبإشارة منه يصطفون في هدوء 
كجنود حــراســة على رصــيــف مبنى عتيق مهمل مغلق 
منذ سنوات، كان مقراً لبنك الإسكندرية، يقع في مواجهة 
نافذة المراقبة، ثم يتسللون إلى داخل المبنى، بعد أن يفك 
زعيمهم أقفال بابه السميكة، ومع غبشة الفجر يخرجون، 
ويتفرقون في شــوارع وسط البلد، ويلحق بهم زعيمهم 

بعد أن يغلق الأقفال.
 في البداية، يمر المشهد في عين البطلة كحلم، لكن مع 
تكراره بالطقس نفسه يصبح واقعاً وسرّاً من أسرار المكان، 
تنشغل بــه وتــعــدّه اكتشافاً خــاصــاً، بــل قضية وجــوديــة 
معلقة مــا بــين قوسي الشك واليقين، وهــو مــا تعبر عنه 
في (ص ١٣): «أبقى قرب النافذة، في انتظار هبوط العالم 
الآخر لشارع شريف، ليلات ثلاث، في انتظار تجلي زمرة 
البنك مرة أخرى. في الصباح أحدق في البناية العتيقة، 
أسألها بكل عنف صموت، هل أتاكِ بشرٌ بعد منتصف ليلة 
صيفية طويلة، هل دخل البعض هنا، وأغلقوا خلفهم باباً 
عتيقاً ثقيلاً على أسرار يدفعني الجنون إلى اكتشافها؟».
 يساعد على ذلك ولع البطلة بشوارع وسط القاهرة 
على نحو خاص والحنو عليها، والتجوال فيها وممارسة 
الــبــنــايــات القديمة ذات الطرز  التلصص، بخاصة على 
المعمارية الجميلة المبهجة، حتى إنها أحياناً تضطر إلى 
اصطناع التلصص لإشباع رغبتها المسالمة، وكأنها لعبة 
هاربة من مرآة الطفولة، تنتحل من أجلها الأسباب للولوج 
إلــى بناية مــا، بحجة البحث عــن شقة خالية للإيجار، 
مدفوعة بحكمة استقتها من هذا الولع بالمكان، حيث «كل 
ما لا يرى بالعين لا يشرح بالكلام»، كما تقول (ص ٢٨). 

رَباً بكذبة بيضاء، تفك 
ّ

وهكذا، بغواية التلصص مش
ها، بعد أن توهم صديقتها بالسفر مبكراً  البطلة شفرة سرِّ
في رحلة ترفيهية قصيرة من رحلات اليوم الواحد، تخرج 
مــع غبشة الــفــجــر، تتبع الــرجــال الــعــشــرة وهــم يخرجون 
من المبنى العتيق، ثم يتفرقون في الشوارع، مركزة على 
زعيمهم، فتطارده كظله، وما أن يدخل إلى أحد معامل 
ــع حاجتها لإجـــراء 

َّ
الــطــبــيــة، تــلاحــقــه، وتــتــصــن التحاليل 

الـــذي أجــراه  أنــه الطبيب  تحليل طبي شــائــع، فتكتشف 
إلــى حالة لاهثة من  لها. حينئذ تتحول دفــة التلصص 
الاكتشاف لهذا الرجل طويل القامة الصموت، زعيم «زمرة 
الرجال العشرة» في رحلتهم الليلية. يشفق الطبيب عليها 
المــفــاجــئ، ويعرض  بعد أن أصابها دوار جــراء التحليل 
عليها أن يوصلها بسيارته إلى البيت. طيلة الطريق لم 
ينطق سوى ببعض الإيماءات والهمهمات المبهمة، ومع 
إلــيــه، وأنها  ذلــك أحــســت بــأن شيئاً مــا بداخلها يشدها 

سوف تقع في غرامه، وتتمنى أن تتسع 
دائرة التلصص وتعرفه أكثر.

تــقــول الــكــاتــبــة عــلــى لــســان بطلتها 
الـــســـاردة مــجــســدة هـــذه الــربــكــة المفاجئة 
أكــثــر  كــــاد يــخــنــقــنــي  (ص ٤): «الـــصـــمـــت 
ــلــــة الـــــــهـــــــواء، لـــــم يــــكــــن خــــوفــــاً ذلــــك  مـــــن قــ
الــذي خايل روحــي طيلة  القائم  الشعور 
الــطــريــق، كــان ضــجــراً أفــضــى إلــى صدمة 
أو مــا يشابهها، أوخـــز الصمت الطويل 
بــكــلــمــات شــكــر مــتــنــاثــرة مــن حــين لحين، 
 
َ
فيرد بإيماءات صغيرة، لم تكن الحلقة

الــكــبــرى فــي المــغــامــرة الــعــجــيــبــة، ولكنها 
الأشــد سخفاً حتى اللحظة، لمــاذا وافقت 
ــو، لم  ــاذا عــــرض هــ ــ ــي، لمـ عــلــى مــرافــقــتــه لــ
يــكــن وضــعــي خــطــيــراً، ولـــم يــبــدو مطلقاً 
أنه من تلك النوعية من الرجال، النوعية 
التي سمعت عنها أكثر من غيرها، أكان 
مغناطيس الكشف هو من ألصقني به، 
ليعود هو بي لبيتي بــدلاً من أن أتبعه، 
أم هو جذب من نوع آخــر، ترى مــاذا قال 

هو عني؟». 
 يكشف هذا المشهد المتشكك الحائر 
عــن طبيعة التلصص وحِيله على مــدار 
فصول الرواية الثلاثين، وصفحاتها التي 
المــائــة والخمسين صفحة، ففي  تتجاوز 
الــبــدايــة يــــراوغ الــتــلــصــص مــا بــين الثقل 
ــة، كــمــا يــتــحــول إلـــى لعبة مشرّبة 

ّ
والــخــف

ــيـــة، وأحــيــانــاً يــشــكــل طــوق  بمسحة درامـ
نجاة وملاذاً للذات، ومن ثم، يبدو صمتُ 
«رشــيــد» وكــأنــه تلصص داخــلــي، يصفو 
مــن خــلالــه إلـــى نــفــســه، هــاربــاً مــن ضجر 
العالم وكوابيسه التي تغلف فضاء الواقع 

في النص. 
 من هذه الزاوية تحديداً تتكشف شخصية «رشيد» 
زعيم زمــرة البنك، بطبقاتها المركبة وأطيافها المربكة، 
الــســاردة  الــروايــة  بخاصة بعد أن تتوطد علاقته ببطلة 
الأســـاســـيـــة، الـــتـــي تـــتـــرك الــكــاتــبــة اســمــهــا مــفــتــوحــاً على 
تأويلات شتى. فلا يخاطبها رشيد به، حتى بعد أن تأنس 
إليه وتعجب باسمه وعالمه الغريب وواقعيته الإنسانية 
الفريدة وعطائه الوافر بلا حدود. مع ذلك يبدو هذا العالم 
جوانياً، فهو لا يكترث كثيراً بما يدور حوله، وإنما بما 
م من خبرته الطويلة بالبشر والحياة فن  يصنعه هو، تعلَّ
الحذف والإضافة، بل الإزاحة لكل ما يعوق خطوته حتى 
لو كان عاطفياً يمس زوجته. كل همه العطاء في صمت لمن 
يستحق، ويجد ضالته في دراويش ومشردي الشوارع، 
ثــلــة، ويــأخــذهــم فــي نــزهــات ليلية، يأكلون  ن منهم  يــكــوِّ
ويشربون ويمرحون في ونسة استثنائية مسروقة من 
الــزمــن، يضخون مــن خلالها البهجة فــي الأماكن  جعبة 

العتيقة المهجورة. 
يعزز ذلك بنية المصائر المتشابهة في الرواية، التي 
تصل أحــيــانــاً إلــى حــد الــتــطــابــق، مــا يجعل عالمها أشبه 
بتاريخ مشترك متناثر بين أبطالها، يتقلب ما بين المرئي 
المــحــســوس، والمــتــحــفــي المــضــمــر فــي طــبــقــات الــســرد، ومــا 
وراء العناصر والأشياء. أيضاً استخدام الكاتبة بمهارة 
الــروايــة،  وخــفــة لضمير المتكلم على مـــدار أغــلــب فــصــول 
وبــاســتــثــنــاءات خــاطــفــة تــكــاد لا تـــرى، مــا يجعل الـــراوي 
حاضراً دائماً داخل عالمه، يطل عليه من نافذته هو، وليس 

من نافذة الآخر. المخاطب أو الغائب. 
ــة،   تــمــس هــــذه الــنــوســتــالــيــجــا أغـــلـــب أبـــطـــال الــــروايــ
ــام مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه «ضـــفـــيـــرة المــصــائــر  ــ وتــضــعــنــا أمــ
المتشابهة»، بداية من البطلة التي تعيش في كنف خالها، 
منذ أن كانت طفلة صغيرة لم تتجاوز السنوات الثلاث، 
ولا تعرف عن والديها شيئاً، ســوى أنهما تزوجا كرهاً 
وانفصلا فــي ظــروف أشــد قسوة ومــأســاويــة، وذهــب كل 
منهما إلى طريق آخر. كذلك الأمر بالنسبة للخال «أديب» 
و«آديل» وزوجها المتوفي أكرم، و«رشيد» وابنته «ليل». 
كلهم يعانون من فقد ما لشخص مهم، تحول فقده إلى 
فجوة حياة يصعب ردمها، فقط التعايش معها بقليل من 

قطرات الأسى والمحبة. 
تنعكس ظــلال هــذه الضفيرة على قصص مشردي 
الشوارع ومآلاتهم المصيرية، فهم ضحايا أقدار عجيبة، 
ترقى إلى أجــواء الخرافة والأســطــورة، ما يجعل الرواية 

تقترب من مناخات «ألف ليلة وليلة» العجائبية. 
 يبقى من الأشياء الجميلة في هذه الرواية بساطة 
اللغة وسلاسة الحكي، وبناء عالم روائــي شيق يتحول 
فيه الحلم إلى واقع بقوة التلصص وحيوية الولع بالمكان، 
الــســرد لصيقة بالمعرفة الإنــســانــيــة، في  مــا يجعل لعبة 

نشدانها الأعمق للجمال والحرية.

جمال القصاص

صالحة عبيد

نشرت الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد 
(مواليد ١٩٨٨) لحد الآن ثلاث مجموعات 
قصصية قصيرة وروايتين، أول مجموعة 
قصصية لها حملت عــنــوان: «زهايمر» 
الألمــانــيــة، تلتها  إلـــى  (٢٠١٠) وتــرجــمــت 

مجموعتها القصصية: «ساعي السعادة» 
(٢٠١٢) و«خصلة بيضاء بشكل ضمني» 
الــعــويــس  بــجــائــزة  ــازت  ــ فـ الـــتـــي   (٢٠١٥)
للإبداع (٢٠١٦) وأصدرت رواية «آيباد... 
الحياة على طريقة زوربا» (٢٠١٤). كما 

فازت عن مجمل أعمالها بجائزة الإمارات 
للشباب فــي فــئــة الــكــتــابــة الإبــداعــيــة عــام 
٢٠١٧، وفــي عــام ٢٠١٨ نشرت روايتها 

الثانية: «لعلها مزحة». 
هنا حوار معها: 
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دار «شانيل» تستثمر 
في معمل جديد بإيطاليا

دار «شـــانـــيـــل» مــســتــمــرة فـــي دعــم 
الــشــركــات والـــورشـــات الــحــرفــيــة أينما 
ــاً فــــي الــبــحــث  كــــانــــت. مـــســـتـــمـــرة أيــــضــ
عــن حـــرف تــزيــد مــن بــريــقــهــا ورُقــيِــهــا. 
فـــهـــا هــــي تـــضـــم إلـــيـــهـــا مــــؤخــــراً مــعــمــل 

كـــاريـــاغـــي» المختص  «لانــيــفــيــشــيــو 
في غزل صوف الكشمير لينضم 

إلـــى عـــدد كــبــيــر مـــن المــعــامــل 
ــانــــع الـــحـــرفـــيـــة الــتــي  والمــــصــ
وتتباين  تحتها،  تــنــضــوي 

بـــــــــــين غــــــــــــــزل الـــــــصـــــــوف 
والــكــشــمــيــر وصــيــاغــة 
الـــورود والأزهـــار من 
والحرير  الأورغــنــزا 
القبعات  وصناعة 
والــــــــــــــقــــــــــــــفــــــــــــــازات 
 . . . ر ا ر ز لأ ا و
وغـــــيـــــرهـــــا. كــلــهــا 

ــبـــحـــت تــضــمــن  أصـ
«شــانــيــل» الــجــودة  لـــ

ولـــــــــــهـــــــــــذه المــــــعــــــامــــــل 
الاســــــتــــــمــــــراريــــــة. فــي 
مـــــبـــــنـــــاهـــــا الــــضــــخــــم 
الـــــــــواقـــــــــع  «إم١٩» 
 «١٩» الــــــــجــــــــادة  فـــــــي 
بـــــبـــــاريـــــس، يــجــتــمــع 
حــــــالــــــيــــــاً كـــــثـــــيـــــر مـــن 

ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ ــــرف الـ ــحــ ــ الــ
متناثرة في أطراف باريس، في 
حــين ظــلــت أخــــرى فــي إيطاليا 
ــنــــدا، حـــيـــث يـــوجـــد  ــلــ ــكــــوتــ وأســ
مــعــمــل «بـــــاري» المــخــتــص في 
ــتـــه.  ــيـــاكـ نـــســـج الـــــصـــــوف وحـ
تــأســس فــي عـــام ١٩٠٣ وأثـــار 
انــتــبــاه كــــارل لاغــرفــيــلــد منذ 
قــبــل أن يضمه  الــثــمــانــيــنــات 

إلى الدار في عام ٢٠١٢.
كـــذلـــك يُــــعــــدّ مــعــمــل «لانــيــفــيــشــيــو 
كارياغي» من أهم معامل غزل صوف 
الــعــالــم. أسسه  فــي  الكشمير وأغــلاهــا 
ولم   ،١٩٥٨ عــام  في  كارياغي  أورييلو 
وقــت قصير حتى وصلت  يمر ســوى 
ــاء  سُــمــعــتــه  إلـــى كــبــريــات بــيــوت الأزيــ
برونيللو  لها.   مطلباً  ليصبح 
مجلس  رئــيــس  كوتشينيللي، 
مــوضــة»  دي  «كـــــازا  إدارة 
وصـــــــــــــاحـــــــــــــب الـــــــعـــــــلامـــــــة 
الــــشــــهــــيــــرة الـــــتـــــي تــحــمــل 
اسمه، لم يُخف سعادته 
لأنها،  الاتفاقية؛  بهذه 
ــه،  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وفــــــــــــــق تــ
تــضــمــن اســتــمــراريــة 
ــا  ــــرف ومــ ــحــ ــ هـــــــذه الــ
تتضمنه من جودة 
ومــــفــــهــــوم «صُــــنــــع 

في إيطاليا».
وكـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــت 
«بــــرونــــيــــلــــلــــو  دار 
كــــوتــــشــــيــــنــــيــــلــــلــــي» 
ــلـــك حــــصــــة ٤٣  تـــمـ
فـــــــي المـــــــائـــــــة مـــن 
هــــــــذه الأســــهــــم 
مــــــــنــــــــذ شــــهــــر 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 
مـــن  (آذار) 
بموجب  لكنها   ،٢٠٢٢ عـــام 
تنازلت  الأخــيــرة  اتفاقيتها 
ــة  ــائـ المـ فــــي   ١٨٫٥ نـــســـبـــة  عــــن 
للدار الفرنسية التي حصلت 
المائة  فــي   ٦ أيضاً على نسبة 
وستبقى  كارياغي.  عائلة  من 
ــلـــة  ــلـــعـــائـ ــبــــــرى لـ ــكــــ الـــــحـــــصـــــة الــــ
المؤسسة وهــي ٥١ فــي المــائــة من 

الأسهم.

بيير جورجيو كارياغي يتوسط برونو بافلوفسكي من «شانيل» وبرونيللو كوتشينيللي (خاص)

لندن: «الشرق الأوسط»

من عرض 
«شانيل» 

لـ«خريف 
وشتاء ٢٣» 

(خاص)

«أوديمار بيغه» تعيّن 
إيلاريا ريستا رئيسة تنفيذية

إلى عهد قريب، كان عالم الساعات 
عصياً على المرأة. أقفاله كانت موصدة 
في وجهها، ودورهــا فيه كان هامشياً، 
الإنتاج  أو  إمــا على الاستهلاك  يقتصر 
في معامل تحتاج إلى أناملها الناعمة 
لتنفيذ تفاصيل دقيقة. حالات قليلة كنّ 
فيها صاحبات قرار أو في مراكز عالية، 
وهــــذه غــالــبــاً عــنــدمــا تــكــون وريــثــة مثل 
نايلة حايك، التي تتولى حاليا منصب 
رئيس تنفيذي في «هــاري وينستون»، 
إلى جانب أنها عضو مجلس إدارة في 

مــجــمــوعــة «ســـواتـــش» 
الــتــي أســســهــا والــدهــا 
حايك،  نيكولا  الــراحــل 
ــار  ــ ــمــ ــ ــــين أوديــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ويـ
ــــين شــوفــولــيــه  ــارولـ ــ وكـ

من دار «شوبار». 
الــــلافــــت  أن  بــــيــــد   
فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
ــات  ــ ــركــ ــ شــ أقــــــــفــــــــال  أن 
الــــــســــــاعــــــات الـــعـــريـــقـــة 
ــاك  ــنــ بــــــــــــدأت تــــــلــــــين. هــ
مــن خمس  أكثر  حالياً 
ســـــيـــــدات فـــــي مــنــصــب 
ــيــــذي أو  رئـــــيـــــس تــــنــــفــ
أو  إدارة  مجلس  مدير 
رئـــيـــس قــســم الابــتــكــار 
ــركــــات  والإنـــــــــتـــــــــاج لــــشــ
«كارتييه»  مثل  مهمة، 
و«بياجيه» و«شوبار» 
و«جــيــجــيــر لــوكــولــتــر» 
و«بــــوشــــرون» وأخــيــراً 
وليس آخــراً «أوديــمــار 
بـــيـــغـــه». فـــهـــذه أعــلــنــت 
فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
التنفيذي  رئيسها  أن 
الحالي فرنسوا هنري 
بــنــهــامــيــاس ســيُــســلِــم 

المــشــعــل، وبــعــد مــا يــقــرب مــن ٣٠ عــامــاً، 
لإيـــــلاريـــــا ريــــســــتــــا، الأمـــــــر الـــــــذي أرســــل 
إشـــــارة قــويــة بـــأن عــهــد المـــــرأة فـــي عــالــم 
والمــجــوهــرات سيكون مثيراً.  الــســاعــات 
فــانــضــمــام ريـــســـتـــا  إلــــى شـــركـــة بحجم 
«أوديــمــار بيغه»، يأتي في وقــت تشهد 
عــدة، وفي  الصناعة تحديات  هــذه  فيه 
رصة ذهبية لمن يستطيع 

ُ
ف ذاتــه  الوقت 

النامية تحديداً.  الأســـواق  قــراءة نبض 
والمرأة أكدت بحسها أنها قارئة جيدة، 
بــفــضــل تــمــتــعــهــا بــــذكــــاء عـــاطـــفـــي، إلـــى 
جانب مهاراتها الإداريــة. في عام ٢٠١٨ 
تبوأت كاثرين رينييه المنصب ذاته في 
شركة «جيجير لوكولتر»، بينما عَيّنت 
دار «ريـــبـــوســـي» لــلــمــجــوهــرات أنــــا دي 
فيرجيرون رئيساً تنفيذياً لها في عام 

 .٢٠٢٠
لــكــن ربــمــا يــكــون المــثــيــر فــي تعيين 
ريــســتــا هــو أنــهــا، مــثــل كــاثــريــن رينييه 
قيادة  لوكولتر» ستتولى  في «جيجير 
بــالــســاعــات أكثر.    ارتــبــط اسمها  شــركــة 
«أوديـــــــــــــمـــــــــــــار بــــيــــغــــه» 
بــــرّرت قـــرارهـــا بــالــقــول 
ــة  ــيـ الـــذاتـ ســـيـــرتـــهـــا  إن 
ــهــــي تــتــمــتــع  ــة. فــ ــيــ ــنــ غــ
ــاً فــي  ــامــ بـــخـــبـــرة ٢٦ عــ
رئيسية  أقـــســـام  إدارة 
ــة.  ــ ــــوقـ ــرمـ ــ لـــــشـــــركـــــات مـ
آخـــــــــــــــرهـــــــــــــــا مـــــنـــــصـــــب 
رئــيــس شــركــة العطور 
والمــــكــــوّنــــات الــعــطــريــة 
الــــعــــالمــــيــــة «فـــيـــرمـــنـــتـــك 
قــبــل   .«(Firmenich)
ذلـــك عــمــلــت فـــي شــركــة 
آنـــد غامبل»  «بــروكــتــر 
لأكـــــــثـــــــر مـــــــــن عــــقــــديــــن 
مـــــــــن الـــــــــــزمـــــــــــن، حـــيـــث 
تــــولّــــت مـــنـــاصـــب عــلــيــا 
ــة  ــركــ فـــــــي مـــــــقـــــــرّي الــــشــ
أوروبــا  ين في  الرئيسيَّ
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
ومــع ذلــك فــإن التحدي 
أمـــامـــهـــا كـــبـــيـــر، كــذلــك 
فهي  التوقعات.  حجم 
ــلــــف بـــنـــهـــامـــيـــاس  تــــخــ
ــذي تــــولــــى المــنــصــب  ــ ــ الـ
ــثـــلاثـــة عــــقــــود. يُـــذكـــر  لـ
اسمه  فيتبادر  اسمها 
عــلــى الــبــال والــعــكــس. إضــافــة إلـــى هــذا، 
فهو سيُسلمها مقاليد الشركة وهي في 
قمة عنفوانها، بالنظر إلى ما حققه لها 
مــن نــجــاحــات فنية وتــجــاريــة عــلــى حد 
الماضية  الخمس  السنوات  ففي  ســـواء. 
زادت مــبــيــعــاتــهــا بــأكــثــر مـــن الــضــعــف، 
وفــي عــام ٢٠٢٢ تــجــاوزت ملياري فرنك 

سويسري (٢٫٢ مليار دولار) .

إيلاريا ريستا الرئيسة التنفيذية 
الجديدة لأوديمار بيغه (أوديمار بيغه)

كارولين شوفوليه 
رئيسة «شوبارد» (أ.ب)
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بشوائبه ونُدرته غدا المفضل حالياً للعرائس

الزمرد يسحب البريق من  الماس
ماذا لو لم تتدخل الملكة الراحلة 
إليزابيث الثانية لمنع ميغان ماركل، 
دوقة ساسيكس حاليا من الحصول 
عــــلــــى تــــــــاج «فـــــلاديـــــمـــــيـــــر» المــــرصــــع 
ــر عــلــى  بــــالــــزمــــرد الــــــــذي كــــانــــت تُــــصــ
الظهور بــه، عــوض تــاج  الملكة ماري 
لـــوزنـــج  المـــرصـــع بـــالمـــاس الأبـــيـــض؟. 
ــورة  ــ ــــصـ الـ أن   ــي  ــهــ ــديــ ــبــ الــ ــواب  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
تابعه  عــمــا  تــمــامــا  ســتــكــون مختلفة 
أقل  العالم. ربما كانت  الملايين حول 
كلاسيكية وأكثر دفئا، وهو ما كانت 

تريده  ميغان ماركل.  
ــي عـــــام ٢٠١٨  ــاج فــ ــتــ   درامـــــــا الــ
والتي أدت إلى تدخل الملكة شخصيا 
لــكــبــح جـــمـــوح الــــعــــروس والــعــريــس 
على حد ســواء، تداولتها  الصحف 
ــزال تـــعـــود إلــيــهــا كــلــمــا تــطــرق  ــ ولا تـ
المـــوضـــوع إلـــى تـــصـــدُع الــعــلاقــة بين 
قصر باكينغهام ودوقة ساسيكس. 
بيد أنه وبالرغم من كل المآخذ على 
الــواضــح  فــإن  مــاركــل وشخصيتها، 

ــا أنها تتمتع برؤية  ــمــ خـــــــــاصـــــــــة عــ
يُــلــمِــعــهــا 

ويُــــــــزيــــــــن 
إطــلالاتــهــا. 

الـــــــزمـــــــرد كــــان 
ســـــــيُـــــــضـــــــفـــــــي 
الكثير  عــلــيــهــا 
مـــــــــــن الـــــــــــــــدفء 
ــة، لأنــه  ــفـ والـــخـ
كــــــــمــــــــا تــــــقــــــول 
عالمة الأحجار 

الكريمة ، إيلينا 
باساجليا  من شركة «جيمفيلدز»، 
أكـــبـــر مــنــتــج لـــلـــزمـــرد عــلــى مــســتــوى 
العالم «يتمتع بلون متوهج يوحي 

بالمرح ســواء تم دمجه بالماس 
أو ارتداؤه لوحده». وهذا 

كـــان سيخلق   أنـــه  يعني 
صـــــــــورة مُـــتـــخـــفـــفـــة مــن 
أثــــــــــقــــــــــال كــــلاســــيــــكــــيــــة 
المـــــــــــاس.  وســـــــــواء كـــان 
الأمـــر رغــبــة مــيــغــان في 
ــلـــون  إضــــفــــاء بـــعـــض الـ

عـــــــلـــــــى إطـــــلالـــــتـــــهـــــا 
ــــف  ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ أو 

ــة  ــيــ ــمــ مــــــــن رســ
طـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوس 
ــة  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــنــ ــ المــ
والــــــــــبــــــــــلاط 
البريطاني، 

الواضح  فــإن 
أن هذا الحجر 
الثمين اكتسب 

شعبية كبيرة في 
ــرائــــس  ــعــ أوســـــــــــاط الــ

الأخيرة.  السنوات  في 
والأهم من هذا، لم يعد 
صرا على 

ُ
الافتتان به ق

المــــــرأة الـــعـــربـــيـــة، الــتــي 
ــرون.  ــ ــ ــذ قـ ــنــ عـــشـــقـــتـــه مــ
فــقــد امـــتـــد ســـحـــره إلــى 
المـــــــرأة الـــغـــربـــيـــة حــســب 
مــــــا تــــــؤكــــــده مـــبـــيـــعـــات 
خواتم خطوبة والزواج 

عوض  بالزمرد  المرصعة 
المــــــــــاس، إلـــــــى حـــــد بــــات 
الــدولــي  يُقلق «الاتــحــاد 
لمصنعي الألماس» ودفع 
ــاءه لــلــتــحــذيــر من  أعـــضـ
ــبــــب فـــي  ــتــــســ أنـــــــــه قـــــــد يــ
تــقــلــيــص ســـوق الألمـــاس 
خـــــلال   ٪٢٠ بــــنــــســــبــــة 

يتفقون  ذلك  ومع  المقبلين.  العقدين 
مع خبراء الأحجار على أنه من بين 
أندر وأجمل الأحجار الكريمة، وبأنه 
أكثر نــدرة مــن المــاس بعشرين مــرة. 
شـــركـــة «جــيــمــفــيــلــدز»، هـــي الأخــــرى 
سجلت ارتفاعاً في أسعاره بلغ ستة 
أضعاف في الأعوام الأربعة الماضية.

ــبـــال عــلــيــه قـــد عــمَ  وإذا كــــان  الإقـ
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة  كـــل الــطــبــقــات، 
فإنه كان دائما من الأحجار المفضلة 
لدى الطبقات الارستقراطية والمالكة.  
ــرة يــوجــيــنــي مــثــلا ارتــــــدت في  ــيــ الأمــ
الــذي  حــفــل زفــافــهــا تـــاج كوكوشنيك 
لمــارغــريــت  «بـــوشـــرون»  دار  صممته  
غريفيل في عام ١٩٢١.  حجم الزمردة  

الــتــي تــتــوســطــه وحـــدهـــا يــبــلــغ ٩٣٫٧ 
قيراطاً. وفي عام ١٩٢٢ ظهرت الأميرة 
ماري الإنجليزية وهي ترتدي خاتم 
ان  مــــن دون  الــــــزمــــــرد،  مــــن  ــة  خـــطـــوبـ
ــــذي صــمــمــه  الأمــيــر  ــاج الـ ــتـ نــنــســى الـ
دمج  فكتوريا  الملكة  لــزوجــتــه  ألــبــرت 
فيه المــاس والــزمــرد تعبيرا عــن حبِه 
لها. ويبدو أنه كان من الهدايا المهمة 
في تلك الفترة حيث أهدى نابوليون 
بونابرات في  عام ١٨٠٦ ابنة زوجته، 
طـــقـــمـــا مـــرصـــعـــا  بـــمـــزيـــج مــــن حــجــر 
الــزمــرد والألمـــاس  احتفالاً بزواجها. 
الأخضر  الثالث  نابليون  اختار  كما 
ما   الإمبراطوري،  اللون  ليكون 
ــادة الاهــتــمــام  ــ أدى إلـــى زيـ
بالجوهرة خلال العقدين 

الأخيرين من حكمه.
ــقــــتــــصــــر الأمـــــــر  لـــــــم يــ
أسر   وإنما  النساء،  على 
الرجال  من  الكثير  ألباب 
كــذلــك. عــام ١٩٢٨، وصل 
المـــهـــراجـــا بـــاتـــيـــالا إلــى 
بــــــــــــــلاس فـــــــــانـــــــــدوم 
فـــــــــــــي بـــــــــاريـــــــــس 
ــه  ــتــ ــيــ مــــــــع حــــاشــ
مـــــــــحـــــــــمـــــــــلـــــــــين 
بــــــــــســــــــــبــــــــــعــــــــــة 
صـــــــــنـــــــــاديـــــــــق 
مــــــــمــــــــتــــــــلــــــــئــــــــة 
بــــــــــــــالــــــــــــــزمــــــــــــــرد 
قدمها  والألمــــاس 
إلى دار «بوشرون» 
لـــــــكـــــــي تُــــــــــرصــــــــــع بــــهــــا 

تيجانا وقلادات.
دور  ــه  ــ ــرحـ ــ تـــــطـ مـــــــا   
مــــجــــوهــــرات عـــالمـــيـــة مــثــل 
ــيـــه»  ــيـــاجـ ــار» و»بـ ــ ــوبــ ــ «شــ
ــيـــد  ــفـ و»بــــــــوشــــــــرون» وديـ
ــــس» و»بـــيـــاجـــيـــه»  ــوريــ ــ مــ
ــا،  ــرهـ ــيـ ــه» وغـ ــيــ ــيــ ــارتــ و»كــ
أيضا يُشعل الإقبال على 
هـــــذا الـــحـــجـــر ويــــزيــــد مــن 
جـــمـــالـــه لاســـيـــمـــا عــنــدمــا 
تـــكـــون خــلــفــيــتــه ذهــبــيــة. كل 
بعيد  استثمارا  يجعله  هــذا 
المدى وهو ما تؤكده مبيعات 
ــزادات الــــعــــالمــــيــــة فـــــي كــل  المـــــــــــ
مكان وزمــان. في عام ٢٠١١، 
«كريستيز»  دار  بــاعــت  مثلا 

ــاً مــن  فــــي المـــــــزاد بــــروشــ
ــــري»،  ــغـ ــ ــولـ ــ «بـ دار  ــنــــع  صــ

بيرتون  ريــتــشــارد  النجم  كــان 
قـــــــد اشـــــــــتـــــــــراه كــــــجــــــزء مـــن 

طــقــم قــدمــه إلـــى النجمة 
ــــور.  ــلـ ــ ــايـ ــ إلـــــيـــــزابـــــيـــــث تـ
فـــأثـــنـــاء عــمــلــهــمــا مــعــاً 
فـــي فــيــلــم «كــلــيــوبــاتــرا» 

اكتشف  الستينيات،  في 
ــذا الــحــجــر  ــهــ ــــدى حـــبـــهـــا لــ مــ

ــلـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  فـــــأغـــــدق عـ
المــجــوهــرات المــرصــعــة بـــه.  الــبــروش 

بــيــع فـــي مــــزاد «كــريــســتــيــز»   بمبلغ 
التقدير  محطما  دولار،  مــلــيــون   ٦٫٥
الأصــلــي الــبــالــغ ٥٠٠ ألـــف دولار إلــى 
يــجــمــع جــمــال  كــــان  ألــــف دولار.   ٧٠٠

ــــودة  الــتــصــمــيــم بـــصـــفـــاء وجـ

الــزمــرد، حيث أخــذ هــذا الأخير شكل 
الجعران  لخنفساء  متلألئة  أجنحة 

المصرية. 
أمــا سبب إقــبــال الــعــرائــس عليه 
ــذات، فــلأنــه  ــيــــرة بــــالــ فـــي الآونــــــة الأخــ
مــخــتــلــف عـــن المــــاس ويــضــفــي إليهن 
التميز. والأهـــم مــن هــذا لا يتعارض 
مـــع بــيــاض الإطـــلالـــة الــتــي ترسمها 
بالعكس  مخيلتها.  فــي  عــــروس  أي 
ــفـــائـــهـــا وجـــمـــالـــهـــا  ــفـــي عـــلـــى صـ يـــضـ
عُمقا ودفــئــا.  وعــلــى عكس الألمـــاس، 
في  مهماً  دوراً  الــصــفــاء  يلعب  حــيــث 
وجــود  المتوقع  مــن  وقيمته،  تقييمه 
بنسبة  الطبيعي  الزمرد  في  شوائب 
٩٩٪ تقريبا، بحيث لا تُشبه الواحدة 
ــد مـــن دون  ــ ــي حـــالـــة وُجـ ــرى. «فــ ــ ــ الأخـ
شـــــوائـــــب، فـــمـــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــكـــون 
اصــطــنــاعــيــاً» حــســب قــــول جــيــريــمــي 
مـــوريـــس مـــن دار «ديــفــيــد مــوريــس» 
ــدًا حــســب قــولــه أن  لأنـــه مــن الــنــادر جـ
ــم تـــتـــم مــعــالــجــتــه  تــــصــــادف زمــــــــردًا لــ
بـــالـــزيـــوت ومـــــــواد أخـــــــرى  لــتــحــســين 
صفائه. ويشير جيريمي أنه  يرفض 

بــــذلــــك  ـــوم  يـــــــقــــ ويــــــفــــــضــــــل أن 

الــحــجــر بشكله  هــــذا 
لأن  الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــي 
ذلك  فــي  يكمن  جماله 
الاخــتــلاط الـــذي يوجد 

بداخله. 

رحلة تاريخية:
إلى جانب توهج لونه وقيمته، 
اعــتــقــدت الــعــديــد مـــن الــشــعــوب عبر 
الزمنية  والحقب  الثقافات  مختلف 
أنه حجر  يتميز بقوى غير عادية. 
صــحــيــح أن بــعــض هـــذه المــعــتــقــدات 
ــر  ــ ــيــ ــ ــاطــ ــ ــا الأســ ــ ــهــ ــ ــذيــ ــ ــغــ ــ ــ تُ
وقـــصـــص الـــخـــيـــال، 
إلا أنها لا تخلو 
ــة  ــحــ مــــــــن الــــصــ
أحيانا أخرى. 
عــــلــــى ســبــيــل 
اعتقد  المــثــال، 
الــــرومــــان أنــه 
روح  يُـــنـــعـــش 
كل من يرتديه، 
الأكبر  بليني  وكــتــب 
فــيــه  الــــتــــحــــديــــق  أن 
يــهــدئ  أن  يـــمـــكـــن 
الـــعـــيـــون المــرهــقــة 
للعاملين في قطع 
ــار. نــفــس  ــ ــجـ ــ الأحـ
الأمـــــــــــــــر ذكـــــــــره 
ــو فــي  ــ ــطـ ــ أرسـ
ــه،  ــ ــاتــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ كــ
قــــــــائــــــــلاً إنـــــه 
يــريــح الــعــين. 
الإمبراطور  أمــا 
الـــرومـــانـــي نــيــرون 
فــيــقــال أنـــه كـــان يتابع 
المصارعين وهم يتقاتلون 
مــــــن خــــــــلال الـــــــزمـــــــرد الــــشــــفــــاف 
ــذا يــهــدئــه.  الــكــبــيــر، لاعـــتـــقـــاده أن هــ
العيون جعل  هــذا الارتــبــاط بصحة 
الزمرد في عصر أبقراط يُسحق إلى 
بودرة ليستخدم كغسول لتهدئتها.  
أمــــــا أبــــــاطــــــرة المـــــغـــــول فــخــلــقــوا 
رابــطــة قــويــة بــين الــزمــرد والقدسية 
الــديــنــيــة، كــمــا اشــتــهــر شــــاه جــهــان، 
الحاكم الذي بنى تاج محل، بعشقه 
ــر بنقش  ــه أمــ ــة أنــ ــه لـــدرجـ الــشــديــد لـ
نـــصـــوص مـــقـــدســـة عـــلـــيـــه، لــيــرتــديــه 
ويمكن  الحماية.  له  توفر  كتعويذة 
مـــــشـــــاهـــــدة بــــعــــض هــــــــذه الأحـــــجـــــار 
المغولي،  بالزمرد  المسماة  المقدسة، 
فــــي مـــتـــاحـــف المــــجــــوهــــرات والــحــلــي 
حــتــى الـــيـــوم. حــتــى  شــعــوب الإنــكــا 
ــراً  لـــه وصــل  ــديـ ــقـ والأزتــــيــــك أبـــــدت تـ
إلـــى حــد الــتــقــديــس.  مــصــر القديمة 
ــه. فـــقـــد عُــــرف  ــ ــدرتـ ــ ــا عـــرفـــتـــه وقـ أيـــضـ
مــنــذ عــهــد كــلــيــوبــاتــرا، و كـــان يــرمــز 
جــــديــــدة.  وولادة  الـــخـــصـــوبـــة  إلــــــى 
الزمرد  حلي  تُدفن  كانت  ما  وغالباً 
مــع المــومــيــاوات لــتــرمــز إلـــى الشباب 

الأبدي.

 ميغان ماركل ارتدت تاج الملكة ماري لوزنج المرصع بالماس بدلًا من تاج «فلاديمير» المرصع  بالزمرد الذي كانت تُريده (غيتي)

لندن: جميلة حلفيشي

عقد من الماس تتوسطه 
زمردة ضخمة من «شوبارد» 

(شوبارد)

يُفضله جريمي موريس بشكله الطبيعي وكل قطعة شهادة للتصديق على جودتها (خاص)

خاتم «فيرميدا لاخاني» 
من جيمفيلز مرصّع بالزمرّد 

والماس (جيمفيلدز)

هناك إقبال ملحوظ من 
العرائس على خواتم مرصعة 

بالزمرد (شوبارد)
سلســلة مــن «بياجيه» 

مرصعة بزمــرد مــن 
زامبيــا عيــار ٨٫٢٥ 

قيــراط (بياجيه)

تسعى شوبارد إلى 
الاستدامة بالتعاون 

مع مناجم زمرد 
موثوقة 

(شوبارد)

«فان كليف آند آربلز» قدمت في جنيف مجموعة ساعات سرية كان الزمرد جزءاً مهماً فيها (فان كليف آند أربلز)

ما تطرحه دور 
مجوهرات عالمية 

مثل «شوبارد» 
و«بياجيه»و«بوشرون» 

و«ديفيد موريس» 
و«كارتييه» 

وغيرها، أيضا 
يُشعل الإقبال 

على هذا الحجر 
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٥ ملايين ريال للفائزين في المسرح والموسيقى والأفلام... ومنح دراسية في الخارج

مواهب سعودية ساطعة تحصد جوائز في «المهارات الثقافية»

فـــي مــســابــقــة هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا في 
المــمــلــكــة تــوجــت وزارتـــــا الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة ٥٤ 
طالباً وطالبة تنافسوا على النجاح في مسابقة 
ــدوا بــإبــداعــهــم  ــارات الـــثـــقـــافـــيـــة»، وحــــصــ ــ ــهـ ــ «المـ
وموهبتهم جوائز مالية تقدر بخمسة ملايين 
 إلــــى مــنــحــة ابــتــعــاث 

ً
ــة ــافــ ــعــــودي، إضــ ريـــــال ســ

دراســـيـــة فــي الـــخـــارج لــلــفــائــزيــن بــالمــركــز الأول 
للمرحلة الثانوية.

قيم (الأحد) 
ُ
جاء ذلك في حفل استثنائي أ

بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ورعاية 
الــفــرحــان، ومشاركة  وزيـــر الثقافة الأمــيــر بــدر 
الفنان ناصر القصبي والمطرب عبادي الجوهر، 
ــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي المــنــظــومــتَــين  ــدد مـ ــ وعـ
الــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، وكـــبـــار الــشــخــصــيــات، 
وأولياء أمــور الطلبة الفائزين. المسابقة التي 
أقـــيـــمـــت فــــي نــســخــتــهــا الأولـــــــى عـــلـــى مــســتــوى 
المدارس بالسعودية وجدت تفاعلاً استثنائياً 
ــراً مـــن قــبــل الـــطـــلاب والــطــالــبــات  ــامـ ــالاً غـ ــبــ وإقــ
المــوهــوبــين؛ إذ بــلــغ عـــدد المــشــتــركــين ٢٤٧ ألفاً 
 - من طلبة المراحل الدراسية الثلاث (ابتدائية 
متوسطة - ثانوية)، انضم منهم ١٠٨ للمعسكر 
الــتــدريــبــي، وحــصــد ٥٤ مــنــهــم الـــفـــوز بــجــوائــز 
مالية؛ إذ حصل من فاز بالمركز الأول في جميع 
المراحل والمسارات على مبلغ ١٠٠ ألف ريال، في 
حين حصل الفائزون بالمركز الثاني على مبلغ 
٧٥ ألف ريال، وحصل الفائزون بالمركز الثالث 

على مبلغ ٥٠ ألف ريال.
وأشــاد وزير التعليم يوسف البنيان، في 
كلمته التي ألقاها في الحفل، بالنهضة اللافتة 
الــتــي تعيشها المملكة  المــتــوالــيــة  والــنــجــاحــات 
ــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» وبــرامــجــهــا،  ــ مـــن خـــلال «رؤيـ
ومــا تحقق مــن قــفــزات نوعية فــي ظــل القيادة 
ــيـــدة، الـــتـــي تـــؤمـــن بــأهــمــيــة بـــنـــاء قــــدرات  الـــرشـ
الإنــســان، وتسخير الإمــكــانــات والمــــوارد كافة؛ 

لإعداد جيل المستقبل.
الثقافة حامد فايز، في  وقــال نائب وزيــر 
كلمة، بالنيابة عــن وزيـــر الثقافة الأمــيــر بدر 
بن عبد الله بن فرحان آل سعود: «نقف اليوم 
لنشهد مخرجات تستحق الاحتفاء والتقدير، 

وهـــي ثــمــرة لــجــهــود وطــنــيــة مــشــتــركــة، هدفها 
اكـــتـــشـــاف المــــواهــــب الـــتـــي ســتــأخــذ بــثــقــافــتــنــا، 
وإبــداعــاتــنــا، نــحــو آفــــاق واعــــدة فــي المستقبل 

القريب».
 

تراث وثقافة

وفي مسار التراث، أحد المسارات الثقافية 
الـــســـتـــة الـــتـــي شــمــلــتــهــا مــســابــقــة «المــــهــــارات 
الثقافية»، وهــي: الفنون البصرية، والأدب، 
والمــوســيــقــى، والأفـــــلام الــقــصــيــرة، والمـــســـرح، 
المــؤرخ والباحث علي إبراهيم الغامدي  قــدم 

ــي تـــأديـــة  ــزات فــ الـــجـــوائـــز لــلــفــائــزيــن والــــفــــائــ
الـــرقـــصـــات الــشــعــبــيــة والــتــراثــيــة مـــن مــنــاطــق 

المملكة.
وقدمت الفائزات بالمركز الأول في مسار 
الــتــراث للمرحلة الابتدائية، ابتهاج الكبكي 
والأخـــتـــان وهـــج ولمـــى الــهــذلــي، مــشــاركــة لفن 
ــازي، بـــــزي الــــــــدرع مــــن مــكــة  ــجــ ــحــ ــرور الــ ــ ــجـ ــ المـ
المــكــرمــة الـــذي قــدمــتــه مصممة الـــزي الــتــراثــي 
«الشرق الأوسط» رداد  عالية الطلحي، وقال لـ
الهذلي، ولي أمر الطالبات، إن المملكة تتميز 
بتنوع ثقافي وتــراثــي غــنــي، ومــنــه مشاركة 
ــــؤدى في  ــــذي يـ ــتـــراث المـــجـــرور الـ الــطــالــبــات لـ

المناسبات، مؤكداً أن تعليم الفتيات هذا الفن 
يهدف لربط الجيل الحديث بالتراث والماضي.

 
«رقصة الأرض»

«رقصة الأرض» هو عنوان قصة الطالب 
محمد نسيم آل إبراهيم الفائز بالمركز الأول 
الــثــانــويــة، تعليم  فــي مــســار الأدب للمرحلة 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، روى فــيــهــا قــصــة كــارثــة 
الزلزال الذي حدث في سوريا، ووصف شعور 
الـــنـــاس تــحــت الأنــــقــــاض، وفــــي هــــذه الــقــصــة 
أوضــح أن الأرقـــام في بعض الــحــالات تكون 
ظــالمــة وعــديــمــة الإنــســانــيــة، فــكــل رقـــم يحمل 
قصصاً ومآسي إنسانية يصعب اختصارها 

في رقم. 
«انـــعـــكـــاس» هـــو عـــنـــوان قــصــة الــفــائــزة 
بالمركز الأول نور عبد الجليل في مسار الأدب 
للمرحلة الابتدائية، تعليم منطقة حائل، التي 
«يقال إن للأشياء ذاكرة مثلنا  بدأت قصتها بـ
ومشاعر كمشاعرنا تحب وتتألم، وتغضب، 
«الشرق الأوسط»  وأحياناً تتكلم...»، وقالت لـ
إن قصتها تتضمن خرق فتاة للقوانين، ما 
إلــى إدمانها للمخدرات، ولكن تأتيها  أدى 
 
ً
فرصة لإصلاح ما أفسدته في نفسها، مبينة
أن رمزية قصتها كانت المرآة، والتي تعني أن 

الإنسان يصنع نفسه بيده.
أما إياد السالمي ذو العشرة أعــوام، فلم 
فـــوزه بالمركز الثاني فــي مسار  يكن يتوقع 
الأدب للقصة القصيرة للمرحلة الابتدائية، 
تعليم منطقة القصيم، مشيراً إلى أنه يشعر 
بالتوتر والحماس والفرحة في ذات الوقت.

الاحتفاء بالفن

وسلّم الفنان ناصر القصبي جوائز الفائزين 
والفائزات في مسار المسرح، وقال: «نغبط هذا 
الــذي يعيش في عصر مختلف يحتفي  الجيل 
بالفن، فما نشاهده اليوم نقلة عظيمة يعيشها 
الفن في وطن عظيم»، وفازت ملاذ العتيبي التي 
قدمت مسرحية بعنوان «أيــن الأمـــان»، بالمركز 
الــتــمــثــيــل المــســرحــي للمرحلة  فـــي مــســار  الأول 

الــريــاض، كما حصلت  الابتدائية، إدارة تعليم 
المــركــز الأول للمرحلة  الــصــبــاح عــلــى  أســيــنــات 
المتوسطة، إدارة تعليم تبوك، عن مسرحيتها 
الــــورد»، فــي حــين حصل ثمانية طلاب  «بائعة 
الــثــانــويــة، تعليم  لــلــمــرحــلــة  المـــركـــز الأول  عــلــى 
محافظة الأحساء، عن المسرحية التي قدموها 
بعنوان «السوق». وحصلت وتين البريدي من 
المــركــز الأول فــي مسار  المرحلة المتوسطة على 
صناعة الأفــلام عن فيلمها «حــي طريف» الذي 
ــتـــي عــاشــهــا  تـــطـــرقـــت فـــيـــه لــلــحــيــاة الـــقـــديـــمـــة الـ
التاريخي، وكيف كان  الأجـــداد في حي طريف 
يتم بناء المنازل والمعيشة فيها من دون الأجهزة 
الإلكترونية، في حين حصل فيلم «الهروب» الذي 
قدمه سعيد القحطاني مــن المرحلة المتوسطة 

على المركز الثاني.
 

إصرار على النجاح

فـــي هــــذه المــســابــقــة الــتــي صــعــد فــيــهــا ١٠٨ 
ــد ٥٤  ــــرح، وحــــصــ ــــسـ ــلـــى المـ ــبــــات عـ ــالــ ــــلاب وطــ طــ
منهم جــوائــز مالية أعــلــن عنها، قــدمــت وزارتـــا 
بـــ١٠ آلاف  الثقافة والتعليم جوائز مالية تقدر 
ريال للطلاب الذين لم يحالفهم الفوز، في لفتة 
حانية تقديراً لمواهبهم ودخولهم المنافسة مع 
الــوزارتــان أثناء  الفائزين، كما أعلنت  زملائهم 
الحفل تقديم جائزة مالية لأولياء أمور الطلاب 
ألــف  المــركــز الأول قيمتها ٥٠  الــحــاصــلــين عــلــى 
ــال تــقــديــراً لــهــم عــلــى جــهــودهــم مـــع أبــنــائــهــم  ريــ
ألــف  وتشجيعهم عــلــى تنمية مــواهــبــهــم، و٣٠ 
ريال لأولياء أمور الفائزين بالمركز الثاني، و٢٠ 
الثالث. وأكد  ألــف ريــال للحاصلين على المركز 
«الشرق الأوســـط» ناصر القحطاني، الطالب  لـ
في المرحلة الابتدائية، أحد المشاركين في مسار 
الأدب بقصة عنوانها «عسانا نلتقي»، أن وجوده 
فــي المعسكر التدريبي كــان بحد ذاتـــه مكسباً، 
وأنـــه ســيــكــرر المــحــاولــة فــي المـــرة الــقــادمــة حتى 
تحقيق الفوز بأحد المراكز، وثمّنت تالا المالكي 
مــن المرحلة الابتدائية التي شــاركــت فــي مسار 
الأفلام، لفتة وزارتي الثقافة والتعليم بمنحهم 
جائزة مالية، مجددة آمالها في الحصول على 

الفوز في المسابقة القادمة.

جدة: أسماء الغابري

وزير التعليم ونايبٔ وزير الثقافة مع الطلاب المشاركين في مسابقة «المهارات الثقافية» (وزارة الثقافة)

مشارِكات من المرحلة الابتدائية (وزارة الثقافة)

أعمال إبداعية وثقت الموسيقى والتراث والغربة

إقامة «مسك» تُبرز العادات والتقاليد عبر الفنون البصرية
تـــكـــون  فـــــي  ــم  ــهــ ــالـــيـــد دور مــ ــقـ ــتـ ــلـ لـ
المجتمعات والأفــكــار، وارتــبــاط مباشر 
بالفن عبر التاريخ، وكان توثيق العادات 
المختلفة للشعوب مصدر إلهام للفنانين 
عبر العصور؛ لذا أتت «مساحة مسك» 
الفنية لإبــرازهــا عبر الفنون البصرية 
ــة  ــامـ ــامـــج الإقـ ــرنـ ــــلال بـ المــخــتــلــفــة مــــن خـ
الـــذي وفـــر المـــرافـــق الــفــنــيــة، والــجــلــســات 

الإرشادية لعشرة فنانين وكاتبين.
وتـــطـــرق الـــفـــنـــانـــون المــقــيــمــون إلــى 
تاريخ الفن التقليدي ليبحثوا في كيفية 
تسخير الفن لحماية التقاليد الثقافية، 
وكيف يستمدون الإلهام من التبادلات 
الثقافية، والتعمق فــي خلق سياقات 

جديدة بين التقاليد والابتكار.
يوثق عمل الفنانة السعودية نورا 
الـــدخـــيـــل عـــبـــر فــيــلــم وثـــائـــقـــي رحــلــتــهــا 
الاستكشافية في قلب الرياض القديمة 
الديرة، التي تحتضن «أسواق المزادات 
الــــتــــراثــــيــــة» فـــــي ســـــــوق «الـــــــــــزل» خــــلال 
ــا الـــســـجـــاد  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــنـــات بـــاسـ ــيـ ــتـ الـــسـ
الـــذي يــوصــف محلياً بــاســم «البسطة» 
بصفتها منصة يتاجرون مــن خلالها 

بالقطع التراثية.
الــســوق مــن كــونــهــا مكاناً  لتتطور 

الـــخـــردة بــســعــر رخــيــص  للتخلص مـــن 
خلال أوائل القرن العشرين في حراج بن 
قاسم إلى محطة تجمع ثقافية يقودها 
شــغــف يــجــســد تـــاريـــخ المــنــطــقــة بأكمله 
ويوثق مرشحاً مهماً من تاريخ المنطقة 
عبر قطع نادرة تتنافس عليها المتاحف.

 وأطّــرت الفنانة الفلسطينية أريج 
ــة فــــي الأســــــواق  ــربـ ــغـ ــود مـــفـــهـــوم الـ ــاعــ قــ
الــتــجــاريــة الــتــي تــقــدم الــطــعــام مــن حول 
العالم، حيث يتلهف زائروها إلى تذوق 
نكهات من بلادهم عبر الأكلات الشعبية 
ــوع الــنــفــســي  ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــالــ ــة حــ ــذيـ ــغـ ــتـ لـ

والحنين للوطن.
وتــتــطــور فــي عمل «بــديــش أشبع» 
تفاعلات شاعرية ومألوفة في أســواق 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، حيث 
تُعزّز مفاهيم الشوق والحنين واللهفة 
لـــلـــعـــودة قـــلـــيـــلاً إلـــــى الــــوطــــن مــــن خـــلال 

الــراحــة المؤقتة  الطعام فــي مساحة مــن 
والاتصال العاطفي.

 تُعيد الفنانة الكويتية هيا الغانم 
النظر في التصورات المسبقة لإدراك كل 
من التقاليد والصيغة والزمان والذاكرة 
والمشاعر والمجتمع والأمــل، وتمييزها 

فــــي إطــــــار مــســتــقــبــلــي جـــمـــاعـــي شــامــل 
ومتكامل من خلال مشروعها الوثائقي 
«المصدر»؛ بل تعيد فيه تشكيل اللقطات 
الأرشيفية التي سجلها تلفزيون الكويت 
لــتــكــون أعمق  بــين عــامــي ١٩٦١ و١٩٨٩ 
وأبـــعـــد مـــن مــجــرد ذكــــرى وحــنــين للفن 

الخليجي القديم. ويضم عملها قطعتين 
هما «أثــــر»، وهــي مجموعة مــن خمس 
مطبوعات بتقنية الطباعة الحريرية، 
و«تــأثــيــر»، وهـــي تــركــيــب فــيــديــو رقمي 
ثلاثي القنوات لينقل هذا العمل الصور 
الأيقونية المــوجــودة فــي الأرشــيــف إلى 

سياق مادي جديد ومستقبل جديد.
ــة «مـــســـك  ــ ــامــ ــ ــج إقــ ــ ــرامــ ــ ــى بــ ــعــ ــســ وتــ
لـــــلـــــفـــــنـــــون» لــــــدعــــــم تـــــطـــــويـــــر الــــفــــنــــون 
ومــمــارســتــهــا، وتــعــزيــز فـــرص الــتــبــادل 
الثقافي بين الفنانين والمجتمع المحلي 
ــذا تــأتــي  والمـــشـــهـــد الــثــقــافــي الـــعـــالمـــي؛ لــ
«إقامة مساحة» لتنمية قطاع الفن من 
خــلال توفير الــفــرص والمــســاحــات التي 
تــســاعــد فــي تسهيل الــحــوار والــبــحــوث 
والـــتـــجـــارب حـــول المــواضــيــع الــتــي تهم 

المجتمع المحلي.
وأتــاحــت «مــســاحــة» للعام الحالي 
الفرصة للفنانين الصاعدين من حول 
الــعــالــم والــكــتّــاب ليتعمقوا فــي معنى 
الـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الـــتـــي تــوارثــتــهــا 
الأجـــيـــال ومــفــاهــيــمــهــا، مـــن مــنــظــور أن 
ــز الــشــعــوب عن  تُــمــيِّ التقاليد هــي الــتــي 
بــعــضــهــا وتـــعـــكـــس هــويــتــهــا الــثــقــافــيــة 
وقيمها الجماعية، بل حتى جمالياتها 
التاريخية؛ فقد ترتبط بمكان ما وتمتد 

خرى محيطة به.
ُ
إلى مناطق أ

الرياض: محمد هلال

ترى الدخيل أن السوق تمتلئ بالقطع التراثية التي يراها البعض قيمة معنوية (الشرق الأوسط) اقتنت نورا الدخيل عدداً من القطع التراثية التي وجدتها في «بسطات» حراج بن قاسم (الشرق الأوسط)

توجت وزارتا التعليم 
والثقافة ٥٤ طالباً وطالبة



> عــبــد الــلــه بــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 

ــــدى ســلــطــنــة  ــفـــين لــ ــريـ خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـ

عمان، استقبله أول من أمــس، إدريــس ميا، 

لـــدى سلطنة عــمــان، فــي مقر  سفير ســوريــا 

السفارة السورية بالعاصمة مسقط، لبحث 

آفــاق تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تم 

الثنائية  الــعــلاقــات  اللقاء اســتــعــراض  خــلال 

وسبل الارتقاء بها وتطويرها في المجالات 

كافة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين. 

 حديثاً 
ّ

> مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأميركية المعين

لــدى المملكة العربية السعودية، استقبله أول مــن أمــس، نائب وزيــر 

الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، في ديوان الوزارة 

بالرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين 

وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

ـــب نــائــب الــوزيــر بالسفير، 
ّ

المــشــتــرك، كما رح

متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

> ألبينو مالونغو، السفير المفوض فوق 

العادة لجمهورية أنغولا لدى دولة الإمارات، 

منحه أول من أمس، الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسام الاستقلال 

بمناسبة انتهاء مهامه، تقديراً للجهود التي 

بذلها خلال فترة عمله، ما أسهم في تطوير 

الــعــلاقــات بــين البلدين الصديقين فــي كثير 

د الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، 
ّ
من المجالات. وقل

السفير الوسام، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، ومثنياً 

على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

> لياو ليتشيانغ، سفير الصين في القاهرة، زار أول من أمس، دار 

الأورمــان لرعاية الأيتام، تزامناً مع يوم الطفل العالمي، وتفقد السفير 

الــــــدار، وأمـــاكـــن الإقـــامـــة والـــخـــدمـــات المــقــدمــة 

للأطفال الــنــزلاء، واطــلــع عــن قــرب على نمط 

حياتهم اليومية وعلى أقسام وأجنحة الدار. 

كــمــا قـــام الــســفــيــر بــتــوزيــع الــهــدايــا والألــعــاب 

على الأطفال، والتقط معهم صوراً تذكارية. 

وأشاد السفير بمستوى الدار وتميزها. ووعد 

بتكرار الزيارة.

الــهــنــد لــدى  > أدارش ســوايــكــا، ســفــيــر 

ــــس، رئــيــس  الـــكـــويـــت، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـ

جمعية المهندسين الكويتيين فيصل العتل، 

م لمحة عن استضافة الجمعية لعدد من المنظمات الهندسية 
ّ

الذي قد

غير العربية والأجنبية ومنها جمعية المهندسين الهندية. بــدوره، 

م السفير لمحة عن العلاقات المتميزة بين البلدين، الكويت والهند، 
ّ

قد

والتي تمتد إلى قرن من الزمان، ودور المهندسين من الجالية الهندية 

في تعزيزها، لافتاً إلى عملهم بوصفهم مهندسين وفنيين في عدة 

قطاعات، مثل التكرير وقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.

ــقـــادر، السفير  الـ > مــعــتــز مصطفى عــبــد 

المصري لدى جنوب السودان، شارك أول من 

أمس، وبرفقته عضو السفارة محمد البدري، 

الــشــبــاب  ــتـــي نــظــمــتــهــا وزارة  الـ المــــراســــم  فــــي 

الــســودان، بحضور وزير  والرياضة بجنوب 

الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــجــنــوبــي ألــبــيــنــو بـــول، 

ــكــــرة الـــســـلـــة، فــي  ــــأس الـــعـــالـــم لــ ــبـــال كــ ــقـ ــتـ لاسـ

بــالــدول التي تأهلت منتخباتها  إطــار جولة 

ــالـــم. وهــنــأ  لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـ

السفير جنوب السودان على التأهل للبطولة، 

متمنياً لمنتخبها خالص التوفيق.

> أوكوياما جيرو، سفير اليابان لدى الأردن، استضافته أول من 

أمس، الجامعة الأميركية في مادبا، في ندوة هدفت إلى تسليط الضوء 

عــلــى الــعــلاقــات الثنائية بــين الأردن والــيــابــان، إلـــى جــانــب اســتــعــراض 

الفرص المتاحة لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة خصوصاً في اليابان. 

والتقى السفير خلال الزيارة رئيس مجلس 

ــدداً من  أمــنــاء الجامعة عـــزام شــويــحــات، وعـ

ــة. وأكــد  ــ أعــضــاء الهيئة التدريسية والإداريـ

رئــيــس الجامعة مــأمــون عــكــروش، الحرص 

عــلــى تــعــزيــز الــتــبــادل الــثــقــافــي والأكــاديــمــي 

مــع المــؤســســات التعليمية والأكــاديــمــيــة في 

اليابان.

أنــدراش أيمر كوفاكش، سفير المجر   <

فــي الــقــاهــرة، استقبله أول مــن أمــس، أحمد 

عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، بمقر 

الـــوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثــري، واستعراض 

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من المجر إلى مصر، ومناقشة تعزيز 

أوجه التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية. وتطرق الحديث إلى 

أعمال الحفائر التي قامت بها البعثات الأثرية المجرية العاملة في مصر، 

كما تم بحث التعاون في ملف استرداد الآثار 

التي خرجت من البلاد بطريقة «غير شرعية».

> إيميلدا بانولونغ، سفيرة جمهورية 

ــــمــــان، 
ُ
ــبـــين المـــعـــتـــمـــدة لــــــدى ســـلـــطـــنـــة ع ــلـ ــفـ الـ

ــر الــخــارجــيــة  اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمــــس، وزيــ

العماني بدر بن حمد البوسعيدي، بمناسبة 

انــتــهــاء مــهــام عملها الــدبــلــومــاســي.  وأعـــرب 

ــر عـــن تـــقـــديـــره لــجــهــود الــســفــيــرة في  ــوزيــ الــ

تعزيز العلاقات بين البلدين، وتمنياته لها 

بالتوفيق والنجاح.

> بــاولا غانلي، سفير أستراليا لدى العراق، استقبلتها أول من 

ــرة الــهــجــرة العراقية إيــفــان فــائــق جــابــرو، فــي مقر الـــوزارة  أمـــس، وزيـ

ببغداد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل 

تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة. وبحث الطرفان ملف دعم النساء 

رة للدخل، فضلا عن ضرورة 
ّ

النازحات المعيلات لأسرهن بالمشاريع المد

توفير الإمكانات لدعم النساء.

 (Bard) «أطلقت «غوغل» مؤخراً خدمة «بارد

ــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي الــــــذي يــســمــح  لـ

للمستخدم بتقديم أسئلة بلغة بسيطة والحصول 

ــابـــات عـــوضـــاً عن  عــلــى مــلــخــصــات مــفــيــدة لـــلإجـ

عرض صفحات تحتوي على الكلمات المفتاحية 

الــحــال فــي البحث التقليدي. وتحدثت  كما هــو 

«الشرق الأوسط» مع كاران بهاتيا، نائب رئيس 

الشؤون الحكومية العالمية والسياسات العامة 

في «غوغل»، خلال زيارة قام بها إلى السعودية، 

حول ضوابط عمل واستخدام الذكاء الاصطناعي 

وآفاقه في حياتنا، والتزام الشركة نحو المملكة 

العربية السعودية، ونذكر ملخص الحوار.

شكل 
ُ
 بداية قال كاران إن الذكاء الاصطناعي ي

العمود الرئيسي في منتجات وخدمات «غوغل» 

منذ عــدة أعـــوام، حــين أعـــادت الشركة أولوياتها 

قبل ٦ سنوات معتمدة على الذكاء الاصطناعي 

بالتزامن مع استثمارات عديدة متعلقة بالمنتجات 

والخدمات، مثل محرك بحث «غوغل» والخرائط 

والحلول السحابية. وتتبع الشركة نهجاً جريئاً 

 تجاه استخدامات الذكاء الاصطناعي، 
ً
ومسؤولا

حـــين أعــلــنــت فـــي شــهــر مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي عن 

ــتـــخـــدام الـــذكـــاء  ــدة مــتــعــلــقــة بـــاسـ ــديــ ــــورات عــ ــطـ ــ تـ

الاصــطــنــاعــي فــي المــنــتــجــات والــخــدمــات لجعلها 

ــائـــدة لــلــنــاس حــــول الـــعـــالـــم، مـــن ضمنها  أكـــثـــر فـ

النماذج اللغوية وإطــلاق خدمة «بــارد» فــي دول 

إضافية (أصبحت متوافرة باللغة الإنجليزية في 

السعودية ومعظم الدول العربية، وقريباً ستدعم 

استخدام اللغة العربية)، وتطوير محرك البحث 

والخرائط وأنظمة «آندرويد» وهواتف «بكسل» 

وميزات (Workspace)، وغيرها.

ويرى أنه يجب وضع ضوابط دولية لاستخدام 

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــشــكــل مـــســـؤول ولــضــمــان 

حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، ولكن 

الــدول حتى تكون  يجب التنسيق بين متطلبات 

الضوابط مشتركة وليتم تطوير التقنيات بشكل 

مسؤول دون تجزئ العملية بشكل مختلف في 

كــل منطقة جغرافية أو بــين العديد مــن البلدان، 

التقنية بالشكل  الــذي قــد يحد مــن تطوير  الأمــر 

الصحيح ويؤثر سلباً على ذلك. كما أكد أن الذكاء 

مة 
ّ
مة، وأي خدمة قي

ّ
الاصطناعي يقدم خدمات قي

مــعــرضــة لــلــضــرائــب، ولــكــن عـــدم مــركــزيــة الــذكــاء 

الاصطناعي يجعل من الضروري معاودة النظر 

في آليات الضرائب الدولية المتعلقة بالخدمات 

الرقمية الحديثة، وبدقة أفضل.

ــــين الـــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة  وعــــــن وجـــــــود فــــجــــوة بـ

والــنــامــيــة مـــن حــيــث اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات الـــذكـــاء 

الاصطناعي، يرى كاران أنه يجب وجود اتصال 

سريع بالإنترنت وتوافر مراكز البيانات والأجهزة 

المتصلة به وتدريب الأفراد لتحقيق أكبر قدر من 

الفائدة من الذكاء الاصطناعي، وهي أمور يرتبط 

الــدول وشركات  اع السياسات في 
ّ
ن

ُ
بعضها بص

الاتــصــالات. وتقدم «غــوغــل» شبكة من الكابلات 

البحرية التي تربط القارات بعضها ببعض، إلى 

للمستخدمين في الدول النامية مقارنة بالأسعار جانب وجود أجهزة «آندرويد» بأسعار منخفضة 

المرتفعة لأجهزة نظم التشغيل الأخرى بما فيها 

الكومبيوترات الشخصية، الأمر الذي يوفر قدرات 

الذكاء الاصطناعي للمزيد من المستخدمين في 

الدول النامية. وأضاف أن «غوغل» تدرّب وتمكن 

الــعــالــم لاســتــخــدام التقنيات  المستخدمين حـــول 

بالشكل الصحيح لرفع خبراتهم وقدراتهم.

ــنــــاعــــي  ــاء الاصــــطــ ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــل الـ ــقـــبـ وحـــــــــول مـــســـتـ

فــي الــســعــوديــة، يــرى كـــاران أنـــه مــن المــهــم توفير 

ــــات والمــــــهــــــارات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــة والـ ــبــ ــاســ ــنــ الـــبـــيـــئـــة المــ

ــة الــتــجــاريــة  ــطـ ــشـ ــراد والأنـ ــ ــ الـــتـــي ســتــســاعــد الأفــ

ــادة من  ــفـ ــتـ والمــجــتــمــعــات فـــي المــمــلــكــة عــلــى الاسـ

تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتقرير أعدته 

The Economist، من المتوقع أن تكسب السعودية 

نحو ٢٠٠ مليار دولار أميركي في حال الاستفادة 

من تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام ٢٠٢٣. 

عتبر السعودية مستعدة بوضعها الحالي 
ُ
وت

الــذكــاء الاصطناعي مع  للاستفادة مــن تقنيات 

وجــود عــدد كبير مــن المتعلمين والمتعلمات من 

ــى الــتــزامــهــا  الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات، بـــالإضـــافـــة إلــ

نحو دفع عجلة الابتكار. ومع وجــود سياسات 

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ستتمكن  مناسبة داعــمــة 

المــمــلــكــة مـــن تــوفــيــر الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــلــشــركــات 

والاقــتــصــاد ودفــعــهــا لــلاســتــفــادة مــن إمــكــانــيــات 

الذكاء الاصطناعي بأكبر قدر ممكن.

 

 وأكد كاران أن «غوغل» ملتزمة بدعم المملكة، 

إذ دعمت الاقتصاد السعودي بما يقارب ١٢٫٢ 

مليار ريال سعودي في عام ٢٠٢١، وفقاً لتقرير 

أعــدتــه شــركــة الأبــحــاث (PublicFirst). وتسعى 

ــراد والــشــركــات  ــ «غـــوغـــل» لــلاســتــمــرار بــدعــم الأفــ

في المملكة لتحقيق استفادة أكبر من المنتجات 

والــخــدمــات المــتــوفــرة، إلـــى جــانــب دعـــم الأنشطة 

الــتــجــاريــة المــحــلــيــة والـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة من 

خــلال الــشــراكــة مــع البريد الــســعــودي ومنتجات 

 ،(Grow My Store)و (Google Shopping) مثل 

بالإضافة إلى مركز البيانات.

وتعمل «غوغل» على تطوير المهارات الرقمية 

 ،«Google في المملكة من خلال برنامج «مهارات من

وهـــو بــرنــامــج المـــهـــارات الــرقــمــيــة الـــذي استطاع 

تدريب أكثر من ٣٠٠٫٠٠٠ شخص، بالإضافة إلى 

 Center) «١٧٫٠٠٠ آخــريــن دربــهــم «مــركــز التميز

of Excellence) وبمساعدة شركاء آخرين. هذا، 

وتخرجت سبع شركات ناشئة في السعودية من 

«مسرعة Google للأعمال الناشئة» خــلال عام 

٢٠٢١، مع انضمام أكثر من ٧٠٠٫٠٠٠ شخص إلى 

الفعاليات التي أدارها مجتمع مطوري «غوغل» 

في السعودية.

وتدعم «غوغل» قطاعي الثقافة والسياحة 

في المملكة مع وجــود عدة حملات إعلانية على 

بحث «غوغل» و«يوتيوب»، إلى جانب تعاونها 

مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعرض المواقع 

التاريخية على منصة «غوغل» للفنون والثقافة. 

وتـــدعـــم الــشــركــة قــطــاعــي الــتــرفــيــه والإعــــــلام في 

المــمــلــكــة فـــي ظـــل تــصــديــر الــســعــوديــة للمحتوى 

المحلي للعالم ووصول نسبة مشاهدة المحتوى 

السعودي إلى ٥٥ في المائة من مشاهدين خارج 

المــمــلــكــة. وســتــســتــمــر الـــشـــركـــة بــدعــمــهــا لــقــطــاع 

الألعاب من خلال التفاعل مع الشركاء المحليين، 

مثل مجموعة «Savvy Games» وبرنامج مسرعة 

لـــلـــريـــاضـــات  الــــســــعــــودي  «Nine٦٦» والاتـــــحـــــاد 

الإلكترونية بهدف تطوير بيئة الألعاب المحلية 

وتوسيع النشر والتفاعل على منصة «يوتيوب».

 وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالأمــــان الـــرقـــمـــي، أطــلــقــت 

«غـــوغـــل» بــرنــامــج أبــطــال الإنــتــرنــت الـــذي ينشر 

أساسيات الأمــان الرقمي للأطفال بين عمري ٧ 

و١١ عــامــاً بالتعاون مــع الهيئة العامة للإعلام 

المرئي والمسموع وزارة التعليم في المملكة. ووصل 

عدد المشاركين الآن إلى نحو ٤٤٩ طالباً وطالبة 

من ٤٥ مدرسة حكومية في الرياض وجــدة، مع 

وجود خطة لتوفير المزيد من التدريبات في المدن 

السعودية الأخرى خلال العام.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 عاصمة الارجنتين

 قصر - وادي اردني

 مرض صدري - مدينة يونانية

 فندق صغير «معكوسة» - منتدى «معكوسة»

 للمناداه  - حالي «معكوسة»

 غير الصامت «معكوسة» - عتب

 حيوان من جنس البقر

 عاصمة ليبيا - منتجع فرنسي

 مقياس ارضي - ضد أيسر

 رجاء «معكوسة» - آلة موسيقية
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 ممثل سوري

 مقاطعة بريطانية - عابر «معكوسة»

 كلمة تعجب «معكوسة» - شلالات  مشهورة

 بشر - قام بالانابة

نصل الرمح - كائن من نور

 الجميل

 يسقي - قاعدة العدد - للنفي

 صديق - متشابهات

 جريان الدم بالعروق - للتفسير

 مدينة مغربية - ضد حرب
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم

عبد الله بن سعود 
العنزي

أوكوياما جيرو

باولا غانليلياو ليتشيانغ
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ي توتلا
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معتز مصطفى
 عبد القادر

   نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسات العامة في الشركة أكد الالتزام بالضوابط نحو السعودية

 «غوغل» لـ                                        : الذكاء الاصطناعي 
يشكل العمود الرئيس لمنتجاتنا

جدة: خلدون غسان سعيد

«بارد» للذكاء الاصطناعي من «غوغل» متوفرة في معظم الدول العربية مع دعم اللغة العربية قريباً

كاران بهاتيا نائب رئيس الشؤون الحكومية العالمية والسياسات العامة في «غوغل»

عايدة رياض: الاشتباك مع أزمات 
الزواج درامياً أصبح ملحاً

ــدت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة عــايــدة  ــ أكـ

رياض أن «الاشتباك مع أزمات الزواج 

درامياً أصبح أكثر إلحاحاً»، لافتة إلى 

أنها «كانت تراقب أداء سعاد حسني 

وتــشــاهــدهــا فــي كــوالــيــس فيلم (أهــل 

القمة) الذي شاركت فيه». وذكرت أنها 

تــتــرقــب عـــرض مسلسل «لــيــه لأ» في 

الــذي تشارك بالتمثيل  الثالث  جزئه 

فيه مع نيللي كريم، مشيرة إلى أنها 

تــعــتــز بــمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، وتــشــعــر 

بــالــفــخــر لأن ١٠ مـــن أفــلامــهــا جـــاءت 

ضمن قائمة أفضل مائة فيلم مصري. 

وقالت في حوار مع «الشرق الأوسط» 

إن مسلسل «الهرشة السابعة» الذي 

شاركت به في شهر رمضان الماضي 

لقي صــدى واســعــاً؛ لأنــه عبر بشكل 

حقيقي عن أزمات الزواج بين الشباب 

والكبار أيضاً، وأنها تشعر بالرضا 

عــمــا حققته مــنــذ انطلاقتها راقــصــة 

لــلــفــنــون الشعبية  الــقــومــيــة  بــالــفــرقــة 

وعمرها ١٥ عاماً.

وتــــتــــحــــدث ريــــــــاض عـــــن الــــجــــزء 

الــثــالــث مـــن مــســلــســل «لـــيـــه لأ» الـــذي 

تعرضه قريباً منصة «شاهد» قائلة: 

«سعدت بالعمل مع المخرجة الشابة 

ــاذ مــحــمــد  ــ ــتـ ــ نــــاديــــن خـــــان ابـــنـــة الأسـ

خان، الذي كان له بصمة خاصة في 

ــام  ــواري، حـــين قــدمــنــي بــطــلــة أمـ ــشــ مــ

نــجــلاء فتحي وأحــمــد زكــي فــي فيلم 

(أحلام هند وكاميليا)، وقد اكتشفت 

أن نــاديــن تحمل الكثير مــن صفاته، 

ومنها الاهتمام بالممثل، والبساطة 

في التعامل».

ــدة ريــــــاض فــي  ــايــ وتـــتـــضـــامـــن عــ

المـــســـلـــســـل مــــع أزمــــــة الـــبـــطـــلـــة نــيــلــلــي 

ــد: «هــــي أم لها  ــم، حــســبــمــا تـــؤكـ ــريـ كـ

ظــروف عديدة، أتضامن مع أزمتها، 

ــا يــجــب أن تــعــكــس واقــعــنــا،  ــدرامــ والــ

لأن الفن مرآة للحياة نفسها، وهناك 

مشكلات اجتماعية حقيقية نخشى 

الكلام عنها، وقد نحكم بقسوة على 

إنسانة توفي زوجها وهــي صغيرة 

فـــهـــل عــلــيــهــا أن تــدفــن  ــفـــصـــلا،  انـ أو 

مشاعرها من أجل أولادها، لذا لا بد 

من التعامل مع أزمات الزواج درامياً، 

والمــســلــســل كــتــبــتــه مــريــم نــعــوم الــتــي 

تضع يــدهــا على مشكلات حقيقية، 

وقــــد اســتــمــتــعــت بــالــعــمــل مـــع نيللي 

كــريــم فــهــي بــســيــطــة ومــتــعــاونــة؛ لــذا 

نالت محبة الجميع».

مــع المــخــرج الــراحــل محمد خــان 

بـــأدوار  انطلقت عــايــدة ريـــاض بطلة 

مهمة. وتقول: «من حسن حظي أنني 

ــي عـــدد  ــان فــ ــاذ خــ ــ ــتـ ــ ــع الأسـ عـــمـــلـــت مــ

ــــلام هند  ــه، مـــن بــيــنــهــا (أحـ مـــن أفـــلامـ

وكاميليا)، و(سوبر ماركت)، و(شقة 

الـــجـــديـــدة)، وهــــو لا يستعين  مــصــر 

الــــذي يناسبه  ــــدور  الـ بــمــمــثــل إلا فـــي 

و(لائــــق عــلــيــه)، وكــــان صــاحــب رؤيــة 

خــاصــة، وعــيــنــه حــلــوة مــع المــمــثــل، لا 

يتركه إلا وهــو على ثقة بأنه حصل 

منه على أفضل أداء».

تـــــــروي ريـــــــاض مـــوقـــفـــاً تـــتـــذكـــره 

جيداً خلال تصوير فيلم «أحلام هند 

وكاميليا»، قائلة: «كنت أصور مشهداً 

مع الفنانة نجلاء فتحي وهي فنانة 

جميلة وإنسانة رائــعــة، وقــد سهرت 

عد له، وقدمته بانفعال ودموع، 
ُ
الليل أ

وتصورت أن (الأستاذ خان) سيشيد 

بـــــــي، وحـــيـــنـــمـــا انـــتـــهـــيـــت صـــدمـــنـــي 

فــبــكــيــت،  بـــقـــولـــه (أداء ســـيـــئ جـــــــداً)، 

 اقترب مني، وقــال سنعيده، 
ّ
ــم

َ
ومن ث

أبـــســـط مــــن ذلـــك  مـــطـــلـــوب مـــنـــك أداء 

ســـواء بــكــيــتِ أم لا، وأضـــاف متحدثاً 

برفق: «المفترض أن هند (الشخصية 

الــــــتــــــي جــــســــدتــــهــــا) تــــفــــضــــفــــض مـــع 

صــاحــبــتــهــا. فــأعــدت تــمــثــيــل المــشــهــد 

بطريقة بسيطة وأنا غاضبة، وحينما 

الفيلم أدركـــت أن معه حقاً،  شــاهــدت 

وبصفته مخرجاً يراني ممثلة أكثر 

مــن نفسي، وقــد تعلمت منه الكثير 

وأنه يجب ألا يكون إحساسي مبالغاً 

فيه»

في شهر رمضان الماضي أطلت 

ــن خـــلال مـــســـلـــســـلـــين هــمــا  ــ ــــاض مـ ــ ريــ

«الهرشة السابعة» و«ســره الباتع»، 

قـــدمـــت شخصية  فـــي حــلــقــات الأول 

الـــتـــي تــعــيــش أزمــــــة زواج،  الــــزوجــــة 

إلــى حافة الانفصال،  وتصل الأمـــور 

وكما تقول: «هناك في الواقع نماذج 

كثيرة لنساء يتحملن زيجات فاشلة 

 يكتشفن 
ّ
ــم

َ
مــن أجــل أولادهــــن، ومــن ث

انتهاء العمر وهن في المعاناة نفسها، 

وقد حقق العمل نجاحاً يؤكد أهمية 

طرح مشكلاتنا الحقيقية، وقد كتبته 

مــريــم نــعــوم أشــطــر جيلها، وأخــرجــه 

المــــوهــــوب كـــريـــم الـــشـــنـــاوي، وقــدمــت 

الفنانة حــنــان سليمان دوراً جديداً 

عليها، وأمينة شاهين وعلي قاسم 

روا عن الحالة بأداء 
ّ
وأسماء جلال، عب

جميل، والحمد لله وصل للجمهور، 

ولمست صدى نجاحه من خلال الناس 

الذين التقيتهم».

ومــــــــع المــــــخــــــرج خـــــالـــــد يـــوســـف 

الباتع»،  شاركت في مسلسل «ســره 

 تاريخياً ملحمياً 
ً
تـــراه «عــمــلا الـــذي 

ــــة خـــــاصـــــة، وقــــد  ــالـ ــ ــثـــل حـ ــمـ ــاً يـ ــ ــاقـ ــ شـ

حظي بمشاهدات جيدة رغــم  زحام 

مسلسلات رمضان».

وفي مشوارها أفلام جمعتها مع 

كبار المخرجين والممثلين، من بينها 

«أهل القمة» أمام سعاد حسني ونور 

ــان،  ــــدر خــ الـــشـــريـــف وإخــــــــراج عـــلـــي بـ

وتقول: «حصلت به على أول جائزة 

في حياتي، ولم تجمعني مشاهد مع 

السندريللا، لكنني كنت أشاهدها في 

الكواليس وأراقب أداءها، كانت فنانة 

باهرة وعظيمة».

القاهرة: انتصار دردير

تعمل «غوغل» على تطوير 
المهارات الرقمية في 

السعودية من خلال برنامج 
«مهارات من غوغل»

ألبينو مالونغو
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سمير عطالله
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تشارلز يرفض «تدفئة» 
حمام سباحة قصر باكنغهام

ــدام  ــخــ ــتــ ــز اســ ــ ــارلـ ــ ــشـ ــ ــي تـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــك الــ ــ ــلـ ــ ــــض المـ رفـــ
الــتــرمــوســتــات (مــنــظــم الـــحـــرارة) لــحــمــام الــســبــاحــة في 
قصر باكنغهام للمساعدة في تقليل استخدام الطاقة 
في قصور العائلة المالكة، حسب صحيفة  (التلغراف) 

البريطانية.
وأفاد مصدر بأن عدداً محدوداً من الأشخاص الذين 
يستخدمون مسبح العائلة البريطانية المالكة لاحظوا 
أن درجة الحرارة قد انخفضت، وعند السؤال عن السبب، 

قيل لهم إن الملك رفض تدفئة المياه.
 وفي العام الماضي، بلغت فاتورة مرافق القصور 
الملكية، التي يتحملها دافعو الضرائب من خلال المنحة 

السيادية، ٣٫٢ مليون جنيه إسترليني.
 ومــن المعروف أن الملك، الــذي قضى حياته مهتماً 
بــقــضــايــا الــبــيــئــة، حـــريـــص عــلــى الــــوصــــول بــمــســتــوى 
ــرة المــالــكــة إلــى درجــة  الانــبــعــاثــات الكربونية لــدى الأسـ
الصفر قبل الموعد المستهدف من الحكومة في عام ٢٠٥٠، 
حيث ركّــب بالفعل الألـــواح الشمسية على السطح في 
اللندني «كلارنس هــاوس»، وفــي «هايغروف»،  منزله 

مقر إقامته الريفي في غلوسترشير.

لندن: «الشرق الأوسط»

مياه «البندقية» تتحوّل إلى الأخضر
تحقق الشرطة الإيطالية في تحوّل قسم من مياه القنال 
الكبير في البندقية إلى اللون الأخضر الفلوري يوم الأحد، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قد، غرّد حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا تسايا 
عبر «تويتر»: «أبلغ عدد من السكان عن تغيير في لون مياه 
القنال»، مشيراً إلى أنّ «المحافظ دعا إلى اجتماع طارئ مع 

الشرطة للتحقيق في مصدر هذا السائل».
وذكــرت صحيفة «لا نوافا فينيتسيا» اليومية المحلية 
أنّ الشرطة تجري تحقيقها في احتمال أن يكون ناشطون 

بيئيون خلف هذه الحادثة.
وأعلن عناصر الإغاثة أنهم سيوفرون مساعدة لهيئة 
المــيــاه  البيئة الإقليمية فــي عملية أخـــذ عــيــنــات مــن  حــمــايــة 

لتحليلها.
المــرة الأولـــى التي يتحوّل فيها لــون مياه  وهــذه ليست 
الفنان  ألــقــى  الــعــام ١٩٦٨،  إلــى الأخــضــر. ففي  القنال الكبير 
الأرجنتيني نيكولاس غارسيا أوريــبــورو طــلاءً أخضر في 
هذه المياه، على هامش الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان 
البندقية السينمائي، في خطوة ترمي إلى التوعية بالمسائل 

البيئية.

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

بقعة من السائل الأخضر في مياه البندقية (إ.ب.أ)

اكتشاف كائنات لم تكن معروفة في أعماق البحار

يــعــكــف بـــاحـــثـــون بــريــطــانــيــون عــلــى كشف 
أســرار أعماق البحار وتوثيقها. في إطــار ذلك، 
خرج علماء من «متحف التاريخ الطبيعي» في 
المــزيــد عن  رحــلــة استغرقت ستة أســابــيــع لفهم 
البيئات التي نــادراً ما تُــدرس في المياه النائية 
بـــجـــنـــوب المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، حـــســـب صــحــيــفــة 

«الإندبندنت» البريطانية.
 وحمل الفريق بحوزته معدات لأخذ عينات 
ورسم خريطة لقاع البحر، واختبار جودة المياه، 
وقــيــاس درجـــة الــحــرارة وجــزيــئــات البلاستيك، 

وتحديد نوعية الأحياء التي تعيش في البحر.
ويشتبه الباحثون فــي أن بعض العينات 
الــتــي حــصــلــوا عليها مــن المــيــاه حـــول جزيرتي 
«سانت هيلينا» و«أسنسيون»، ربما تتضمن 
أنــواع حية لم تكن معروفة من قبل  أمثلة على 
للعلماء، لكنهم ما زالوا يعكفون على المزيد من 

التحليل. 
 وصرح جيمس ماكلين، كبير أمناء «متحف 
ــــذي كــــان ضــمــن أعــضــاء  الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي» الـ
الرحلة الاستكشافية، لوكالة «بي إيه» للأنباء، 
قــائــلاً: «كــل ذلــك يجعلني متحمساً للغاية. إنه 
لأمر مدهش أن ترى شيئاً ربما تكون قد رأيته 

ــمّ تــرى كائناً 
َ
للتو كشيء قديم في جــرة، ومــن ث

مثيلاً له يخرج من المحيط بأعضاء متوهجة، 
وأحياناً يكون على قيد الحياة. عندما تكون هذه 
الكائنات حية، فإنك ترى جميع الميزات التي لا 

تراها بعد تحنيطها».
وأضاف ماكلين: «لكنني أعتقد أن من ضمن 
أسماك مجموعتي المفضلة من أسماك البحار 
ــو الـــشـــص)، فــهــي كــائــن من  الــعــمــيــقــة ســمــكــة (أبــ
الرائع رؤيته. لقد حصلنا على الكثير من الأنواع 
الصغيرة، وحصلنا على عدد قليل منها، وهي 

نادرة جداً ولم نرَ مثلها من قبل».
وكان من ضمن الأنواع التي جمعناها خلال 

الــرحــلــة الاســتــكــشــافــيــة ســمــكــة «خــلــيــود»، التي 
أكــبــر عــدد مــن الأســنــان قياساً  يُعتقد أن لديها 
الــرأس لأي حيوان آخــر. فالسمكة، التي  بحجم 
لا يتعدى طولها ١٠ بوصات، ذات أسنان حادة 
تشبه الأنياب، ويبلغ حجمها نحو نصف حجم 

رأسها.
الـــعـــام  ــن  ــريـــن الأول) مــ ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ ـــي  وفــ
الماضي، أبحرت سفينة «آر آر إس ديسكفري» من 
«ساوثهامبتون» في رحلة استكشافية قطعت 
خــلالــهــا مــســافــة ٩٠٠٠ مــيــل إلـــى جــنــوب المحيط 
الأطــلــســي لإجــــراء مــســح لــبــعــض أبــعــد البيئات 

البحرية على كوكبنا.

لندن: «الشرق الأوسط»

أنواع حية لم يعرفها العلماء من قبل (شاترستوك)

مشعل السديري

«وثائق» عن بعض
أمراء المؤمنين

الزلزال حليفه

قال ابن النحاس: خرج ملك الروم من القسطنطينية 
في ستمائة ألف، فكانوا لا يدركهم الطرف ولا يحصرهم 
العدد، بل كتائب متواصلة وعساكر متزاحمة، وكراديس 
الــشــوامــخ، وقـــد أعـــدوا  يتلو بعضها بعضاً كــالــجــبــال 
من السلاح والــكــراع والآلات لفتح الحصون ما يعجز 

الوصف عنها.
وقـــائـــد جــيــش المــســلــمــين كــــان الأمـــيـــر ألــــب أرســــلان 
سلطان العراق والعجم يومئذ قد جمع وجوه مملكته 
وقــال: قد علمتم ما نــزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ قالوا: 
 إلا المـــوت، فموتوا كراماً 

َ
رأيــنــا رأيـــك، قــال: إذن لــم يبق

أمـــا إذا سمحت بنفسك، فنفوسنا لك  قــالــوا:  أحــســن، 
ألفاً  الفداء، فعزموا على ملاقاتهم، فخرج في عشرين 

من الأمجاد الشجعان المنتخبين.
وكـــــان المــســلــمــون كــالــشــامــة الــبــيــضــاء فـــي الــثــور 
الأســود، فقال: إني هممت ألا أقاتلهم إلا بعد الــزوال، 
ــمَ؟ قــال: لأن هــذه الساعة لا يبقى على وجه  قــالــوا: ولِـ
الأرض منبر، إلا دعوا لنا بالنصر، فقالوا: افعل، فلما 
زالــت الشمس صلّى وقــال: ليودع كل واحــد صاحبه، 
ولــيــوصِ، ففعلوا ذلــك، فقال: إنــي عــازم على أن أحمل 
فاحملوا معي، وافعلوا كما أفعل، فاصطف المشركون 
عشرين صفاً، كل صف لا يرى طرفاه، ثم قال: بسم الله 

وعلى بركة الله، احملوا معي.
وحملوا معه حملة واحدة، خرقوا صفوف المشركين 
انــتــهــوا إلى  صفاً بعد صــف لا يقف لهم شـــيء، حتى 
ــرادق المــلــك، فــوقــف، وأحـــاطـــوا بـــه، وهـــو لا يــظــن أن  ســ
أحداً يصل إليه، فما شعر حتى قبضوا عليه، وقتلوا 
كــل مَـــن كـــان حــولــه، وجــلــس ألـــب أرســــلان عــلــى كرسي 
الملك في مضربه وفي سرادقه وعلى فراشه، وأكل من 
طعامه، ولبس من ثيابه، وأحضر الملك بين يديه، وفي 
عنقه حبل، فقال: ما كنت صانعاً لو ظفرت بي؟ قال: 
أو تشك أنت في قتلك حينئذ؟ قال أرســلان: وأنت أقل 
فــي عيني مــن أن أقــتــلــك، اذهــبــوا فبيعوه، فــطــافــوا به 
يــنــادي عليه  على جميع العسكر، والحبل فــي عنقه، 
بالدراهم والفلوس، فما يشتريه أحد، حتى انتهوا في 
آخر العسكر إلى رجل فقال: إن بعتمونيه بهذا الكلب، 
أشتره، فأخذوه وأخذوا الكلب، وأتوا بهما إلى أرسلان، 
وأخبروه بما صنعوا به، وبما دفع فيه، فقال: الكلب 
خير منه، لأنه ينفع وهذا لا ينفع، خذوا الكلب وادفعوا 
له هذا الكلب – يعني الملك - ثم إنه بعد ذلك أمر بإطلاقه، 
وأن يجعل الكلب قرينه مربوطاً في عنقه، ووكل به من 
يوصله إلى بلاده، فلما وصل عزلوه عن الملك، وانطلقوا 

يرفعون رايات النصر المجيد.

ــالات، الــــرجــــل  يــــقــــال فـــــي مــــثــــل هـــــــذه الـــــــحـــــ
انــتــصــر عــلــى نــفــســه. الــســلــطــان كــســب اللعبة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي قــلــب أوروبــــــا الـــتـــي تتهمه 
بالعلّة الإمبراطورية. فاز أولاً على منافسيه في 
الداخل من خلال صناديق الاقتراع، ثم فاز على 
الأوروبيين الذين يخافون منه على الحريات 

كما خافوا أسلافه من قبل.
الــرقــم: ٥٢ في  الــعــنــوان الأول للنصر كـــان 
المــائــة. متواضعة معقولة مقبولة، ومــن هذا 
العالم. أبقى خارجاً، وبكل احترام لشعبه، أرقام 
السحر والبهلوان ومضاحك العالم الثالث. لا 
٩٩٫٩٩٩ في المائة. ولا أوراق اقتراع أكثر من عدد 
الناخبين، ولا لافتات لا يصدقها الخطّاطون 

الذين يرفعونها على رؤوس البشر.
بــــين رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان الأول، وبـــين 
إردوغــــان فــي ولايــتــه الأخــيــرة، صخب وتوتر 
وصــدام، ثم رحلة على طريق الــهــدوء. «مــؤذن 
ــؤذن لـــلـــثـــورات والـــخـــصـــومـــات  ــ إســـطـــنـــبـــول» يــ
والتحريض، ثم يهدأ ويقبل خيار الناخبين، 

ويتقبل انتظام الأمم وأنظمة العالم.
القتال على  كــان «مــؤذن إسطنبول» يريد 
كل الجبهات، أولها مع المسلمين الآخرين. إما 
إسلام «الإخوان» أو الحرب. ثم ذات يوم زُلزلت 
الأرض مــن تحته، وانفتحت مدافنها، وبكى 

الأطفال والنساء والمشردون. وبكى الرجل.
ــاً إلــى  ــزال دوراً مــتــمــيــزاً واضـــحـ ــزلــ لــعــب الــ
جــانــب الــســلــطــان. رغـــم دمــوعــه بـــدا متماسكاً 
وأبــاً للجميع. ووسّــع المصالحات من الداخل 
إلى الخارج. وتذكّر الأصدقاء القدامى في مكّة 
والقاهرة. وبدأ الخطى في طريق العودة إلى 
سوريا. وأغلق في إسطنبول مكاتب الثورات 

الهوائية وعبثها في حياة الشعوب.
الــهــواء  الــهــواء للهوائيين. كــل تــجــارب  دعِ 
لــم تــؤدِّ إلــى شــيء. دمــرت العلاقات والمـــودات، 
وبــددت الوقت وأيــام العمل والعمار، وخربت 
ــرت بــالمــوت بــدل الحياة. 

ّ
حياة الشعوب، وبــش

الذين تنادوا إلى إغاثة تركيا من كارثة الزلزال، 
لم يكونوا «إخوان» إردوغان فقط، بل «إخوان 
جميع الإخوان» في العالم. تمّت مواجهة البلاء 
الــعــام باللهفة الــعــامــة. لــم يعد فــي إمــكــان هذا 
العالم أن يظل مقسماً بين ولاة وولايـــات. ولا 
عادت مداخل البوسفور مداخل إلى الحروب. 
الفوز كان كبيراً حقاً. ٥٢ في المائة نسبة ممتازة؛ 

لأنها حقيقة.
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